


بدورها  السعودية  العربية  المملكة  من   
ً
واضطلاعا الشريف،  المصحف  إلى  الإسلامي  العالم  لازدياد حاجة  نظراً  الافتتاح: 

الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  لأهمية خدمة 
القرآن الكريم، من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لهذا العمل الجليل، قام بوضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة في السادس عشر من المحرم عام )1403ه - 1982م(، وافتتحه  في السادس من صفر 

عام )1405ه - 1984م(. وكان له عند وضع حجر أساس هذا الصرح المبارك كلمة ضافية جاء فيها:

معانيه  وترجمة  الإسلامي،  العالم  المشهورة في  بالروايات  تلاواته  وتسجيل  الشريف  المصحف  طباعة  المجمع:  أهداف  أهم 
من  وخارجها  المملكة  داخل  المسلمين  باحتياجات  والوفاء  الإسلامية،  والدراسات  وبالبحوث  بعلومه،  والعناية  وتفسيره، 

إصدارات المجمع المختلفة، ونشرها على الشبكة العالمية .

الدكتور  الشيخ  ومعالي  المجمع،  على  الإشراف  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  تتولى  المجمع:  على   الإشراف 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو المشرف العام على 
المجمع ورئيس هيئته العليا. ويتابع تنفيذ سياسات المجمع وتحقيق أهدافه الأمين العام للمجمع الأستاذ طلال بن رازن 

الرحيلي، رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القرآنية.

الهيئة العليا للمجمع: تختص الهيئة العليا للمجمع بعدد من المهام، منها: رسم الخطط والأهداف العامة للمجمع وسياسات 
تطبيقها، والإشراف على تنفيذها، وإقرار اللوائح والأنظمة التي يحتاج إليها المجمع.

المجلس العلمي للمجمع: تتضح مهامه واختصاصاته في دراسة الشؤون العلمية وفقاً لأهداف المجمع، واقتراح ما يؤدي إلى 
تطويرها، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية، والنظر في التقارير المرفوعة من المراكز المختصة.

إحصاءات وإنجازات: 
يضم المجمع الجهات العلمية التي تقوم على إعداد إصداراته وإخراجها، كما تتوافر فيه أحدث التجهيزات في مجال الطباعة،   	

والوسائط المتعددة.
ينفرد المجمع بنظام رقابي متطور، يطبَّق في جميع مراحل إنتاج العمل منذ الخطوات الأولى في إعداده، مروراً بمراحل الطباعة  	

المختلفة، وتضم إدارة الجودة بأقسامها بالمجمع )462( موظفا؛ً وذلك لضمان سلامة النصوص، وإخراج إصدارات المجمع 
خالية من العيوب والأخطاء. 

تجاوز عدد ما أصدره المجمع )300( من الإصدارات الهامة، في شتى العلوم التي يعُنى بها المجمع، ومنها )70( ترجمة لمعاني  	
القرآن الكريم إلى لغات العالم المختلفة، ولايزال العمل جارياً لإخراج المزيد من الإصدارات المفيدة بعون الله تعالى.

سيبلغ إن شاء الله إنتاج المجمع لعام 1442ه - 1443ه الموافق 2020م/2021م )19.504.000( مليون نسخة من مختلف الإصدارات. 	
ووزع المجمع أكثر من )320( مليون نسخة على مختلف قارات العالم هدية من المملكة العربية السعودية. 	

دعم المجمع: يلقى المجمع دعماً متواصلًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

“ بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى بركة الله العلي القدير ... إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم 
 من الله العلي القدير العون والتوفيق في أمورنا الدينية والدنيوية وأن يوفق هذا 

ً
، راجيا

ً
أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيا

المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمون وليتدبروا معانيه ”

King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Brief
Inauguration
In response to the increasing need of Muslims the world over for copies of the Glorious Qur’ān, assuming 
the pioneering role of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Islam and Muslims, and realizing the 
importance of serving the Glorious Qur’ān, the late Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Ibn 
‘Abdul-‘Azīz, laid the foundation stone of King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Madinah in 
1403 AH (1982) and inaugurated it in 1405 AH (1984) as a body dedicated to carrying out this honourable 
task. On laying the foundation stone he said:

Aims of the Complex
Prominent among the aims of the Complex are: printing the Glorious Qur’ān and recording it on audio 
media in the modes of reading well-known in the Muslim world, translating its meanings, furthering tafsir 
and Qur’anic studies, undertaking Islamic research and studies, and catering to the needs of Muslims, inside 
and outside the Kingdom, for the different publications of the Complex and making them available on the 
internet.

Supervision of the Complex
The Ministry of Islamic Affairs, Dacwah and Guidance supervizes the Complex. His Excellency Shaikh Dr. 
‘Abdullatif ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdulrahman Āl al-Shaikh is the Supervisor-General of the Complex and 
the head of its Higher Committee. The implementation of the Complex’s policies and the achievement of 
its aims are overseen by the Secretary-General of the Complex, Ṭalāl ibn Rāzin al-Ruḥaili, Editor in chief 
of the Journal of Qur’ānic  Research and Studies.

The Higher Committee
The higher committee of the Complex sets its general policies and aims, oversees their implementation, and 
endorses the rules and regulations of the Complex.

The Scholarly Board
The scholarly board of the Complex looks into scholarly matters in line with the Complex’s aims and 
suggests ways to advance them. It also considers research and issues of scholarly nature, and reviews the 
reports presented by specialized centres within the Complex.

Figures and Achievements
• The Complex comprises an integral line of production including the scholarly bodies, which work on preparing 

and producing its publications, and state-of-the-art printing, CD recording equipment.
• The Complex stands out with its advanced quality control system, applied rigorously at all production 

stages. There are almost 462 personnel in the quality control department responsible for ensuring that 
publications are free from defects.

• The Complex produced more than 300 important titles in the fields with which it is concerned, 
70 of which are translations of the meanings of the Glorious Qur’ān in different languages. Work is in 
progress to bring out more useful publications.

• the Complex’s production for the year 1442-1443 A.H. (2020-2021 A.D.) will reach 19.504.000 m copies 
in different fields of publication insha Allah.

• The Complex distributed 320 million copies of its publications in different continents of the world as a 
present from the Kingdom of Saudi Arabia. About 2 millions copies are distributed annually as part of the 
Custodian of the Two Holy Mosques’ gift to the Pilgrims of Allah’s House.

Support of the Complex
The Complex receives constant support from the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salmān ibn 
‘Abd al-‘Azīz, his Crown Prince, Chairman of the Council of Ministers HRH Muḥammad ibn Salmān ibn 
‘Abd al-‘Aziz, May Allah keep and preserve them.

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. With the blessing of Allah, the Exalted, the Able 
[do I lay this stone].... We pray that this project will be a blessing for the service of the Glorious Qur’ān, firstly, 
and Islam and Muslims, secondly. I pray to Allah, the Exalted, the Able, to grant us help and success in our 
religious and worldly affairs, and to make this project successful in fulfilling what it has been set up for, namely, 
the Glorious Qur’ān, so that Muslims may benefit from it and ponder on its meanings.
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تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:

سلامة البحث مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة.	 

أن تسهم البحوث والدراسات في تحقيق أهداف المجلَّة.	 

أن تكون مراجع البحث علمية موثوقة، ولأهل العلم المعتبرين في مجال التخصص.	 

 تكون منشورة، أو مقدمة للنشر في جهة أخرى.	 
َّ

ألَّا

 تكون جزءاً من بحث منشور للباحث، أو من رسالة نال بها درجة علمية.	 
َّ

ألَّا

أن يكتب الباحث إقراراً بأنه لم يسبق له نشر البحث، ولم يقدمه إلى جهة نشر أخرى.	 

أن يراعَي الباحث قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجه، وأصول تحقيق التراث الإسلامي.	 

أن تكون متميزة من حيث الَّابتكار، والإضافة العلمية، وسلامة المنهج.	 

أن يشُار إلى الدراسات السابقة حول الموضوع، والجديد الذي أضافه البحث.	 

ر بملخـص باللغتـن العربيـة والإنجليزيـة لَّا يزيـد على صفحـة، يتضمن أهـم محاور 	  أن تصـدَّ
ونتائجه. البحـث 

 تزيد صفحاتها على ستن صفحة، ولَّا تقل عن عشرين صفحة.	 
َّ

ألَّا

أن يقدم الباحث تعريفاً موجزاً بسيرته العلمية، وعناوين الَّاتصال به.	 

أن يقدم الباحث نسخة مطبوعة من مشاركته، وأن تصاحبها نسخة رقمية متوافقة مع مواصفات 	 
النشر في المجلَّة.

لَّا يحق للباحث أن يسحب بحثه بعد التحكيم، إلَّا بعد موافقة هيئة التحرير.	 

لَّا تعاد المادة إلى صاحبها، سواء نشرت أم لم تنشر.	 

لَّا يلزم المجلة إشعار الباحث بأسباب عدم قبول بحثه.	 

يمُنح صاحب كل بحث نسختن من العدد المنشور فيه بحثه، وعشر مستلات خاصة ببحثه.	 

لَّا يحق للباحث إعادة نشر بحثه إلَّا بعد مضي خمس سنوات من نشره.	 

ترتب المشاركاتُ في المجلَّة هجائياً، وَفقْ عناوين البحوث في الإطار الواحد.	 

تُبْرَز قواعد النشر ومواصفاته ومنهج التوثيق في بداية كل عدد من المجلَّة.	 
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إلحاق نماذج واضحة من المخطوطات التي اعتمدها الباحث.	 
التوثيق في الحواشي، عدا عزو الآيات إلى سورها وأرقامها، فيكون في المتن بعد نص الآية.	 
إثبات حواشي كل صفحة في الصفحة نفسها، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.	 
اختصار الحواشي التعليقية ما أمكن.	 
 يشار في الحواشي إلى بيانات طباعة المرجع المحال عليه، إلَّا عند اعتماد الباحث على أكثر 	 

َّ
ألَّا

من طبعة.
ضبط المُشْكِِل من الأعلام، والأمكنة، والكلمات.	 
مراعاة الَّابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرَّخ.	 
استخدام علامات الترقيم.	 
ن قائمة المراجع جميع الأعمال التي تمت الإشارة إليها في البحث.	  أن تضَُمَّ

يكون ترتيب المراجع في الفهرس الخاص بها ترتيباً هجائياً بحسب عنوان الكتاب، مع استيفاء 	 
بيانات الطبع.

ترتَّب المراجع في قائمة واحدة، مهما كانت طبيعتها ومجال تخصصها.	 
إفراد قائمة المراجع الأجنبية، مستوفية بيانات الطبع، مع ذكر اللغة التي كتبت بها.	 

مقاس الكتابة الداخلية: )12 × 18(سم.	 
أن يكون الخط واضحاً.	 
العناوين الرئيسة: الحجم )20( مُسْودَّاً.	 
العناوين الفرعية: الحجم )18( مُسْودَّاً.	 
 	.  الأبيات الشعرية، فتكتب بخط مُسْودٍَّ

َّ
المتن: الحجم )17( غير مُسْودَّ، إلَّا

نزَلنَۡهُٰ فيِ ليَۡلَةِ ٱلقَۡدۡرِ﴾ 	 
َ
آ أ نزَلنَۡهُٰ فيِ ليَۡلَةِ ٱلقَۡدۡرِإنَِّ
َ
آ أ الآيات القرآنية: الحجم )14( مُسْودَّاً، وتكتب على النحو التالي: ﴿إنَِّ

]القدر: 1[.

تكتب القراءاتُ الشاذَّةُ والأحاديث النبوية والآثار بن قوسن عادين هكذا: ) (، بحجم )18( مُسْودَّاً.	 
تكتب النقول بن علامتي تنصيص » «.	 
الحواشي السفلية بحجم )12( غير مُسَوَّدة، وتوضع أرقام الحواشي بن قوسن.	 
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ل الفرقان على عبده ليكون للعالمن نذيراً، والصلاة والسلام  الحمد لله الذي نزََّ
على عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، 

ا بعد: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمَّ

فها نحن نزف البشرى لطلاب العلم والباحثن وغيرهم بصدور العدد السادس 
والعشرين -للعام السادس عشر- من مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي تصُدرها 
الشؤون العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، وهذا 
العدد حافل بالجهود العلمية المتخصصة من بحوث ودراسات قرآنية وتحقيق التراث 

العلمي المتعلق بعلوم القرآن.

المتعلقة  الرّصينة  الأبحاث  من  العديد  نشر  في  رائدةً  خطوةً  المجلةّ  خطت  وقد 
بالدراسات القرآنية وبدراسة ترجمة معاني القرآن الكريم وتحقيق العديد من كتب 
تراثه العلمي في أعدادها المنشورة، لَّاقت -بفضل الله- إقبالًَّا كبيراً بن جموع المهتمن 

والمتخصصن.

وتعُدّ المجلة مكنزاً علمياً ووعاءً متخصصاً يدعو إلى نشر علوم الكتاب العزيز 
والدراسات القرآنية.

ولَّا شك أنّ ما يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
هي جهود كبيرة لخدمة كتاب الله العزيز وعلومه وترجمة معانيه إلى اللغات العالمية، 
كل ذلك بتوفيق من الله  وعونه، ثم بالدعم المتواصل من قيادة هذه البلاد لهذا 

الصرح المتميز في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
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يفن الملك سلمان بن عبد العزيز  ويطيب لي أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمن الشرَّ
د  مو الملكي الأمير محمَّ آل سعود، وولّي عهده الأمن، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السُّ
ابن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله جميعاً، الشكر الجزيل على ما يقدمانه 

لهذا المجمع من دعم متواصل ومتابعة لما يحتاج إليه، وأجزل الُله لهما المثوبة والجزاء.

نحو  يبذلونه  ما  على  المجلة  تحرير  لهيئة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  يسرني  كما 
انتقاء بحوث المجلة واختيارها، أسأل الله  لهم التوفيق والسداد وللمجلة القبول 

والَّاستمرار.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.
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الحمد لله رب العالمن المتفضل علينا بإنزال كتابه المبن، وإرسال رسوله خاتماً 
أتم    الله  من  عليه  أجمعن،  الناس  لكافة  والمبعوث  للعالمن،  ورحمة  للمرسلن 

الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من أكبر المؤسسات لخدمة كتاب 
الله  وتفسيره وترجمة معانيه، بجانب ذلك لمزيد خدمة هذا الكتاب العزيز يصُدر 
مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي قطعت شوطاً كبيراً في نشر البحوث والدراسات 
العدد  للقراء والباحثن  تراثه، وها نحن نقدم  القرآنية وقضايا ترجمة معانيه وإحياء 
القيمة  البحوث  والذي حوى مجموعة من  السادس عشر،  للعام  والعشرين  السادس 

الرّصينة.

يأتي أولها بعنوان: »أثر السياق الصوتي في توجيه بعض ظواهر الرسم العثماني، إبدال 
الألف واواً نموذجاً« للدكتور سعد محمد عبد الغفار يوسف، تناول البحث الوقوف على 
متخذاً  العثماني،  الرسم  بعض ظواهر  توجيه  معانيها في  أوسع  الصوتي في  السياق  أثر 
من ظاهرة »إبدال الألف واواً نموذجاً«، وعالج هذه الظاهرة في ثلاثة مباحث: أولها: 
اللهجات  أثر  وثانيها:  البحث.  مصطلحات  بأهم  اعتنت  التي  التأسيسية  المقدمات 
والتاريخ اللغوي في ظاهرة إبدال الألف واواً في رسم المصحف الشريف. وثالثها: أثر 

البنية الصوتية للكلمة في رسم الألف واواً في المصحف الشريف.

ويأتي ثانيها بعنوان: »مفهوم ملة إبراهيم  ومقوماتها في القرآن الكريم« 
 وضعت الحجر  إبراهيم  أنّ ملة  تناول البحث  أكرت،  الباحث محمد  إعداد 
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تفكيره  طريقة  وفي  وعبادته،  عقيدته  في  المسلم  عليه  يكون  أن  ينبغي  لما  الأساس 
واستدلَّاله ومناظرته مع الآخر، وما ينبغي أن يكون في خضوعه واستسلامه لله في 
آدابه وتعامله مع الناس بمختلف أصنافهم مسلمن وغير مسلمن، فحاول الباحث 
إبراز هذه الشمولية من خلال الحديث عن مقومات ملة إبراهيم  في القرآن 

الكريم.

ثالثها بعنوان: »منهج الروذباري في اختياراته في القراءات في كتابه جامع القراءات، 
عرض ودراسة« إعداد الدكتور خليل بن محمد الطالب، تناول البحث التعريف بالإمام 
الروذباري وكتابه جامع القراءات، وبيان اختياراته في القراءات ومنهجه في ذلك وصيغ 
اختياراته في القراءات وعيّنة من اختياراته في القراءات، تعطي القارئ لمحة تاريخية 

عن أصحاب الَّاختيار في القرن الخامس الهجري.

الكتابة«،  تعالى في  الله  الصحابة وعنايتهم بكلام  »منهج  بعنوان:  رابعها  ويأتي 
كتابة  عنوانه:  من  ظاهر  هو  كما  البحث  تناول  أحمد،  فرغل  السيد  الدكتور  إعداد 
الضوء  وتسليط  الكتابة  في  ومنهجهم  الكريم  بالقرآن  وعنايتهم    الصحابة 
 ، بشيء من التفصيل على منهج الكتابة الخاص بمصاحف ذي النورين عثمان

والذي استقر فيما بعد بالرسم العثماني.

في  والضاد  الظاء  بن  »الفرق  بعنوان:  القرآني  التراث  تحقيق  في  خامسها  ويأتي 
كتاب الله  للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي، المتوفى سنة 
)399ه(، دراسة وتحقيقاً« للدكتور صالح بن أحمد العماري. تضمنت الدراسة: التعريف 
بالمؤلف، وبكتابه، والقيام بتحقيقه وفق المنهج العلمي المعروف في التحقيق، وكتابه 
كلام  في  والظاء  الضاد  بن  »الفرق  رسالته  في  الّداني  الإمام  تلميذه  معتمد  كان  هذا 
 وفي المشهور من الكلام«، بل كأنّ كتابه شرح لكتاب شيخه ابن غلبون  الله 

.



17

 أنّ أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة تحرير المجلة 
ّ

ولَّا يسعني في هذا المقام إلَّا
لما يبذلونه في قراءة البحوث وتدقيقها واختيارها واختيار لجان التحكيم، ممّا أوصل 

المجلة إلى المستوى اللائق بها.

والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام 
الشيخ، لرعايته  العزيز آل  اللطيف بن عبد  الشيخ الدكتور عبد  على المجمع والمجلة 

وعنايته الخاصة بالمجمع وسعيه إلى رفعته وازدهاره.

ما  على  المباركة  البلاد  لهذه  الحكيمة  للقيادة  والعرفان  بالشكر  أتقدم  كما 
يولون المجمع من دعم متواصل ورعاية ومتابعة وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمن 
الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي سمو ولي عهده الأمن، 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود حفظهما الله وأجزل لهم المثوبة والجزاء، ووفقهما لكِل خير.

والحمد لله رب العالمن.

رئيس هيئة تحرير المجلة





وتي في توجيه 
َّ

ياق الص
ِّ

 أثرُ الس

بعض ظواهر الرَّسم العثماني
ً
« نموذجا

ً
 »الألف« »واوا

ُ
إبدال

د عبد الغفار يوسف د. سعد محمَّ

 أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد، 
بكلية الآداب، جامعة الوادي الجديد، مصر
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ملخص البحث
راسات ظواهرَ الرَّسم العثماني بالوصف والتَّحليل،  تناولتْ كثيٌر من الأبحاث والدِّ
وتي في توجيه بعض ظواهر الرَّسم العثماني، على  ياق الصَّ  أنَّها لم تُعْنَ ببيان أثر السِّ

َّ
إلَّا

وتي  ياق الصَّ الرغم من أهميته، ومن هنا تأتي عناية هذا البحث بالوقوف على أثر السِّ
بأوسع معانيه، في توجيه بعض ظواهر الرَّسم العثماني، متخذاً من ظاهرة »إبدال الألف 
اهرة في ثلاثة مباحث؛ تناول أولها: المقدمات  واواً نموذجاً«. وقد عالج البحث هذه الظَّ
التَّأسيسيَّة التي اعتنتْ بتحرير أهم مصطلحات البحث. وتناول الثاني: أثر اللَّهَجات، 
ا الثَّالث  والتاريخ اللُّغوي في ظاهرة إبدال الألف واواً في رسم المصحف الشريف. أمَّ

وتيَّة للكلمة في رسم الألف واواً في المصحف الشريف. فتناول: أثر البنية الصَّ

لَ البحث إلى مجموعة من النتائج، منها: وقد توصَّ

أنَّ ظاهرة إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني لَّا تدل على سوء هجاء الأولن، كما . 1
ائد وقت كتابة المصحف  ُ عن نمطٍ من أنماط الهجاء السَّ زعم البعض، وإنَّما تعُبرِّ

الإمام.

على . 2 القرآني  للأداء  وتي  الصَّ النَّسق  تمثيل  في  الرَّسم  ظواهر  نجاح  البحث  أظهرَ 
. عن رسول الله  حابة النَّحو الذي تلقاه الصَّ

بدلِتْ فيها الألف واواً في رسم . 3
ُ
وتي للألفاظ التي أ َ البحث جوازَ تأثُّر الأداء الصَّ بنَّ

ية التي انفرعتْ  امَّ المصحف بالأداء النُّطقي لنفس الألفاظ في بعض اللُّغات السَّ
ية الأم. امَّ مع العربية عن السَّ
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ياق . 4 برهنَ البحث على أنَّ إبدال »الألف« »واواً« في رسم المصحف ليس متعلقاً بالسِّ
؛ يتعلَّقُ بظاهرة  وتي للألف في بنية الكلمات محل الظاهرة، وإنَّما له سببٌ لهجيٌّ الصَّ

التَّفخيم الفاشية في بيئة الحجاز اللُّغويَّة التي نزل القرآن الكريم بها.
تمثِّلُ . 5 إبدال الألف واواً في رسم المصحف الشريف  أنَّ ظاهرة  دللَ البحث على 

أحد مظاهر فصاحة اللَّفظ القرآني؛ لموافقتها لهجة عربية فصيحة.
 - وتي  الصَّ ياق  السِّ  - واواً  الألف  إبدال   - المصحف  رسم  المفتاحية:  الكلمات 

التَّفخيم.
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المقدمة
لام على سيدنا  والسَّ لاة  والصَّ ثناءً وشكراً،  والحمد لله  وبركة،  استعانةً  الله  بسم 

ا بعد: ف. أمَّ قاً، وعلى آله وصحبه المستكملن الشرَّ
ْ
دٍ أشرف الخلق خُلقُاً وخَل محمِّ

فإنَّه لما كان اللَّفظُّ سابقاً على الخطِّ في اللُّغات جميعها؛ فإنَّ من البديهي أن تكون 
 ُ ا يفُسرِّ وتيَّة للكلام الملفوظ؛ ولعلَّ هذا مِمَّ واهر الصَّ الكتابةُ أقل وفاءً بتمثيل جميع الظَّ
لًَّا صوتيّا؛ً حتَّىَّ باتَ الأصلُ في حفظه التَّلقي عن أصحاب الأسانيد  لَ القرآنِ تنزُّ لنا تنزُّ
تنفصلُ  الأداء لَّا  لمَِا له من خصوصية في  ؛  النَّبي  المتواترة عن  حيحة  الصَّ
ا  عن مراد الله تعالى فيه؛ ولذلك صارت »القراءة سنَّة مُتَّبَعَة«، هذا من جهة اللَّفظ. أمَّ
من جهة الرَّسم؛ فقد اتفقَ علماءُ القراءات جميعاً على أنَّ موافقة الرَّسم العثماني، ولو 
حيحة؛ لكونه يعكسُ مظاهرَ الوَعْي بالأداء القرآني  احتمالًَّا، أحد شروط القراءة الصَّ
واهر الهجائيَّة التي  ده بعضُ الظَّ سِّ

ُ
يف ، ذلك الوَعْي الذي تُج لدى كَتبَةِ الوحي الشرَّ

  ِخالفَ فيها الرَّسمُ العثماني الرَّسمَ القياسي، وهي ظواهر وقعتْ في رسم الكَتَبَة
ائد في عصرهم، التي لها فلسفتها، أو قُلْ  عن وَعْيٍّ بأنماط الهجاء )Orthography( السَّ

ُها، وهو ما سوف يحاول هذا البحث الكشفَ عنه. وتية التي تفُسرِّ عللها الصَّ

إشكالية البحث:
تتعلَّق الإشكالية التي يثُيرها البحث بالوقوف على دور اللَّهجات، وتاريخ التطور 
اللُّغوي للعربية، وأثر البنية الصوتيَّة للكلمة - بوصفهما سياقاً صوتيّاً - في توجيه بعض 

ظواهر الرَّسم العثماني، وهي إشكاليةٌ تطرح مجموعة من الأسئلة، على النحو الآتي:

أسئلة البحث:
ل القرآن . 1 هل أثَّرَتِ اللَّهجات، وتاريخ تطور العربيَّة، بوصفهما سياقاً صوتيّاً لتنزُّ

الكريم، في بعض ظواهر الرَّسم العثماني؟
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وتيَّة لبعض ألفاظ القرآن الكريم في توجيه بعض . 2 هل يمكن أن تسهم البنيةُ الصَّ
ظواهر الرَّسم العثماني؟

وتي للأداء القرآني على . 3 ما مدى نجاح ظواهر الرَّسم العثماني في تمثيل النَّسق الصَّ
حابة  عن رسول الله ؟ حو الذي تلقاه الصَّ

َّ
الن

وتي للأداء . 4 ويلة في النَّسق الصَّ وائت الطَّ كيف استطاعَ الرَّسم العثماني تمثيلَ الصَّ
القرآني؟

لبعض . 5 النُّطقي  بالأداء  العثماني  الرَّسم  في  واواً  الألف  إبدال  ظاهرةُ  تأثرتْ  هل 
اميَّة الأم؟ اميَّة التي انفرعتْ مع العربية عن السَّ اللُّغات السَّ

صناعة . 6 في    الوحي  كَتبَةِ  ضعف  عن  العثماني  الرَّسم  ظواهرُ  تْ  عبرَّ هل 
الخطِّ على نحو ما ذهب بعض الباحثن؟

هل تعُدُّ المخالفةُ - الجزئيَّةُ - لهجاء بعض الكلمات في الرَّسم العثماني مظهراً من . 7
مظاهر فصاحة اللَّفظ القرآني؟

أهداف البحث:
وتي بأوسع معانيه في توجيه ظاهرة إبدال  ياق الصَّ يهدف البحث إلى بيان أثر السِّ

الألف واواً في الرَّسم العثماني، شاخصاً إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
في . 1 واواً  الألف  إبدال  ظاهرة  في  الكريم  القرآن  ل  لتنزُّ اللَّهَجي  ياق  السِّ أثر  بيانُ 

الرَّسم العثماني.
الرَّسم . 2 في  واواً  الألف  فيها  بدلتْ 

ُ
أ التي  للألفاظ  النُّطقي  الأداء  تأثُّر  مدى  بيانُ 

اميَّة. ياق النُّطقي لنفس الألفاظ في بعض اللُّغات السَّ العثماني بالسِّ
وتي لبنية الكلمة في ظاهرة إبدال الألف واواً في رسم . 3 ياق الصَّ الوقوفُ على أثر السِّ

يف. المصحف الشرَّ
وتي للأداء القرآني.. 4 بيانُ مدى نجاح ظواهر الرَّسم العثماني في تمثيل النَّسق الصَّ
بيان العلاقة بن ظاهرة إبدال الألف واواً في الرَّسم، وفصاحة اللَّفظ القرآني.. 5
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أهمية البحث:
تأتي أهمية هذا البحث من عدة جوانب، منها:

توجيه بعض ظواهر الرسم العثماني توجيهاً علميّاً بعيداً عن التأويلات الباطنيَّة، . 1
فضلًا عن الردِّ على مَن ذهبوا إلى تخطئة كَتَبَةِ الوحي  في الهجاء.

ل القرآن الكريم.. 2 ياق اللغوي لتنزُّ ربط بعض ظواهر الرَّسم العثماني بالسِّ
وتي.. 3 اميات على المستوى الصَّ النظر في مدى تأثُّر العربية بأخواتها السَّ
ربط البنية الصوتيَّة للكلمة القرآنيَّة ببعض ظواهر الرَّسم العثماني.. 4
وتي الحديث.. 5 رس الصَّ ربط بعض ظواهر الرَّسم العثماني بالـدَّ

منهجيَّة البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التَّحليلي؛ حيث قام بوصف ظاهرة إبدال الألف 
ياقَنْ:  السِّ أثر  بتحليل  قام  ثم  فيها،  العلماء  أقوال  ومناقشة  العثماني،  الرَّسم  في  واواً 
مَ الألف  وتي الداخلي على طريقة الأداء النُّطقي للألفاظ التي فُخِّ وتي الخارجي، والصَّ الصَّ

بدِلَ واواً في الرَّسم العثماني.
ُ
فيها، فأ

ابقة: راسات السَّ الدِّ
من الدراسات التي عرضت لقضية إبدال الألف واواً الدراسات الآتية:

الوطنية . 1 اللجنة  الحمد،  قدوري  غانم  تاريخية:  لغوية  دراسة   - المصحف  رسم 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، العراق، الطبعة الأولى )1402هـ - 
ويلة واواً، فعرض لآراء الأوائل فيها، كما  1982م(. تناول الحمدُ رسم الفتحة الطَّ
حَ أنَّ هذه الظاهرة تشير إلى نطُقٍ  عرض لرأي الدراسات اللغوية المقارنة، ثم رجَّ

قديم احتفظت الكتابة بصورته.
رسم المصحف بين التوجيه اللغوي والتوجيه الدلالي: غانم قدوري الحمد، مجلة . 2

العلوم الشرعية واللغة العربية، العدد الأول، السنة الأولى، جامعة الأمير سطام 
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ابن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، جمادي الآخرة )1437ه( إبريل )2016م(. 
الحذف،  عللَ  للرسم«  اللغوي  التوجيه  »أصول  الثاني  المطلب  في  الدراسة  تناولت 
طالب  أبي  بن  مَكي  لتوجيه  فعرضتْ  والوصل.  والفصل،  والهمز،  والبدل،  والزيادة، 
لظاهرة إبدال الألف واواً في لفظ »الصلاة«، حيث رأى أنَّ أصلَ الألف واو، فكتبتْ 
على الأصل، وقيل: كُتبت بالواو؛ لأنَّ بعض العرب يفخم اللام والألف، حتَّى تظهر 
لأثر  الحمد في بحثه  قدوري  يعرض  ولم  الواو.  من  يشوبه شيءٌ  لفظها  كأنَّ  الألف 

ياق الصوتي - بالمعنى الذي يعالجه هذا البحث - في توجيه ظواهر الرَّسم. السِّ
أثر اللهجات العربية في رسم المصحف الشريف: رافد الخويبراوي، مجلة الكلية . 3

الباحث في  اعتنى  )2015م(.   )31( )9( عدد  المجلد  العراق،  الجامعة،  الإسلامية 
دراسته بالكشف عن أثر اللهجات العربية في رسم المصحف الشريف، فتناول 
في المبحث الثاني الظواهر اللهجية في رسم المصحف الشريف، وشملت: الإمالة، 
ل البحث إلى أن الرسم القرآني جاء موافقاً للهجات العربيَّة،  وظاهرة الهمز. وتوصَّ

ولم يعرض لأثر البنية الصوتية للكلمة القرآنية في الرَّسم.
4 . :

ً
وتية لرسم المصحف في كتاب »الطراز« للتَّنسَي، باب الحذف نموذجا العِللُ الصَّ

)2016م(.  الأردن  الهاشمية،  الجامعة  ماجستير،  رسالة  الزواهرة،  أحمد  نايف  نور 
وتي في  ياق الصَّ  أنَّها لم تتناول دور السِّ

َّ
ويلة، إلَّا عرضتِ الباحثةُ لحذف الحركات الطَّ

ا اكتفتْ في هذا الصدد بقولها: إنَّ الإبدال من سنن  ظاهرة إبدال الألف واواً، وإنمَّ
العرب، وأنَّه يعبر عن التَّطور التَّاريخي الذي تعرضتْ له الكلمات التي حدثَ فيها 

الإبدال، دون أن تعرض لأثر التطور التاريخي للعربية في ظواهر الرسم العثماني.
: ياسر حسن مجباس العزاوي، مجلة . 5

ً
ظواهرُ الرَّسم القرآني، ظاهرة الإبدال نموذجا

الآداب، عدد )109( )2014م(. تناول الباحث نوَْعَي الإبدال المحض وغير المحض، 
وتي  ياق الصَّ عبيري للإبدال في الرَّسم، دون أن يعرضَ لأثر السِّ

َّ
ثم تناول المقتضى الت

في ظاهرة الإبدال في الرَّسم العثماني.
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وتي في توجيه بعض ظواهر  ياق الصَّ وهكذا نلاحظ اختلاف هذا البحث »أثرُ السِّ
الإشكالية  السابقة في  الدراسات  « عن 

ً
نموذجا »واواً«  »الألف«  إبدالُ  العثماني،  الرَّسم 

التي ينطلق منها، وفي أهدافه، وتناوله.

خطة البحث:
جاء البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع على 

النَّحو الآتي:

ابقة. راسات السَّ المقدمة: تناولتْ إشكالية البحث، وأسئلته، وأهدافه، وأهميته، والدِّ

مَ البحث إلى ثلاثة مباحث على النَّحو الآتي: قُسِّ

المبحث الأول: مقدماتٌ تأسيسيَّة: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الرَّسم العثماني.

المطلب الثَّاني: ظواهر الرَّسم العثماني، ومذاهب العلماء في توجيهها.

وتي للنَّظْم القرآني. ياق الصَّ المطلب الثَّالث: مفهوم السِّ

المطلب الرَّابع: ظاهرةُ الإبدال في الرَّسم العثماني.

وتي الخارجي في إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني:  ياق الصَّ المبحث الثَّاني: أثرُ السِّ
وفيه مطلبان:

ياق اللَّهَجي في إبدال الألف واواً. المطلب الأول: أثرُ السِّ

اريخي في إبدال الألف واواً.
َّ

اني: أثرُ اللُّغوي الت
َّ

المطلب الث

ياق الصوتي الداخلي في إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني. المبحث الثالث: أثرُ السِّ

نتْ أهم نتائج وتوصيات البحث. الخاتمة: تضمَّ

قائمة المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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المبحث الأول
مقدماتٌ تأسيسيَّة

أهم  بتحرير  المتعلقة  التَّأسيسيَّة  المقدمات  لبعض  المبحث  هذا  في  نعرض  سوف 
مصطلحات، وقضايا البحث؛ لتكون مدخلًا تأسيسيّاً لما سوف نتناوله في المبحثَنْ التاليَنْ.

المطلب الأول: مفهوم الرَّسم العثماني:
ةَ مصطلحاتٍ للدلَّالة على كتابة المصحف  والرَّسم عدَّ القراءات،  تداولتْ كتب 
، والهجاءُ، والرَّسم«، شاعَ منها مصطلحُ »الرَّسم« بداية من القرن  يف، أهمها: »الخطُّ الشرَّ
اني )ت: 444ه()2( وكُتب مَن  الخامس الهجري)1( على نحو ما نجده في كُتب أبي عمرو الدَّ
أتوا بعده من علماء القراءات، والرَّسم. ويُعدُّ كتاب »مختصر التَّبين لهجاء التَّنزيل«)3( 
استخدام  فيها  شاعَ  التي  الكتب  أكثر  من  496ه(  )ت:  نجاح  بن  سليمان  داود  لأبي 
يف،  مصطلح »الرَّسم« بشكٍِل لَّافتٍ؛ للدلَّالة على كيفيَّة كتابة الكلمات في المصحف الشرَّ

. ان وفقاً لخطِّ المصاحف العثمانيَّة التي كُتبتْ زمنَ الخليفة عثمان بن عفَّ

: ما طَابقَ فيه الخطُّ اللَّفظَ. ؛ فالقياسيُّ ، واصطلاحيٌّ «: قياسيٌّ والرَّسم »=الخطُّ

: ما خَالفَ فيه الخطُّ اللَّفظَ بزيادةٍ، أو حذفٍ، أو بدلٍ، أو فَصْلٍ أو وصَْلٍ...  والاصطلاحيُّ
 أنَّه وردتْ فيه أشياءُ 

َّ
إلخ. وأغلبُ خطِّ المصحف موافقٌ لأصول وقوانن الرَّسم القياسي، إلَّا

خارجةٌ عن ذلك يلزم اتباعها؛ منها ما عُرِفَتْ علتهُ، ومنها ما خَفيتْ...)4(. وهو ما يعني أنَّ 

ة  ة القراءات« لأبي زرعة. راجع: حجَّ ظهر مصطلح »الرَّسم« في القرن الرابع الهجري على نحو ما وردَ في كتاب »حُجَّ  )1(
القراءات )ص127(.

راجع: الـتَّيسير في القراءات السبع )ص382(، المقنع في رسم مصاحف الأمصار )ص23، 25، 31(، المحكم في نقط   )2(
المصاحف )ص21، 43، 55(. ذكر الدكتور غانم قدوري الحمد كتاباً لأبي عمرو الداني بعنوان »علل هجاء المصاحف«، 

ويرجح أنه مفقود. راجع: رسم المصحف بن التوجيه اللغوي والتوجيه الدلَّالي، غانم قدوري الحمد )ص28(.
راجع: مختصر التَّبين لهجاء التَّنزيل )55/2، 66، 141، 206، 235، 262، 268، 270، 272، 273، 274، 303، 322، 332،   )3(

369، 370، 417، 473/3، 485، 496، 503، 515، 557، 560...( إلخ.
شرح طيبة النَّشر في القراءات العشر، محمد بن محمد أبو القاسم محب الدين النويري )ص143(.  )4(
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رسم المصحف غير مطردٍ هجاؤه، ومع ذلك أجمع العلماء على لزومِ اتباعه؛ زيادةً، وحذفاً، 
وا القراءة التي تخالفُه شاذةً لَّا يعُتدُّ بها. قال النَّاظم: ، وفَصْلًا، ووصَْلًا، حتَّىَّ عدُّ

ً
وبَدلَّا

ــا رُسِــمْ ــاعِ مَ  باتِّبَ
ٍّ

كَلمِْ)1(وَقِــفْ لـِـلُ
ْ
الاً فِي ال ، اتصَِّ

ً
، ثُبُوتا

ً
حَذْفا

نْ؛ الَّاصطلاحي، والقياسي،  وتؤكد ظواهر الرَّسم العثماني أنَّ الَّاختلاف بن الخطَّ
ة أحدهما بطلان  يلزم من صحِّ تغاير، وتنوع، لَّا اختلاف تضاد، فلا  هو اختلاف 

الآخر؛ لخصوصية القواعد التي انبنى عليها كلٌّ منهما)2(.

حابة، عِلماً، وتثبُّتاً،   - وهم من فضلاء الصَّ هذا، وقد رسَمَ كتَبَةُ الوحي 
زمانهم؛  في  المعروف  النَّحو  على  يف  الشرَّ المصحف  هجاءَ   -  

ً
وورعا وأمانةً،  وعقلًا، 

)3(؛ ولذلك ليس 
 به رسولُ الله  هم 

َ
أقرأ اكي الأداءَ الذي 

ُ
التي تح وبالكيفيَّة 

َ ظواهر الرَّسم العثماني تفسيراً وظيفيّاً على نحو ما فعلَ ابن البنَّاء  واب أنْ نفسرِّ من الصَّ
 ُ ليل في مرسوم خط التَّنزيل« الذي راحَ يفسرِّ

َّ
المراكشي )ت: 721ه( في كتابه »عنوان الد

فيه ظواهرَ الرَّسم تفسيراً صوفيّاً، باطنيّاً، ذاتيّاً!)4(.

المطلب الثَّاني: ظواهر الرَّسم العثماني، ومذاهب العلماء في توجيهها:
بعض  بهجاء  لحقتْ  التي  اللُّغويَّة  واهر  الظَّ تلك  العثماني؛  الرَّسم  بظواهر  يقُصدُ 
فخالف  ووصَْلٍ«)5(،  وفَصْلٍ  وإبدالٍ،  وزيادةٍ،  يف من »حذفٍ،  الشرَّ المصحف  كلمات 

فيها الرَّسمُ اللَّفظَ، نحو:

طيبة النَّشر في القراءات العشر، ابن الجزري )ص143(.  )1(
راجع: مقدمة تحقيق مختصر التَّبين لهجاء التَّنزيل )134/1(.  )2(

وتي في القرآن الكريم للمتعلمن )ص7(. راجع: في فلسفة الأداء الصَّ  )3(
كأنْ يُجُعَلَ لكِلِّ ظاهرةٍ من ظواهر رسم المصحف وظيفةً تؤديها وتدل عليها، على نحو ما علَّلَ به ابن البنَّاء زيادةَ رسم   )4(
َّا فيِ ضَلَلٍٰ﴾ ]غافر: 50[، بأنَّها »تنبيهٌ على  ْۗ وَمَا دُعَٰٓؤُاْ ٱلكَۡفِٰريِنَ إلِ َّا فيِ ضَلَلٍٰقَالوُاْ فَٱدۡعُوا ْۗ وَمَا دُعَٰٓؤُاْ ٱلكَۡفِٰريِنَ إلِ الألف بعد الواو في »ادعوا« من قوله تعالى: ﴿قَالوُاْ فَٱدۡعُوا

ل في مرسوم خط التَّنزيل )ص33، 43(.
َّ

ظهور دعائهم باللِّسان، لَّا بالقلب!«. راجع: عنوان الدلي
يرى بعض المحدثن أنَّ ظواهر الرَّسم ستَّ ظواهر، هي: »الحذف، والزيادة، والإبدال، والفصل والوصل، والهمزة، وما   )5(
رسُِمَ بقراءة واحتمل قراءتن«، والأرجحُ أنَّها أربعُ ظواهر على نحو ما وردَ عند أئمة القراءات، والرسم، هي ما أثبتناه 

هنا. راجع: مختصر التَّبين لهجاء التَّنزيل )135/1(.
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ينِمَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلدِّينِ﴾ ]الفاتحة: 4[، . 1 حذف الألف من »رسم« كلمة ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾، في قوله تعالى: ﴿مَلٰكِِ يوَۡمِ ٱلدِّ
ِ﴾ ]يوسف: 31[، وحذفها من:  ِوَقُلۡنَ حَشَٰ لِِلَّهَّ وحذفها من كلمة ﴿حَشَٰحَشَٰ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَقُلۡنَ حَشَٰ لِِلَّهَّ

﴿بنَيَۡنَهَٰابنَيَۡنَهَٰا﴾ ]الذاريات: 47[، و﴿فَرشَۡنَهَٰافَرشَۡنَهَٰا﴾ ]الذاريات: 48[.
يۡيدْٖ وَإِنَّا لمَُوسِعُونَ﴾ ]الذاريات: 47[.. 2

َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ يۡيدْٖ وَإِنَّا لمَُوسِعُونَوَٱلسَّ
َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ يۡيدْٖ﴾ من قوله: ﴿وَٱلسَّ

َ
يۡيدْٖبأِ
َ
زيادة الياء في ﴿بأِ

قيِمُواْ . 3
َ
قيِمُواْ وَأ
َ
كَوٰةَ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَأ كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ و﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ إبدال »الألف« »واواً« في لفظي: ﴿ٱلصَّ

كٰعِِينَ﴾ ]البقرة: 43[. كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ كٰعِِينَٱلصَّ كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ ٱلصَّ
مَاإنَِّمَا﴾ من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لاَ تُفۡسِدُواْ وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لاَ تُفۡسِدُواْ . 4 دة بـ»ما« في كلمة ﴿إنَِّ

ِّ
« المؤك وَصْل »إنَّ

مَا نَحۡنُ مُصۡلحُِونَ﴾ ]البقرة: 11[. رۡضِ قَالوُٓاْ إنَِّ
َ
مَا نَحۡنُ مُصۡلحُِونَفيِ ٱلأۡ رۡضِ قَالوُٓاْ إنَِّ
َ
فيِ ٱلأۡ

صْل لَّام الجرِّ عن الَّاسم الذي دخلتْ عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَقاَلوُاْ مَالِ وَقاَلوُاْ مَالِ 
َ
أو ف

عَامَ﴾ ]الفرقان: 7[، فقد وقعت »اللام« في المصحف مفصولة  كُلُ ٱلطَّ
ۡ
عَامَهَذَٰا ٱلرَّسُولِ يأَ كُلُ ٱلطَّ
ۡ
هَذَٰا ٱلرَّسُولِ يأَ

عن﴿هَذَٰاهَذَٰا﴾... وهكذا)1(.
وخلاصة الأمر: أنَّ ظواهر الرَّسم العثماني: هي تلك الرموزُ الكتابيَّة التي خَالفََ 
تتبعها، وتعدادها، وتصنيفها، ومناقشة حكم  إلى  العلماء  فعمدَ  اللَّفظَ،  فيها  الرَّسمُ 

الَّالتزام بها، ومحاولة التقعيد لها، والبحث عن توجيهاتها، وأسبابها...)2(.

مذهب العلماء في توجيه ظواهر الرَّسم العثماني:
ظهرتْ عناية اللغوين، والمفسرين، وعلماء الرَّسم بتوجيه ظواهر الرَّسم العثماني منذ 
تْ مؤلفاتهم بعض التوجيهات الدالة على انشغالهم بظواهر  القرن الثاني الهجري، حيث ضمَّ
اء )ت: 207ه( في كتابه »معاني القرآن«. الرَّسم في المصحف الشريف على نحو ما نجد عند الفرَّ

وقد بلغت العناية بتوجيه ظواهر الرَّسم ذروتها في القرن الخامس الهجري، وما 
بعده على نحو ما سنعرض له بعد قليل.

)1( راجع: الإقناع في القراءات السبع )ص344(، وراجع: النَّشر في القراءات العشر )150/2(.
المراكشي من خلال كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط،  البناء  ابن  العثماني عند  الرَّسم  توجيه ظواهر  راجع:   )2(

دراسة تحليلية نقدية، فتحي بودفلة )ص34(.
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على  العثماني  الرَّسم  ظواهر  وتوجيه  توجيه،  في  مذهبٍ  غيَر  العلماء  ذهبَ  وقد 
النحو الآتي:

الهجاء)1(. . 1 في  الكُتَّاب  خطأ  إلى  العثماني  الرَّسم  ظواهر  بعضَ  ردََّ  الأول:  الفريق 
اء )ت: 207ه()2(، وابن قتيبة )ت: 276ه()3(، وابن خلدون  وهو ما ذهبَ إليه الفرَّ
اء في توجيه حذف الياء من كلمة ﴿تُغۡنِتُغۡنِ﴾،  )ت: 808ه()4(،... وغيرهم. يقول الفرَّ
وإثباتها في نفس الكلمة في موضع آخر ﴿تُغۡنيِتُغۡنيِ﴾: »أنَّهم لَّا يكادون يستمرون في 
ذُرُ﴾ ]القمر: 5[ بغير ياء،  ذُرُفَمَا تُغۡنِ ٱلنُّ الكتاب على جهةٍ واحدةٍ، ألَّا ترى أنَّهم كتبوا: ﴿فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّ

ذُرُ﴾ ]يونس: 101[، بالياء، وهو من سوء هجاء الأوّلن!«)5(. ذُرُوَمَا تُغۡنيِ ٱلۡأٓيَتُٰ وَٱلنُّ و﴿وَمَا تُغۡنيِ ٱلۡأٓيَتُٰ وَٱلنُّ
وت والرَّسم الهجائي، حينما قاسُوا  ويبدو أنَّ أصحاب هذا الرَّأي خلطوا بن الصَّ
ظواهرَ الرَّسم الَّاصطلاحي على قواعد الرَّسم القياسي! وهو قياسٌ غير جائز؛ لأنَّ 
يف)6(، ومن  قواعد الرَّسم القياسي وضُِعتْ في وقتٍ لَّاحقٍ على كتابة المصحف الشَرّ
ابق على اللاحق! فضلًا عن إغفالهم طبيعة الواقع التَّاريخي  ثمَ لَّا يصحُّ قياسُ السَّ
الإمام)7(،  المصحف  كتابة  وقت  للأصوات«  ي  الخطِّ الَتّمثيل   =« العربي  للهجاء 

خطِّ  في  بالواو  والحيوة،  والزكوة،  الصلوة،  كتبتِ  أنهّ  »واعلم  والصرف«:  النحو  فني  في  »الكناش  صاحب  يقول   )1(
المصحف، وهو على خلاف الأصل!«. راجع: الكناش في فني النحو والصرف )361/2(.

راجع: معاني القرآن )439/1(.  )2(
راجع: تأويل مشكِل القرآن )ص42(.  )3(

راجع: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )526/1(.  )4(
يف،  )5( معاني القرآن )439/1(. ردََّ العلماءُ المحققون الآثارَ الواردة عن وقوع اللَّحن، والخطأ في كتابة المصحف الشرَّ
وتي به عثمان، فنظر فيه، فقال: 

ُ
 من المصحف أ

َ
فمنها الحديث المروي عن عبد الله بن عامر القرشي، قال: لما فُرِغ

َ قومٌ »اللَّحن« بمعنى »الخطأ«، وإنَّما  »قد أحسنتم، وأجملتم، أرى فيه شيئاً من لحنٍ ستُقيمه العرب بألسنتها«. ففسرَّ
 لو كان فيه لحنٌ لَّا يُجوز في كلام 

َّ
»اللُّغة«. قال أبو بكر بن أبي داود: هذا عندي يعني »بلغتها«، وإلَّا هو بمعنى 

العرب جميعاً لما استجازَ أن يبعثَ به إلى قوم يقرؤونه«. راجع: كتاب المصاحف )ص120(، المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار )ص119(، الإتقان في علوم القرآن )324/2(.

راجع: مختصر التبين لهجاء التنزيل )133/1(.  )6(
واهر الهجائيَّة التي تواضعَ العربُ عليها، مثلما تواضعوا - فيما بعد -  تداولَ الهجاءُ العربي آنذاك مجموعةً من الظَّ  )7(

على الكتابة من غير إعجام، ولَّا تشكيل.
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وتي اللَّهجي الذي ظهرتْ بصماتهُ في بعض ظواهر الرَّسم؛  ياق الصَّ وكذلك إغفال السَّ
كالإمالة، والتَّفخيم...، »فليستْ تخلو هذه الحروف من أن تكون على مَذهبٍ من 
 لما توافقتْ على رسمها المصاحفُ العثمانيَّة؛ 

َّ
مذاهب أهل الأعراب فيها«)1(، وإلَّا

ولما تواترتْ القراءةُ بها)2(، حتَّىَّ »تركوا سائرَ القراءات التي تخالف الكتابَ، ولم 
ا  مِمَّ المصحف«)3(. وهذا  ذلك خطَّ  إذا خالفَ  فيها  العربيَّة  إلى مذاهبِ  يلتفتوا 
لٌ على وجهِ موافقةِ المصحف«)4(. كما يدلُّ على  »تقومُ به الحجّةُ على أنَّ القرآنَ مُنزَّ
َ ظواهر الرَّسم على أنَّها »من سوء هجاء الأولن« لم يستحضْر لهجةَ أهلِ  أنَّ مَن فسرَّ
الحجاز التي شاعَ فيها إبدالُ الألف واواً على الأصل؛ استجابةً للتَّفخيم، بوصفها 
ظاهرةً صوتيَّة فاشية في حَرْفِهم »= لهجتهم« الذي نزلَ القرآن به، ومن ثمَ جاء 
اً عن نطُقهم لها على التَّفخيم، لَّا سيما أنها كانت اللهجة  رسمُ هذه الكلمات مُعبرِّ

المركزية في إقليم الحجاز)5(.
 أنْ 

َّ
وقد أحسنَ غانم قدوري الحمد في قوله: »لَّا ينبغي للنَّاظر في الرَّسم العثماني إلَّا

حيح لظواهر الهجاء الواردة فيه،  يستبعدَ فكرةَ الخطأ، وهو يحاول أن يُجدَ التَّفسيَر الصَّ
حُ به رأياً، أو يقدمَ تفسيرا؛ً لأنَّ  وأن يتوقفَ عن القول فيما لم يتوفَّرْ لديه فيه ما يرجِّ
جانباً كبيراً من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفترة المتقدمة لَّا يزال غير معروف، 
مُ من أمثلةٍ وصورٍ لرسم الكلمات خير مُمثِّلٍ لواقع  ويظلُّ الرَّسم العثماني بكلِّ ما يقُدِّ

الكتابة العربية في تلك الحقبة«)6(.

تأويل مشكِل القرآن )ص41(.  )1(
راجع: المصدر السابق )ص42(، وراجع: كتاب السبعة في القراءات )ص419(.  )2(

)3( فضائل القرآن للقاسم بن سلام )ص361(.
)4( الَّانتصار للقرآن )550/2(.

راجع:  )5(
Studies in Semitic Languages and Linguistics, Editorial Board: Aaron D. Rubin and Ahmad 
Al-Jallad, volume 106, Brill, Leiden-Boston, 2022, p.182, 185, 260.

)6( رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية )ص223، 242(.
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الفريق الثاني: نظر بعض العلماء إلى ظواهر الرَّسم في المصحف الشريف بوصفها . 2
هذا  أصحاب  أنَّ  ويبدو  ربَّاني!)1(.  بفتحٍ   

َّ
إلَّا أسرارها  تدُركَُ  لَّا  توقيفيَّة،  ظواهر 

الرَّأي قد اكتفوا بعلَّةِ التَّوقيف دون البحث عن توجيهات أخرى تفسر ظواهر 
ةٌ فيما ذهبوا إليه، فقد أقرَّ النبيُّ  الكَتَبَةَ على رسمه،  الرَّسم! ولهم حُجَّ
نة التقريرية. فقد ذَكر ابن أبي داود )ت: 316ه( في »كتاب  فكأنَّه من قبيل السُّ
المصاحف«: »وأملى النبي  فيما يذكرون حرفاً بحرف، فإذا فيه: كَانَ »ك 
﴾ بواو، و﴿ٱلحَۡيَوٰةَٱلحَۡيَوٰةَ﴾ بواو«)2(. كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ ﴾ بواو، و﴿ٱلزَّ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ و ن«، وحتَّىَّ »ح ت ا«، مثل ﴿ٱلصَّ

الفريق الثَّالث: ذهبَ إلى أنَّها ذات معانٍ باطنيَّة تتعلَّقُ بمراتب الوجود، والمقامات . 3
على نحو ما فعل ابن البنَّاء المراكشي )ت: 721ه( في كتابه »عنوان الدليل من مرسوم 
الرَّسم: »وظهور  إبدال »الألف« »واواً« في  خط التنزيل«)3(، يقول في تفسير ظاهرة 
»الواو« في الخطِّ يدل على أنَّ معاني هذه الحروف ظاهرةٌ في الإدراك من جهة اعتبار 
ك!«)4(. وهو توجيه يُحِيل الإشكالَ إلى إبهامٍ؛ لأنَّه ردَّ ظواهر الرسم إلى أمورٍ باطنيَّةٍ 

ْ
المُل

، لَّا علاقة له بالتوجيه اللُّغوي لعلل الرَّسم. مبنيَّةٍ على استبطانٍ صوفٍي مُشْكِِلٍ
طالب . 4 أبي  بن  مكي  هم  يتقدمُّ الذين  اللُّغوي  التوَّجيه  أصحاب  الرابع:  الفريق 

القيسي )ت: 437ه( بكتابه »الهداية إلى بلوغ النهاية«، الذي اعتمد في توجيهه 
﴾ على البنية الصرفيَّة للكلمة، يقول: »وكُتِبَت  لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ لإبدال الألف واواً في لفظ ﴿ٱلصَّ
لَوٰةَ﴾ في المصاحف بالواو؛ لتدلَ على أصلها؛ لأنَّ أصل الألف الواو، وأصلها  لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ
ا تحركتِ الواو، وانفتحَ ما قبلها، قُلِبَتْ في اللفظ ألفا؛ً دليلهُ قولهم في  »صَلوَة«. فلمَّ
إنَّ  قلنا:  أصولها؛ ولذلك  إلى  الأشياءَ  يردُّ  الجمعَ  أنَّ  ذكرنا  وقد  واتٌ«. 

َ
»صَل الجمع: 

راجع: كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود )ص259(.  )1(
راجع: مناهل العرفان في علوم القرآن )383/1(.  )2(

راجع: عنوان الدليل في مرسوم خط التَّنزيل )ص33( وما بعدها.  )3(
، ولم  بطَنتْ حروفٌ في الخطِّ »فإذا  السابق )ص81(. ويقول في حذف بعض الحروف في رسم المصحف:  المصدر   )4(

تكُتب، فلمعنًى باطنٍ في الوجود عن الإدراك...«. راجع: عنوان الدليل في مرسوم خط التَّنزيل )ص34(.
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أصل »ماء«، »مَوْهٌ«، وإن الألف بدل من الواو...، وقيل: إنَّما كُتبتْ بالواو؛ لأنَّ بعض 
م اللام والألف حتَّىَّ تظهرَ الألفُ كأن لفظها يشوبه شيءٌ من الواو«)1(.  العرب يفُخِّ
»المقنع في رسم مصاحف الأمصار«،  اني )ت: 444ه( في  أبو عمرو الدَّ كما ذهبَ 
وتابعه  الرَّسم،  لظواهر  اللُّغوي  التَّوجيه  إلى  المصاحف«)2(  نقط  في  »المحكم  وفي 
فيه جماعة من العلماء منهم: ابن جني )ت: 392ه( في »سر صناعة الإعراب«)3(، 

يوطي )ت: 911ه( في »الإتقان«)5(. ركشي )ت: 794ه( في »البرهان«)4(، والسُّ والزَّ

وتي للنَّظْم القرآني: ياق الصَّ المطلب الثَّالث: مفهوم السِّ
علاقاتها  في  الجملة  نظام  داخل  الكلمة  استعمال  حصيلة  هو  ياق  السِّ كان  إذا 
ابقة عليها، واللاحقة  فيَّة، والنَّحويَّة، والدلَّاليَّة مع الكلمات، والجمل السَّ وتيَّة، والصرَّ الصَّ
نقصد  فإنَّنا  التَّلقي،  ملابسات  الَّاعتبار  في  الأخذ  مع  النَّص)6(،  أو  التركيب،  في  بها 
وت - داخل بنية الكلمة - بمجموعة الأصوات المحيطة  وتي هنا: تأثُّر الصَّ ياق الصَّ بالسِّ
اللُّغوي الذي تمثله بعض  ابقة عليه، واللاحقة به، فضلًا عن تأثيره بالفضاء  السَّ به؛ 
وتي للنَّظْم القرآني إلى قسمن: ياق الصَّ اللَّهجات، أو بعض اللُّغات الأخرى. وينقسم السِّ

وتي الخارجي: نقصد به تأثُّر إنتاج الأصوات اللُّغويَّة في فضائها اللُّغوي . 1 ياق الصَّ السِّ
بعض  في  وتي  الصَّ الأداء  وبطُرق  العربية،  اللَّهجات  لبعض  وتيَّة  الصَّ بالخصائص 

اميَّة المجاورة للعربية عبر رحلة تطورها. اللُّغات السَّ
اخلي: نقصد به تأثير الأصوات بعضها في بعض داخل النَّظْم اللَّفظي، . 2 وتي الدَّ ياق الصَّ السِّ

قيقُ، والتَّفخيم، والإمالة... إلخ. أو قل داخل البنية الصوتيَّة للكلمة، من حيث الترَّ

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، مكي بن أبي طالب القيسي )133/1(.  )1(
راجع: المحكم في نقط المصاحف )ص189(.  )2(

راجع: سر صناعة الإعراب )64/1، 230/2(.  )3(
راجع: البرهان في علوم القرآن )409/1(.  )4(

راجع: الإتقان في علوم القرآن )177/4(.  )5(
راجع: نظرية السياق بن القدماء والمحدثن دراسة لغوية نحوية دلَّالية )ص33(. وراجع: دور الكلمة في اللُّغة )ص55(.  )6(
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وتيَّة لظواهر الرَّسم  ولَّا تنفصلُ - ولَّا ينبغي لها أن تنفصل - دراسةُ الخصائص الصَّ
ل عليهما في توجيه كثير من ظواهره. ياقَنْ؛ لأنَّه يعُوَّ العثماني عن النَّظر في هذين السِّ

المطلب الرَّابع: ظاهرة الإبدال في الرَّسم العثماني:
ءِ وبدله: اتخذه منه بدلًَّا...، والأصلُ  ءَ من الشيَّ الإبدال لغةً: العِوضَُ، وأبدلَ الشيَّ

في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر؛ كإبدالك من الواو تاءً في تالله)1(.

العرب في كلامها؛  من سنن  وهو  إقامةُ حرفٍ مكان حرفٍ،   :
ً
اصطلاحا الإبدال 

حيث تبُدلُ الحروفَ، وتقيمُ بعضَها مقام بعض)2(.

أقسام الإبدال في الرَّسم العثماني:
يف إلى خمسة أقسام، هي: ينقسم الإبدال في رسم المصحف الشرَّ

1. إبدال نون التَّوكيد إلى تنوين النَّصب:

فقد وَردََ في رسم المصحف إبدالُ »نون التوكيد الخفيفة« »ألفاً« في موضعن)3(؛ لتدل على 
غِٰريِنَ﴾ ]يوسف: 32[،  غِٰريِنَليَُسۡجَننََّ وَليََكُونٗا مِّنَ ٱلصَّ نوين، في كلمة ﴿وَليََكُونٗاوَليََكُونٗا﴾ من قوله تعالى: ﴿ليَُسۡجَننََّ وَليََكُونٗا مِّنَ ٱلصَّ

َّ
الت

اصِيَةِ﴾ ]العلق: 15[. َّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَاۢ بٱِلنَّ َّا لئَنِ ل اصِيَةِكَل َّمۡ ينَتَهِ لنَسَۡفَعَاۢ بٱِلنَّ َّا لئَنِ ل وفي كلمة ﴿لنَسَۡفَعَاۢلنَسَۡفَعَاۢ﴾ من قوله تعالى: ﴿كَل

:
ً
2. إبدال الياء ألفا

وردَ في الرَّسم العثماني إبدالُ »الألف الممدودة« التي هي على صورة الألف »بالألف 
قۡصَا﴾ 

َ
قۡصَاٱلأۡ
َ
المقصورة« في بعض الكلمات على مُراد الإمالة، وتغليب الأصل)4(، كما في كلمة ﴿ٱلأۡ

قۡصَا﴾ 
َ
سۡرَىٰ بعَِبۡدِهۦِ ليَۡلاٗ مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ إلِيَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلأۡ

َ
َّذِيٓ أ قۡصَاسُبۡحَنَٰ ٱل

َ
سۡرَىٰ بعَِبۡدِهۦِ ليَۡلاٗ مِّنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ إلِيَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلأۡ

َ
َّذِيٓ أ من قوله تعالى: ﴿سُبۡحَنَٰ ٱل

]الإسراء: 1[.

راجع: لسان العرب )48/11(.  )1(
راجع: الصاحبي في فقه اللُّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها )ص154(.  )2(

راجع: المقنع في رسم مصاحف الأمصار )ص50(.  )3(
راجع: المصدر السابق )ص68(.  )4(
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3. إبدال التَّاء المربوطة تاءً مفتوحة:

وَردََ في رسم المصحف إبدال »التَّاء المربوطة« »تاءً مفتوحة« في خمس عشرة كلمة)1(؛ 
ِ﴾ ]البقرة: 218[، و﴿نعِۡمَتَنعِۡمَتَ﴾  وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رَحۡمتََ ٱلِلَّهَّ

ُ
ِأ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رَحۡمتََ ٱلِلَّهَّ
ُ
منها كلمة ﴿رَحۡمتََرَحۡمتََ﴾ في قوله تعالى: ﴿أ

ِ عَلَيۡكُمۡ﴾ ]البقرة: 231[. ِ عَلَيۡكُمۡوَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱلِلَّهَّ في قوله تعالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱلِلَّهَّ

ين صاداً: 4. إبدال السِّ

طُ﴾ من قوله  طُوَيَبۡصُۜ ن« »صاداً« في الرَّسم العثماني)2(، كما في كلمة ﴿وَيَبۡصُۜ وردَ إبدالُ »السِّ
طُ﴾ ]البقرة: 245[. ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصُۜ طُوَٱلِلَّهَّ ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصُۜ تعالى: ﴿وَٱلِلَّهَّ

5. إبدال الألف واواً:

هي:  كلمات،  ثماني  في  يف  الشرَّ المصحف  رسم  في  »واواً«  »الألف«  إبدال  وَردََ 
جَوٰةِ﴾ ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ْٱلرّبَِوٰاْ﴾ ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾ ﴿ٱلنَّ كَوٰةَ﴾ ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ ﴿ٱلرّبَِوٰا كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ

هذه الكلمات هي موضع دراستنا في هذا البحث.

راجع: المصدر السابق )ص80(.  )1(
راجع: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي )401/7(.  )2(
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المبحث الثَّاني
وتي الخارجي  ياق الصَّ  أثرُ السِّ

في إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني
اللُّغوي الخارجي في تفسير  ياق  السِّ بدور  تتعلَّق  أسئلة  ةَ  المبحث عدَّ يطرح هذا 
بعض ظواهر الرَّسم العثماني، منها: هل أثَّرَتِ اللَّهجات العربيَّة في بعض ظواهر الرَّسم 
ظواهر  بعض  توجيه  في  التَّاريخي  اللُّغوي  ياق  بالسِّ الَّاعتداد  يمكن  وهل  العثماني؟ 
وامتِ«  »الصَّ اكنة  السَّ الحروف  لبعض  وتي  الصَّ ياقُ  السِّ مَ  يقُدِّ أن  يمكن  وهل  الرَّسم؟ 

يف؟ تفسيراً لظاهرة بإبدال »الألف« »واواً« في رسم المصحف الشرَّ

وتي الخارجي للكلمات  ياق الصَّ سوف نعُنَى في الإجابة عن هذه الأسئلة بوصف السِّ
كَوٰةَ﴾  كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ بدلِتْ فيها »الألف« »واواً« في رسم المصحف الإمام، وهي: ﴿ٱلصَّ

ُ
التي أ

ياق  بالسِّ ونقصد  ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾،  جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾  ْٱلرّبَِوٰاْ﴾  ﴿ٱلرّبَِوٰا ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ 
لَ القرآن الكريم فيه، بالإضافة إلى  ياق اللَّهَجي الذي تنزَّ وتي الخارجي - هنا - السِّ الصَّ
اميات،  ياق اللُّغوي التَّاريخي الذي يكشف عن تطور العربية، وعلاقتها بأخواتها السَّ السِّ
ياقَنْ »اللَّهجي، واللُّغوي التَّاريخي« في بعض ظواهر رسم  ثم نقوم ببيان دور هذين السِّ

يف. المصحف الشرَّ

هَجي في إبدال الألف واواً:
َّ
ياق الل المطلب الأول: أثرُ السِّ

اللَّهَجيَّة  الخصائص  به  ونقصد  الخارجي،  اللُّغوي  ياق  السَّ من  اللَّهَجي جزءٌ  ياقُ  السِّ
يف، وهي بيئة  لَ القرآن الكريم فيها، وكُتِبَ فيها المصحف الشرَّ للبيئة اللُّغويَّة التي تنَزّ
ة خصائص لهجيَّة على المستويَنْ  ة والمدينة، وانفردتْ بعدَّ تْ مكَّ الحجاز الحضارية التي ضمَّ
وتي والدلَّالي ميزتها عن غيرها من البيئات اللُّغويَّة الأخرى في شبه الجزيرة العربيَّة)1(. الصَّ

من الفوارق اللهجية على سبيل المثال بن لهجة قريش التي تمثل بيئة الحجاز اللغوية، وبن لهجة تميم التي تمثل   )1(
بيئة النجدية اللغوية، أنَّ التَّميمين ينطقون »التاء« »طاءً«، و»التاء« »دالًَّا«. راجع: المخصص، ابن سيدة )270/13(.
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وتي للغة العربيَّة  تْ ظواهر الرَّسم العثماني عن كثيٍر من جوانب الواقع الصَّ عبرَّ
تاريخ الهجاء  تاريخيَّة مهمة من  الكريم)1(، كما عكستْ مرحلة  القرآن  نزول  وقت 
وتي، والهجائي،  العربي، ظلَّ الرَّسم العثماني محتفظاً فيها ببعض ملامح واقعه اللُّغوي الصَّ
والتركيبي؛ ومع ذلك لَّا تزال بعضُ ظواهره الهجائيَّة مُشْكِلةًَ علينا، وهذا أمرٌ يُجبُ أن 
وائت  رٍ منَّا ونحن نحاول الوصول إلى توجيه لغويٍّ لطريقة رسم بعضِ الصَّ

ْ
نجعله على ذُك

وتي داخل البنية الصوتيَّة للكلمة، التي مثَّلتْ  »= حروف المد الثلاثة« في سياقها الصَّ
ائد قبل  ظواهرَ هجائيَّة في الرَّسم العثماني؛ لأنَّه قد يرجع بعضُها إلى نمط الهجاء السَّ
يف، وهو ما يعني أنَّها لم تمثلْ بالنسبة لهجاء عصرها عِللًَا على  كتابة المصحف الشرَّ
تؤكده الَّاكتشافات المستقبلية لبعض النقوش والمخطوطات  ربَّما  أمرٌ  الأرجح! وهو 
 ، التي ترجع إلى الفترة التي كتبَ فيها بعض الصحابة القرآن عن النبي
كتابة  - وقت  العربي  الهجاء  نشك في وجود علاقة وطيدة بن طريقة  ذلك لَّا  ومع 
وهي  بها،  الكريم  القرآن  نزل  التي  العربية  القبائل  ولهجات   - الإمام  المصحف 
عَرَبيِّٞ  لسَِانٌ  عَرَبيِّٞ وَهَذَٰا  لسَِانٌ  ﴿وَهَذَٰا  تعالى:  قال  منه،  موضعٍ  غير  في  بفصاحتها  القرآن  شهد  لهجاتٌ 
بيِنٌ﴾ ]النحل: 103[. وهو ما يعني أنَّ ارتباط بعض ظواهر الرَّسم العثماني بالَّاختلافات  بيِنٌمُّ مُّ
اللَّهجيَّة للقبائل العربية أمرٌ بديهّي؛ فالقراءةُ »بالإمالة« على سبيل المثال، موافِقةٌ للغةِ 
»= لهجة« هوازن، وبكر بن وائل، وسعد بن بكر، والقراءةُ »بالتَّفخيم« موافِقةٌ للغةِ 

أهل الحجاز، ومَنْ جاورهم)2(.

واهر اللَّهجيَّة في البيئة العربية  دد - خضوع بعض الظَّ ومن الملاحَظ - في هذا الصَّ
اللُّغة  حروف  إلى  بالنَّظر  وذلك  للاستهجان؛  الآخر  بعضها  وخضوع  للاستحسان، 
المصحف  وإثباتهُا في رسم  »واواً«،  »الألف«  بإبدال  القراءةُ  تْ  نفسها)3(؛ ولذلك صحَّ

راجع: علم اللُّغة العربية )ص10، 11(.  )1(
راجع: الكامل في القراءات والأربعن الزائدة عليها )ص310، 312(، وراجع: في اللَّهجات العربيةَّ )ص53(.  )2(

من الحروف المستحسنة التي يؤُخَذُ بها في قراءة القرآن: »النون الخفيفة، ويقال: الخفية، والهمزة المخفية، وألف   )3(
اي«. وقد تلحقها ثمانيةُ أحرف، هي فروعٌ غير    = اد التي كالزَّ ن التي كالجيم، والصَّ التَّفخيم، وألف الإمالة، والشِّ
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ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  كَوٰةَ﴾ ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ ﴿ٱلرِّبَوٰا كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ في هذه الكلمات: ﴿ٱلصَّ
جَوٰةِ﴾ ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾؛ لكونها من الحروف المُستَحسَنة التي تمثِّلُ ضرباً من الَّاتساع،  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ
وتي للعربيَّة)1(، فلا تعدو القراءةُ بها أن تكون على مَذهبٍ مِن مَذاهب  والتَّصرف الصَّ
ما  وفقَ  له،  العرب  لتلاوة  تيسيراً  بها)2(؛  القرآن  نزل  لهجةٌ  فهي  فيها؛  الأعراب  أهل 

درجتْ عليه ألسنتُها في نواحي الأصوات، والَّاشتقاق، وطُرق الأداء)3(.

اني )ت: 444ه( في »المحكم في نقط المصاحف« إلى هذه  وقد لفتَ أبو عمرو الَدّ
»ورسُِمَ  بقوله:  المستحسَنة - في رسم المصحف  للهجات  الموافقِة   - الهجائيَّة  اهرة  الظَّ
ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  كَوٰةَ﴾ ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ ﴿ٱلرِّبَوٰا كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ في كلِّ المصاحف ﴿ٱلصَّ
يفُرِطون في  ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾ )بالواو( على الأصل، أو على لغة أهلِ الحجاز الذين  جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ
تفخيم »الألف« وما قبلهَا في ذلك، فإِذا نقُِطَ ذلك جُعِلَ على »الواو« »ألفٌ بالحمراء«؛ 
الرَّسم  في  مُؤذِنةً  »الواو«  وكأنَّهم جعلوا  الواو«)4(،  دون  اللَّفْظ  في  استقرارها  ليدلَّ على 
أنَّه نحُِي بـ»الألف« نحو »الواو« على جهة التَّفخيم  اللَّفظ بها)5(. وهو ما يدلُّ  بتفخيم 
الأعلى)6(؛  الحنك  أقصى  نحو  اللِّسان  مؤخر  ارتفاع  وتية  الصَّ النَّاحية  من  يعني  الذي 

عر، هي: »الكاف التي بن الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم  مُستَحسَنة، ولَّا يؤُخَذُ بها في القرآن، ولَّا في الشِّ  =
اء التي كالثَّاء، والباء التي كالميم«.  اء التي كالتَّاء، والظَّ ن، والطَّ اد التي كالسِّ عيفة، والصَّ الضَّ اد  ن، والضَّ التي كالشَّ

راجع: الكتاب )432/4(، وراجع: الخصائص )59/1(.
راجع: المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )36/2(.  )1(

راجع: الكامل في القراءات والأربعن الزائدة عليها )308/1(.  )2(
يدلُّ على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم: »أنَّ النَّبي  كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريلُ،   )3(
فقال: إنَّ الله يأمركُ أن تقُرِئ القرآنَ على حرفٍ )أي على وجه واحد من وجوه لهجات العرب(، فقال: سَلِ الَله 
لهجة  وفق  القرآن  قراءة  تطُيق  فلا  اللهجات،  متعددة  لأنها  )أي  ذلك،  تطيق  لَّا  تي  أمَّ فإنَّ  ومعونته،  معافاته 
واحدة(، ثم أتاه الثانية، فقال: اقرأ على حرفَنْ، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاث، فقال له مثل ذلك، ثم أتاه 
الرابعة فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقُرِئ أمتك على سبعةِ أحرفٍ، فأيمّا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا«. النووي على 

مسلم )103/6(.
المحكم في نقط المصاحف )ص189(.  )4(

راجع: شرح المقدمة المحسبة )467/2(.  )5(
راجع: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة )ص127، 128(.  )6(
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ليكون نطقُها بن »الألف« و»الواو«)1(، وإنَّما رسموا »الألف« »واواً«؛ لأنَّ مِن العرب 
اء)2(.  اللَّفظ بـ»الواو«، وهو المسمَّىَّ تفخيماً عند القرَّ اللَّفظَ بـ»الألف« إلى  يقُرِّبُ  مَن 
لَوٰةَ﴾  لَوٰةَٱلصَّ مَ »الألف« انتُحِي بها نحو »الواو« التي »الألف« بدلٌ منها، كما في: ﴿ٱلصَّ ا فُخِّ فلمَّ
وكأنَّه   ﴾ ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  ﴿ٱلرِّبَوٰا ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾  كَوٰةَ﴾  كَوٰةَٱلزَّ ﴿ٱلزَّ
»لغَُةِ مَن  فنُقِلَ على ذلك)3( في  أنَّه »واواً«  امعُ  السَّ مَ  وتُ، فتوهَّ الصَّ َ التَّفخيمَ، فقَوى  بنَّ
لف«)4(، وهي ظاهرةٌ صوتيَّةٌ فاشيةٌ في لغة أهل الحجاز)5(، وخصيصةٌ صوتيَّةٌ 

ْ
مُ الأ يفُخِّ

في لهجة قريش)6(. أطلقَ عليها سيبويه )ت: 180ه( »ألف التَّفخيم«)7(، وهي »الألف« 
ا زادته العربُ في كلامها على  بَها من لفظ »الواو«، وهي مِمَّ التي خالطََ لفظَها تفخيمٌ قرَّ

التسعة والعشرين حرفاً.

ياق اللَّهَجي للبيئة اللُّغوية  يمكن القول - إذن - بتأثُّرِ رسم المصحف الإمام بالسِّ
المخالفة الجزئيَّةُ لهجاء بعض  بأنَّ  القول  الكريم. كما يمكن  القرآن  بها  لَ  تنزَّ التي 
مثَّلَ  واواً«،  الألف  كإبدال   =« العثماني  الرَّسم  في  القياسي  الرَّسم  لقواعد  الكلمات 
مظهراً من مظاهر فصاحة اللَّفظ القرآني؛ لموافقتها لهجة عربية فصيحة، هي تفخيم 
اللَّفظ بالألف في لهجة الحجاز، فضلًا عن تمثيلها لنسق الأداء على النَّحو الذي تلقاه 
واهر  الظَّ هذه  مثل  أنَّ  يعني  ما  وهو   ، الله  رسول  عن    حابة  الصَّ
لِ  ماعيَّة للتنزُّ يف أسهمتْ في الحفاظ على الصورة السَّ الهجائيَّة في رسم المصحف الشرَّ
وتي للقرآن الكريم عن طريق تمَثُّل الرَّسم »= محاكاة« لكثيٍر من خصائصه الأدائيَّة  الصَّ

المحفوظة بالتَّلقي، والتَّواتر في صدور الحفَظَة.

راجع: شرح كتاب سيبويه )389/5(.  )1(
)2( المساعد على تسهيل الفوائد )244/4، 356(.

)3( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية »شرح ألفية ابن مالك« )268/8(.
)4( تهذيب اللُّغة )185/5(.

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة )ص109(.  )5(
راجع: خصائص لهجة قريش، الإمام نافع نموذجاً )ص10487(.  )6(

راجع: الكتاب )432/4(.  )7(
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غوي التَّاريخي في إبدال الألف واواً:
ُّ
ياق الل المطلب الثَّاني: أثر السِّ

ظواهر  في  يؤثِّرَ  أن  يمكن  وهل  التَّاريخي؟  اللُّغوي  ياق  بالسِّ المقصود  ما  بداية؛ 
الرَّسم العثماني؟

اللُّغويَّة التي تأثَّرتْ بها العربيةُ - في  غوي التَّاريخي: هو كلُّ المؤثِّرات 
ُّ
الل ياق  السِّ

باللُّغة  علاقتها  من  ابتداءً   - ويل  الطَّ تاريخها  مدى  على  بها  المحيط  اللُّغوي  الفضاء 
اميات الأخريات. اميَّة الأم )Proto Semitic(، وصولًَّا إلى علاقتها بأخواتها السَّ السَّ

ياقُ اللُّغوي التَّاريخي للعربية شُبهةً تتعلَّقُ باقتراضها بعض الألفاظ  وقد أثارَ السِّ
يانيَّة، والآراميَّة، والأكاديَّة... إلخ، حيث رَاحَ عددٌ من  اميات، كالسرُّ من أخواتها السَّ
المستشرقن يطعنون - بطريقة بعيدة عن منهجية العلم - في عربيَّة القرآن الكريم؛ 
فقالوا بوجود ألفاظ أعجميَّة في القرآن الكريم، وقد كانت أحد مداخلهم في ذلك مخالفة 
عَوا عُجمَةَ هذه الكلمات متجاهلن  بعض كلمات الرَّسم العثماني للرسم القياسي! فادَّ
وتي المتبادل للغات ذات الأصل الواحد، وتأكيد القرآن نفسه  الفرقَ بن التَّأثير الصَّ
ا لَّعَلَّكُمۡ  نزَلنَۡهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِّٗ

َ
آ أ ا لَّعَلَّكُمۡ إنَِّ نزَلنَۡهُٰ قُرۡءَٰناً عَرَبيِّٗ
َ
آ أ على عربيته الخالصة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿إنَِّ

تَعۡقِلوُنَتَعۡقِلوُنَ﴾ ]يوسف: 2[، كما تُجاهلوا إدخالَ العربية بعض الكلمات الأعجميَّة في نظامها 
أزالَ عنها  الذي  الأمر  ومقاييسها،  وإجراءها على سننها،  القرآن،  نزول  قبل  اللُّغوي 
صبغتها الأعجميَّة؛ فغدتْ شائعةً، متداولة في اللِّسان العربي؛ ومن ثَمَّ لَّا يصحُّ القول 

بعجمتها.

ل مَن لفتَ إلى تأثُّر رسم المصحف بالفضاء  ولي )ت: 335ه( أوَّ ولعلَّ أبا بكرٍ الصُّ
الرَّسم  ظواهر  بعض  تعلُّق  إلى  أشار  حينما  اللُّغوية؛  الحجاز  ببيئة  المحيط  اللُّغوي 
الرَّسم، في باب »ما كُتِبَ على غير القياس«، يقول: »من ذلك:  العثماني بطريقة تعلُّم 
كُتِبَ كلُّ  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  كَوٰةَ﴾ و﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ و﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ و﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾ و﴿ٱلرِّبَوٰا كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ و﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ
هذا في المصحف »بالواو«، وكان يُجبُ أن يكُتَبَِن »بالألف« للفظِ؛ وإنَّما كُتبِِن كذلك 
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على مَثلَ أهل الحجاز؛ لأنَّهم تعلَّمُوا الكِتابَ من أهل الحيرة، وهذا إنَّما فُعِلَ بسبب قلَّة 
مان...«)1(. الكِتاب في ذلك الزَّ

إلى  »أهل الحيرة«، لَّا  »أهل الحجاز« الخطَّ من  تعَلُّم  إلى  فيه  تفسيٌر منظورٌ  وهذا 
فيما   - أجد  ولم  ولي دليلًا عليه!  الصُّ أبو بكر  يقُِمْ  لم  ما  الحجاز، وهو  محاكاة لهجة 
راجعته من كتب الرَّسم - ما يدُللُ عليه، ومع ذلك يُحمَدُ للرجل ما أثاره من حِرَاك 

فكري يتعلَّق بجواز تأثُّر الهجاء العربي بالفضاء اللُّغوي المحيط به.

وقد ذَهب الدكتور كمال بشر إلى تأثُّر العربية في مستواها النُّطقي الفصيح لبعض 
اميات، يقول في سياق حديثه عن جواز تفخيم الألف:  السَّ الألفاظ ببعض أخواتها 
ياق - متأثرٌ بنطقٍ أجنبي  »وفي ظننا أنَّ هذا النُّطقَ اللَّهَجي - غير المرتبط بالموقع، والسِّ
لَوٰةَ﴾  لَوٰةَٱلصَّ عن العربيَّة في مستواها الفصيح، وبدليل أمثلته الأخرى في بقية النَّص، هي ﴿ٱلصَّ

﴾... إلخ، وهي كلماتٌ سوريانيَّةُ الأصل على ما نعلم«)2(. كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ و﴿ٱلزَّ

النُّطقي  مستواها  في  العربية  تأثُّر  جواز  على  بشر  الدكتور  نوافق  كنَّا  وإنْ  ونحن 
فإنَّنا لَّا نوافقه  اميات،  السَّ الفصيح لبعض الألفاظ بالمستوى النُّطقي لبعض أخواتها 
﴾...، كلماتٌ سوريانيَّةُ الأصل؛ لأنَّ  كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ و﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ على أنَّ هذه الألفاظ القرآنية ﴿ٱلصَّ
يانيَّة ليستْ سابقةً على العربية تاريخيّاً)3(، وعلى الرغم من ذلك لَّا يمتنعُ اشتراكهما  السرَّ
في بعض الأصوات، بل والألفاظ أيضا؛ً وهو ما ذهب إليه الدكتور بشر نفسه، حينما 
افترضَ تأثر النُّطق اللَّهجي لهذه الألفاظ بنطق أجنبي »= غريب« عن العربيَّة، مساوٍ 
ياني، وهو افتراضٌ جائزٌ، ولكنَّه لم يقُِمْ دليلًا  لها في مستواها الفصيح، وهو النُّطق السرُّ

عليه! وهذا ما سوف ندلل عليه في هذا المبحث.

راجع: أدب الكتّاب )ص255(.  )1(
دراسات في علم اللُّغة )ص93(.  )2(

واكتمالها،  ونموها  العربية  اللغة  نشوء  تدويناً. راجع:  السامية  اللغات  آخر  لكنها  السامية،  اللغات  أقدم  العربية   )3(
الأب أنستاس ماري الكرملي )ص67(.
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يانيَّة بعض ألفاظ  ياق - إلى أنَّه ثمة بونٌ شاسعٌ بن الزَّعم بسرُّ وننبِّه - في هذا السِّ
وتي على المستوى النُّطقي لبعض ألفاظ القرآن  القرآن الكريم، والقول بجواز التأثُّر الصَّ
اميَّة، بوصفها أخوات للعربيَّة، تنتمي جميعها إلى أصل واحد،  الكريم ببعض اللُّغات السَّ
وهو ما التفتَ إليه الإمام ابن حزم )ت: 456ه( في قوله: »إنَّ الذي وقفنا عليه، وعلمناه 
يانيَّة، والعبرانيَّة، والعربيَّة هي لغةُ مُضَر، وربيعة، لَّا لغة حِميَر، لغةٌ واحدةٌ  يقيناً أنَّ السرُّ
إذا  الأندلسي  جَرشٌ كالذي يحدثُ من  فيها  أهلها، فحدثَ  ل مساكن  بتبدُّ لتْ  تبدَّ
رَامَ نغمةَ أهل القيروان، ومِن القيرواني إذا رَامَ نغمةَ الأندلسي...، فمَنْ تدبَّرَ العربيَّةَ، 
يانيَّةَ أيقنَ أنَّ اختلافهما، إنَّما هو من نحو ما ذكرنا من تبديلِ ألفاظ  والعبرانيَّةَ، والسرُّ
اسِ على طول الأزمان، واختلاف البلدان، ومجاورةِ الأمم...«)1(. ومادام الأمر كذلك، 

َّ
الن

يانيَّة، وأن تظل بها بقيةٌ  وتية للسرُّ فلا عجبَ أن تتأثرَ العربية ببعض الخصائص الصَّ
يانيَّة، والعربيَّة« لغةَ مُضَر،  من بعض خصائصها اللَّهجيَّة، لَّا سيَّما أنَّهما كانتا »= السرُّ
ورَبيعة، وإذا كانتْ »مُضَر« هي القبيلةُ الأمُّ التي انفرعتْ عنها قريشٌ)2(، وكنانةٌ، وبنو 
تميم، فمن الطبعي أن يحدثَ نوعٌ من التَّأثرُ اللُّغوي بن اللُّغتن، وإذا كانت العربية 
اميَّة البدائيَّة من ناحية  ة، والأصلية للغة السَّ مات العامَّ الفصحى لَّا تزال »تحتفظ بالسِّ
أثبتَه  ما  نحو  على  للقواعد«)3(،  النحويَّة  ياغة  والصِّ للمفردات،  وتيَّة  الصَّ الخصائص 
الأم  اميَّة  السَّ اشتراكَ  د  أكَّ الذي   )Sabatino Moscati( موسكاتي  سباتينو  اللُّغوي 

)1( الإحكام في أصول الأحكام )28/1، 29(.
وردَ في تاريخ الطبري في باب »ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة«، قولُ بعض أنصار مسيلمة   )2(
؛ لأنَّه  اب: »... ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضَر«، يقصد »بصادق مُضر« محمداً  الكذَّ

من قريش. راجع: تاريخ الطبري )286/3(.
 Belova, A. G. (2009). South Semitic Languages. In: Kees Versteegh (ed), Encyclopaedia of  )3(

Arabic language and linguistics. Vol. 4, p.313.

تمَّ الحفاظُ على  الكاثوليكية الحديثة )New Catholic Encyclopedia( في قولها: »لقد  الموسوعة  وراجع كذلك:   
امي باللُّغتن العربيَّة الجنوبيَّة القديمة، والعربيَّة«. القيمة الصوتيَّة للكلمات في المشترك السَّ

Fitzmyer, J. A. (2003). Aramaic language. In: Berard L. Marthaler, O.F.M. Conv (eds). New 
Catholic Encyclopaedia. Vol I, p.625.
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امية الأم ثلاثةُ أصوات مدٍّ  ، يقول: »للسَّ )Proto Semitic( مع العربيَّة في نظام المدِّ
قصيرةٍ، هي: الحلقي الخلفي المفتوح بالفتحة )اَ:ā(، والحنكي الأمامي المغلق بالكسرة: 
:ū( مع استدارة شديدة للشفتن، ولها كذلك 

ُ
)اِ:ī(، والحلقي الخلفي المغلق بالضمة: )أ

اميَّة الأمُ  ثلاثةُ أصوات مدٍّ مقابل لها، وهي: الألف، والياء، والواو )ā ī ū(، وتتفقُ السَّ
، الذي تعكسُ من خلاله شبكةَ رموزه الخطية كلَّها من خلال  مع العربيَّة في نظام المدِّ
ريقةَ التي تطورتْ  وتي التَّطريزي، ويُظهِر تاريخ العربية، ولهجاتهُا بجلاء الطَّ الوضع الصَّ
اميَّة)1(. وقد يعني هذا أنَّ  بها أصواتُ المدِّ من أنواع المدِّ الأخرى في بقية اللُّغات السَّ
اميَّة  السَّ إلى  الصوتيَّة، على مستوى الحروف، والحركات  بنيتها  الأقرب في  العربية هي 
الأصوب  النُّطق  كيفيَّة  حيث  من  اميات  السَّ أخواتها  على  ةً  حُجَّ يُجعلهُا  ا  ممَّ الأم)2(، 

للجذور والكلمات«)3(.

وقد وضعَ اللُّغويون المحدثون للمقارنة بن اللُّغات الحديثة والقديمة مجموعةً من 
وتي )Phonology()4(، والمفردات،  الآليات تقوم على التَّحليل المنهجي للتشكيل الصَّ
والقواعد النَّحويَّة؛ بقصد الوقوف على أوجه التَّشابه، والَّاختلاف بينها، و»تسُمَّىَّ هذه 
وتي  الصَّ مز  الرَّ أو  الكلمة،  أمام  البناء، ويشُار إليها بعلامة النجمة )*(  العملية بإعادة 
المطروح للنقد في فقه اللُّغة المقارن، ويتمُّ نسبتها إلى اللُّغة الأصليَّة الأم عندما تستوفي 
وتي بينها وبن اللُّغة الأصليَّة. الثَّاني: اتفاقها في  شرطَنْ: الأول: التَّطابق في البناء الصَّ

)1( مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن )ص84، 85(.
راجع: فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي )ص12(.  )2(

راجع: ءأعجمي وعربي، موسوعة معجميَّة ولغوية وتاريخية في نفي اللغات الأعجمية عن القرآن الكريم والرد على   )3(
المستشرقن )635/2(.

يعُنى التشكيل الصوتي بدراسة الأصوات في تُجاورها، وارتباطاتها، ومواقعها، وكونها في هذا الحرف أو ذاك، وإمكان   )4(
وجودها في هذا المقطع أو ذاك، وكثرة ورودها وقلته، ثم دراسة الظواهر التي لَّا ترتبط بالأصوات »الصحاح والعلل« 
من حيث هي، بل بالمجموعة الكلامية بصفة عامة، كالموقعية، والنبر، والتنغيم، ودراسة الأصوات من هذه النواحي 
تمام  اللغة،  البحث في  راجع: مناهج  نفسها.  دراسة للأصوات  مما هي  أكثر  مواقعها  لسلوكها في  دراسة  الأخيرة، 

حسان )ص111(.
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صياغة المفردة، والتراكيب النحوية؛ للتَّأكد أنَّ التَّطابقَ لم ينتجْ من خلال التَّشابه عن 
ابقة بينها وبن اللُّغة الأصل«)1(. لة السَّ طريق المصادفة، ومن ثمَ يمكن إثبات الصِّ

ين آبادي استخدامَ  ويمكننا أن نلاحظ في الشكِل )1( الذي يقارن فيه فخرُ الدِّ
وتية النُّطقيَّة  بعض آليات هذه المقارنة؛ بقصد الوقوف على التَّقاربِ بن الخصاص الصَّ

اميَّة الأخرى على النحو الآتي)2(: ﴾ في العربيَّة، وفي بعض اللُّغات السَّ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ للفظ ﴿ٱلصَّ

)شل 1(

Wolff, H. Ekkehard. (May. 14/2018), Afro-Asiatic languages: Encyclopedia Britannica  )1(
امية الأم: امية، وأقربها إلى خصائص السَّ راجع حديث الموسوعة اليهوديَّة عن كون اللُّغة العربية هي أقدم اللغات السَّ  
William, Popper. The Jewish Encyclopedia. Vol: 11. p.189-191.

يان الأرثوزكس »مار إعناطيوس أفرام الأول« بأنَّ اللُّغة العربية هي أقدم اللغات  وراجع كذلك: إقرار بطريرك السرُّ  
امي: السامية، وأقربها للأصل السَّ

Barsoum. Ignatius Aphrem Vol: 46. p.744.

:)Oxford( راجع: »تاريخ العرب« الصادر عن جامعة أوكسفورد  
Bernard, Lewis. Arabs in History. P.17.

وتيَّة إلى مجموعة  )2( ءأعجمي وعربي، موسوعة معجميَّة ولغوية )1313/3(. رجعَ فخر الدين آبادي في هذه المقارنة الصَّ
من المصادر الأجنبية المتخصصة في دراسة اللغات الساميَّة، على النحو الذي أحال إليه في الجدول المرفق:

(6) Von Soden. Akkadisches Handwörterbuch: Vol. II; p. 923.
(7) Gesenius. A Hebrew and English Lexicon: p.852. & Jastrow. A dictionary of the: Vol. II; 
p.1282.
(8) Smith. Supplement to the Thesaurus Syriacus: Vol. II (-); p.3396 & Brockelmann. Lexicon 
Syriacum: p.628. & Costaz. Dictionnaire Syriaque: p.302.
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في  لَوٰةَ﴾  لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ للفظ  النُّطقيَّة  الصورة  في  التَّقاربَ  السابق   )1( الشكِل  يُظْهرُ 
اميَّة )Semitic Languages(، مثل: الآكاديَّة  السَّ اللُّغات  العثماني مع بعض  الرَّسم 
ظهرتْ  لغاتٌ  وهي   ،)Syriac( يانيَّة  والسرُّ  ،)Aramaic( والآراميَّة   ،)Akkadian(
بعلاقات تُجارية،  معه  العرب  ارتبط  الذي  العرب،  المتاخم لجزيرة  البيئي  الفضاء  في 
وتية  الصَّ الخصائص  ببعض  التأثُّر  فرضيَّة  من  زُ  تعزَّ واسعة،  وحضارية  وثقافية، 
الأم  السَّاميَّة  هو  واحد،  أصل  على  العربية  مع  تُجتمع  التي  اللُّغات  لهذه  فية  والصرَّ
العربي لبعض  اللَّهَجي  النُّطق  تأثُّر  يمنع  فإنَّ ذلك لَّا  ثمَ  )Proto Semitic()1(، ومن 
ياني، أو الآرامي لنفس الكلمات، بوصفها كلمات  كلمات القرآن الكريم بالنُّطق السرُّ
كانت متدَاوَلة في البيئة العربية قبل نزول القرآن الكريم، لَّا سيَّما إذا علمنا - وفقاً 

رَ عن الخط النبطي الآرامي)2(! لنقوش العربية القديمة - أنَّ الخطَّ العربي تطوَّ

دد - أنَّنا نتحدثُ عن جواز وقوع التَّشابه النُّطقي، وليس  ونؤكد - في هذا الصَّ
ابق - لَّا يوجدُ تشابهٌ بن الأبجديَّة العربيَّة،  ي؛ لأنَّه - كما يبدو من الشكِل السَّ الخطِّ
وتي، كما  الصَّ المستوى  التَّشابهات على  بعضُ  وجِدَتْ  وإنْ  اميَّة،  السَّ وباقي الأبجديات 
العربية  النُّطقية في  لَوٰةَ﴾ الذي تشابهتْ صورتهُ  لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ هو الحال في طريقة نطق لفظ 

المثبتة في  السامية  أثناء حديثه عن النظائر  العربية هذه الظاهرة في مقدمته،  للغة  دَ معجم الدوحة التاريخي  أكَّ  )1(
المعجم، حيث مثَّل لذلك بهذا الجذر اللغوي )ء، ج، ر( على النحو الآتي:

 
يانية! وتي والدلَّالي للجذر )ء، ج، ر( في العربية، وأختَيهْا: الآرامية، والسرُّ لعلنا لَّاحظنا التشابه الصَّ  

راجع: مقدمة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، خامساً: النظائر السامية والمقترضات.  
https://www.dohadictionary.org/about-dictionary

راجع: المصدر السابق نفسه: مقدمة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، فقرة: النقوش العربية القديمة.  )2(
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»تفخيم  أنَّ  يعني  ما  وهو  والآراميَّة)1(،  والآكاديَّة،  يانيَّة،  السرُّ في  النُّطقيَّة  صورته  مع 
ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  ﴾ ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ ﴿ٱلرِّبَوٰا كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ الألف« في هذه الألفاظ القرآنيَّة الثَّمانية: ﴿ٱلصَّ
بالصبغة  للتَّأثُّر  خضع  يكون  قد  ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾،  جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ 
اميَّة)2(، دون التَّأثر برسمها  الكلاميَّة المبكرة لنفس هذه الألفاظ في هذه اللُّغات السَّ
الهجائي؛ وهذا ملاحَظٌ في اللُّغات ذات الأصل المشترك مثل اللغات الأنجلو ساكسونيَّة 

ر علماء اللُّغة المحدثون)3(. على ما قرَّ

الدلَّاليَّة  وربما  فيَّة،  والصرَّ وتيَّة  الصَّ التَّشابهات  بعض  وجودَ  أنَّ  ظانٌّ  يظننَّ  ولَّا 
اميَّة الأخرى يعني عُجْمَةَ هذه  بن بعض الألفاظ العربية، وبعض ألفاظ اللُّغات السَّ
الألفاظ العربية)4(؛ لأنَّ وجود مثل هذه التَّشابهات يتوافق مع المنطق اللُّغوي، الذي لَّا 
في بن اللُّغات المنحدرة من أصلٍ واحدٍ)5(،  وتي والصرَّ يمنع وجود نوع من التَّشابه الصَّ

على نحو ما نلاحظه بن بعض ألفاظ الإنجليزية والفرنسيَّة مثلًا.

راجع: النقوش الواردة في مادة »صلو« )sly‘( بمعجم الدوحة التاريخي قبل الميلاد بأربعة قرون!  )1(
https://www.dohadictionary.org/about-dictionary

راجع: التَّطور اللُّغوي، مظاهره وعلله وقوانينه )ص124(.  )2(
Pugh, Albert (1951). History of the English language. London: Routledge and Kegan راجع:   )3(
Paul. pp.60-83, 110-130.

ذهبَ كثيٌر من المستشرقن إلى القول باشتمال القرآن الكريم على كثير من الألفاظ الأعجمية، وراحوا يُجتهدون في   )4(
 Christoph( ليكسونبرج  كريستوف  فعل  ما  نحو  على  العلمية،  المنهجيَّة  عن  بعيدة  بطرق  الباطل  الزعم  هذا  إثبات 
Luxenberg(، وغبريال صوما )Gabriel Sawma(، وأرثر جيفري )Arthur Jeffery(، رافائيل نخلة، وأشياعهم. راجع:
Jeffery, Arthur. The Foreign vocabulary of the Qur’an. Leiden.
Sawma, Gabriel. The Qur’an: Misinterpreted, Mistranslated, And Misread the Aramaic 
Language of the Qur’an.

وراجع: غرائب اللغة العربية، رافائيل نخلة اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت )1959م(.  
وهذا ادَّعاء قد أبطلة مبكراً أبو عُبيد القاسم بن سلّام الهروي )ت: 224ه( في »غريب الحديث«، حيث قال في تفنيد   
العرب  به  لفظت  ثم  الأصل...،  العرب في  لسان  بغير  الحروف  هذه  أصل  أن  »وذلك  الأعجمي:  الأصل  ذات  الألفاظ 
بألسنتها فعربته فصار عربيّاً بتعريبها إيَّاه«. راجع: غريب الحديث: أبو عُبيد القاسم بن سلّام الهروي، المحقق: د. محمد 

عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى )1384هـ - 1964م( )243/4(.
راجع: اللغة العربية، تاريخها، ومستوياتها، وتأثيرها: كيس فريستيغ )ص34، 35(. وراجع كذلك مبحث »تناظر   )5(
اللغات السامية والعربية« من كتاب: نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها، أنستاس ماري الكرملي )ص93 - 95(.
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المبحث الثَّالث
وتي الداخلي  ياق الصَّ  أثرُ السِّ

في إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني
هذه  المصحف في  رسم  »واواً« في  »الألف«  إبدال  ظاهرة  إلى  ننظر  أن  يمكن  هل 
جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾ ﴿ٱلنَّ كَوٰةَ﴾ ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ ﴿ٱلرِّبَوٰا كَوٰةَٱلزَّ لَوٰةَ﴾ ﴿ٱلزَّ لَوٰةَٱلصَّ الكلمات: ﴿ٱلصَّ
ياق  ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾ بوصفها ظواهر هجائيَّة تخضع لطبيعة البنية الصوتيَّة للكلمة، أو قل للسِّ

وتي للأصوات التركيبيَّة؟ الصَّ

وتية لحرف »الألف«،  ؤال النَّظر في الخصائص الصَّ تقتضينا الإجابة عن هذا السُّ
اخلي، بوصفه صوتاً داخِلًا في تكوين بنية الكلمة، وفقاً  وتي الدَّ ثم النَّظر في سياقه الصَّ
لمبادئ علم الأصوات النطقي )Articulatory phonetics( الذي يعُنى بشرح إنتاج 
الصوت اللُّغوي، وطبيعة أصوات الحروف، وتأثير بعضها في بعض، وما يطرأ عليها من 
ويلة  وتي »للألف/ألف المد« إلى حركة الفتحة الطَّ كيبُ الصَّ تغيرات... إلخ)1(. يرجعُ الترَّ
)ā()2(، وهو ما يُجعلنا ننظرُ إليه بوصفه صائتاً يتصفُ بالجهر؛ لَّانطباق الخواص النُّطقيَّة 
ويلة عليه، وهو ما يعني أنَّ ما يخضعُ له »الألف« من »تفخيمٍ« يرجعُ إلى  للفتحة الطَّ
ا هو فلا يوُصفُ في ذاته  وتي الذي ينتظمُه«. أمَّ ياق الصَّ ابقة له »= السِّ تأثير الأصوات السَّ
ابق عليه؛ فإنْ  بتفخيمٍ أو ترقيقٍ)3(؛ لأنَّه لَّا تدخلهُ حركةٌ، وإنَّما يتبعُ صفات الحرف السَّ
مَ، نحو: »قاَل، طَاب« وإنْ كان ما قبله مرقَّقاً رُقِقَ، نحو: »تاَب،  ماً فُخِّ كان ما قبله مُفخَّ
وتي  ياق الصَّ ناَب«، وهو ما يعني اتصاف الحركات النُّطقيَّة الفاعلية، والتَّداخل في السِّ

لنَظْم الكلمات.

راجع: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر )ص97( وما بعدها.  )1(
شبِعتْ هذه 

ُ
ة، والفتحة، والكسرة(، فإذا ما أ خِذَتْ حروف المد واللِّن الثلاثة )و، ا، ي( من الحركات الثلاثة )الضمَّ

ُ
أ  )2(

الحركات الثلاثة، حدثتَْ منها هذه الحروف الثلاثة. راجع: سر صناعة الإعراب )34/1(.
راجع: دراسات في علم اللُّغة )ص91، 92(.  )3(
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ومن خصائص »الألف« أنه تبُدَل منه »واو«، فتأخذ »الواو« عند إبدالها حركة ما 
 مفتوحاً أبداً)1(. 

َّ
قبلها، وهي في الغالب »الفتحة«؛ لكون »الألف« لَّا يكون ما قبله إلَّا

ولعلَّ هذا ما لفتَ إليه ابن جني بإشارته إلى تأثُّر »الواو« المبدَلة من »الألف« بفتح ما 
كَوْةُ«،  لوَْةُ«، و»الزَّ ينا عن قطرب أنَّ بعض أهل اليمن، يقول: »الصَّ قبلها، في قوله: »ورُوِّ
»ألف« »صَلَاة«، و»زَكَاة«، و»حيَاة«،  »الواو« بدلٌ من  قبلها فتحة، فهذه  بواوٍ  يَوْةُ« 

َ
و»الح

»الحياَة«  من  الفعل  »لَّام«  أنَّ  ترَى  ألَّا  و»زَكَوتُ«،  »صَلوَتُ«،  من  الفعل  بلام  وليست 
»ياء«، وقد قالوا: »الحيوَة«)2(. فقوله: »... بـ»واوٍ« قبلها »فتحة«« فيه إشارةٌ إلى تأثُّرِ »الواو« 
فضلًا عن  هذا  »الفتحة«)3(.  وهو  عليها،  ابق  السَّ الحرف  »الألف« بحركة  من  المبدَلة 
اشتراك المبُدَل »= الواو«، والمبدَل منه »= الألف« في صفتي الجهر، والَّانفتاح)4(، فكلاهما 
 
َ
وتي سوَّغ هوائي في حَيٍز واحدٍ)5(، هو الجوف، وهو ما يعني وجود نوع من التَّناسب الصَّ
مون »الألفَ« التي مالتْ إلى  إبدالَ أحدهما من الآخر)6(. هذا فضلًا عن كونهم لَّا يفُخِّ
 ﴾ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ  إذا كانتْ هذه الألف أصلها واو؛ فـ»الواو« في جميع هذه الكلمات ﴿ٱلصَّ

َّ
»الواو« إلَّا

مُبدلةٌ  ﴿وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰةَ﴾  جَوٰةِ﴾  جَوٰةِٱلنَّ ﴿ٱلنَّ ﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾  ﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  ﴿ٱلرِّبَوٰا ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾  كَوٰةَ﴾  كَوٰةَٱلزَّ ﴿ٱلزَّ
لوات،  الصَّ ألفَها واوٌ؛ لأنَّ جَماعتهَا:  ﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾   ﴾ كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ ﴿ٱلزَّ  ﴾ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ من »الألف«؛ فـ﴿ٱلصَّ
اني إبدالَ الألف واواً تحت باب:  كوات، والحيوات...)7(؛ ولذلك ذكَرَ أبو عمرو الدَّ والزَّ
مُ في  »باب ذِكر ما رسُِمَتِ الألفُ واواً على لفظ التَّفخيم، ومراد الأصل«)8(، فهو يقدِّ
وتيَّة لإبدال الألف واواً، بقوله: »رسُِمَتِ الألفُ واواً  عنوان الباب تفسيراً للأسباب الصَّ

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة )ص95(.  )1(
)2( سرُّ صناعة الإعراب )230/2(.

تتميز »أصوات المد« في العربية بأنها أكثر الأصوات عرضة للتَّغير، والإبدال، والتنوع النُّطقي كالإمالة، والتفخيم.  )3(
راجع: جمهرة اللُّغة )46/1(. كما تشترك »ألف المد« مع »الواو« في خاصتي المد، والعلة.  )4(

)5( كتاب العن )58/1(.
فالحروف المتقاربة في المخارج، والصفات، يقع الإبدالُ فيها عند النُّطق لدى بعض الناس، وفي بعض اللَّهجات.  )6(

كتاب العن )154/7(.  )7(
المقنع في رسم مصاحف الأمصار )ص60(. ولَّا شك أن مراعاة الأصل فيه التزام لهجة فصيحة.  )8(
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 ، على لفظ التَّفخيم ومراد الأصل«؛ فاللَّفظُ بها على جهة »التَّفخيم« سببٌ صوتيٌّ لهجيٌّ
و»مراد الأصل« سببٌ صرفيٌّ يتعلَّقُ بكون أصلها واواً على نحو ما يبينه الشكِل الآتي:

أصل »الألف«الفعلالجمعالكلمةم

لَوٰة1َ لَوٰةَٱلصَّ لواتٱلصَّ »الواو«صلو)1(الصَّ

كَوٰة2َ كَوٰةَٱلزَّ كواتٱلزَّ »الواو«زكو)2(الزَّ

3ِ »الواو«حَيَو)3(الحيواتٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰة

ْٱلرِّبَوٰاْ)4(4 »الواو«رَبَو)5(رِبَوان »مثنى«ٱلرِّبَوٰا

5ِ »الواو«غدو)6(الغَدَواتِبٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰة

6ٖ »الواو«شكو)7(مشكواتكَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰة

7ِ جَوٰة جَوٰةِٱلنَّ »الواو«نجونجواتٱلنَّ

»الياء«مني)8(منياتوَمَنَوٰةَوَمَنَوٰة8َ

)شل 2(

هذا، ويربطُ جان كانتينو )Jean Canteno( تفخيم الألف في النُّطق، وإبدالها 
العربية آنذاك، فيرى أنَّ العرب  ائد في البيئة  السَّ العربي  الرَّسم بنمط الهجاء  واواً في 

)1( معجم الجذور المجردة لكلمات القرآن الكريم )19/1(.
ابق )351/1(. )2( المصدر السَّ

كتاب العن )317/3(.  )3(
بواو  م، تشبيهاً  يفُخِّ زِيدَتْ، على لغة مَن  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ فقد  ﴿ٱلرِّبَوٰا الرَّسم من كلمة  »الواو« المزيدة في  ا زيادة »الألف« بعد  أمَّ  )4(
ا يطابقُه اللَّفظ، وقيل: زيدتِ الألفُ للجمع بن العوض،  الجمع، فكأن الكاتب حملَ على ما هو الأصلُ، فخرجَ عَمَّ

والمعوض منه. راجع: فتح الرحمن في تفسير القرآن )14/1(، المساعد على تسهيل الفوائد )356/4(.
ابق )46/1(. المصدر السَّ  )5(

معجم الجذور المجردة لكلمات القرآن الكريم )133/1(.  )6(
ابق )354/1(. المصدر السَّ  )7(

ابق )526/1(. ومناة: اسم صنم كان لهذيل وخزاعة بن مكة والمدينة، والهاء للتأنيث وتسكت عليها  المصدر السَّ  )8(
بالتاء، وهي لغة، النسبة إليها منوي. راجع: الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربية )2498/6(.
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ويلة - المعبرة عن تفخيم الألف - بواسطة »الواو«  كانت كثيراً ما ترسم الفتحات الطَّ
ومن ذلك بالخصوص كلمة »صَلَاة«، و»زَكَاة«، و»حَياَة«، فكانتْ تنُطَقُ »صَلوُة«، و»زكُوة«، 
هم، فيبدو  و»حَيوُة« )Şalōt, Zakōt, ẖayōt()1(. ولعلَّ هذا أثرٌ من آثار اللَّهجة في خطِّ
ح به الخليل  مة على أنَّها مساوية للواو، وهذا ما صرَّ أنَّهم اعتادوا النَّظر إلى الألف المفخَّ
حَ أنَّ الألف  م يضارع الواو«)2(! فتراه صرَّ لِفٌ مُفَخَّ

َ
ابن أحمد )ت: 170ه( في قوله: »وأ

م يضارع الواو، ومن ثمَ أثبتوا في الخطِّ ما هو ثابتٌ في اللَّفظ؛ ليكون الخطُّ دليلًا  المفخَّ
لهجيَّةٌ  ظاهرة  المصحف  رسم  »واواً« في  »الألف«  إبدال  أنَّ  يعني  ما  وهو  اللَّفظ.  على 

وتي الّداخلي للكلمة. ياق الصَّ بالأساس؛ وليس ظاهرة ناتُجة عن تأثير السِّ

توُصَفُ  وإنَّما  ترقيقٍ)3(؛  أو  بتفخيمٍ  ذاتها  توُصَفُ في  »الألف« لَّا  أنَّ  وإذا علمنا 
ابق عليها، فمعنى ذلك أنَّنا نتوقع أن تكون  بهذين الوصفَنْ؛ وفقاً لصفات الحرف السَّ
الكلمات  جميع  في  مة  مُفخَّ الألف  مادامتِ  مةً؛  مفخَّ عليها  ابقة  السَّ الحروف  جميع 
ابقة على الألف  المذكورة، ولكن العكس هو الواقع بالفعل! فقد وقعتِ الحروف السَّ
لَوٰةَ﴾ وهو ما يعني أنَّ  لَوٰةَٱلصَّ  حرفاً واحداً هو »ص« في كلمة ﴿ٱلصَّ

َّ
مرقَّقةً في جميع الكلمات إلَّا

وتي في بنية الكلمة، وهو ما يعني أنَّ تفخيمها في  »الألف« لم تتأثرْ بسياقها »موقعها« الصَّ
هذه المواضع جاء استجابةً للخصائص اللَّهجيَّة لأهل الحجاز الذين دأبوا على تفخيمها 

في هذه المواضع، وهو ما يظهره الشكِل الآتي:

ابق على »الألف«الكلمةم صفة »الألف« في الرَّسمصفتهالحرف السَّ

لَوٰة1َ لَوٰةَٱلصَّ ّـَ(ٱلصَّ مٌ)ـص مٌمُفَخَّ مُفَخَّ

كَوٰة2َ كَوٰةَٱلزَّ قٌ)كَـ(ٱلزَّ مٌمُرقَّ مُفَخَّ

3ِ قٌ)ـيَـ(ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰة مٌمُرقَّ مُفَخَّ

راجع: دروس في علم أصوات العربية )ص163(.  )1(
كتاب العن )281/4(.  )2(

راجع: بيان جهد المقل )ص154(، دراسات في علم اللُّغة )ص413(.  )3(
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ابق على »الألف«الكلمةم صفة »الألف« في الرَّسمصفتهالحرف السَّ

4ْ ْٱلرِّبَوٰا قٌ)ـبَـ(ٱلرِّبَوٰا مٌمُرقَّ مُفَخَّ

5ِ قٌ)ـدَ(بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰة مٌمُرقَّ مُفَخَّ

6ٖ قٌ)كَـ(كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰة مٌمُرقَّ مُفَخَّ

7ِ جَوٰة جَوٰةِٱلنَّ قٌ)ـجَـ(ٱلنَّ مٌمُرقَّ مُفَخَّ

قٌ)ـنَـ(وَمَنَوٰةَوَمَنَوٰة8َ مٌمُرقَّ مُفَخَّ

)شل 3(

إبدال »الألف«  بب في  السَّ وهكذا يتبنَُّ لنا - كما يظهر من هذا الجدول - أنَّ 
اخلي للألف في بنية  وتي الدَّ ياق الصَّ بالسِّ الرَّسم العثماني ليس سبباً متعلقاً  »واواً« في 
وتيَّة لبيئة الحجاز اللُّغويَّة  هذه الكلمات، وإنَّما هو سببٌ لهجيٌّ يتعلَّقُ بالخصائص الصَّ
لَ القرآن الكريم فيها؛ تلك التي فشَا فيها تفخيم الألف، وهو ما يعني هذه  التي تنزَّ

وتي للبيئة اللغوية العربية. ياق الصَّ الظاهرة في الرَّسم العثماني تأثرتْ بالسِّ
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خاتمة بنتائج وتوصيات البحث
وتي في توجيه ظاهرة إبدال الألف  ياق الصَّ السِّ ل البحث في أثر  وبعد، فقد توصَّ

واواً في بعض كلمات الرَّسم العثماني إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

أنَّ ظاهرة إبدال الألف واواً في الرَّسم العثماني لَّا تدل على سوء هجاء الأولن كما . 1
ائد وقت كتابة المصحف  ُ عن نمطٍ من أنماط الهجاء السَّ زعم البعض، وإنَّما تعُبرِّ

الإمام.
التأثُّر . 2 مظاهر  من  مظهراً  العثماني  الرَّسم  في  واواً  الألف  إبدال  ظاهرة  عكستْ 

اللَّفظ  تفخيم  فيها  فشَا  التي  اللُّغوية  الحجاز  بيئة  في  ائد  السَّ اللَّهجي  ياق  بالسِّ
بالألف.

وتي للأداء القرآني . 3 أظهرَ البحث نجاح ظواهر الرَّسم العثماني في تمثيل النَّسق الصَّ
. عن رسول الله  حابة على النَّحو الذي تلقاه الصَّ

العثماني على . 4 الرَّسم  أبرزتْ ظاهرة إبدال الألف واواً في هجاء المصحف مقدرةَ 
ويلة في الأداء القرآني. وائت الطَّ تمثيلَ الصَّ

بدلِتْ فيها الألف واواً في . 5
ُ
أظهرَ البحث جوازَ تأثُّر الأداء النُّطقي للألفاظ التي أ

ية التي تلتقي  امَّ رسم المصحف بالأداء النُّطقي لهذه الألفاظ في بعض اللُّغات السَّ
امي. مع العربية في الأصل السَّ

أحد مظاهر . 6 تعُدُّ  المصحف  في رسم  واواً  الألف  إبدال  أنَّ ظاهرة  البحث  أثبتَ 
القرآن  نزل  العرب  لموافقتها لهجة فصيحة من لهجات  القرآني؛  اللَّفظ  فصاحة 

الكريم بها.
بب في إبدال »الألف« »واواً« في رسم المصحف ليس سبباً . 7 أثبتَ البحث أنَّ السَّ

اخلي للألف، وإنَّما هو سببٌ لهجيٌّ يتعلَّقُ بالخصائص  وتي الدَّ ياق الصَّ متعلقاً بالسِّ
لَ فيها القرآن الكريم. وتيَّة لبيئة الحجاز اللُّغويَّة التي تنزَّ الصَّ
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توصيات البحث:
وأخيراً يوصي البحث بما يأتي:

أقدم المخطوطات  الكشفُ عن  العربي: تكون من مهامه  إنشاء مرصد للخط 
الهجاء  وأسلوب  وأنماط،  ملامح،  على  الوقوف  بقصد  ودراستها؛  العربيَّة،  والنقوش 
ابق على نزول القرآن الكريم، واللاحق عليه؛ للاستعانة بها في تفسير بعض  العربي السَّ
ظواهر الرَّسم العثماني تفسيراً علميّاً بعيداً عن الَّاستبطان الذاتي، لَّا سيَّما أنَّه لَّا تزال 

هناك ظواهر هجائية تحتاج إلى توجيه شاف.

والحمد لله رب العالمين
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم. 	

عن  	 الأعجمية  اللغات  نفي  في  وتاريخية  ولغوية  معجميَّة  موسوعة  وعربي،  ءأعجمي 
القرآن الكريم والرد على المستشرقين: فخر الدين الكهرمان آبادي حمزة بن سليمان، 
الأولى  الطبعة  مصر،  القليوبية،  والترجمة،  العلمية  والدراسات  التراث  لتقريب  تبصير 

)2021م(.

إبراهيم،  	 الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  يوطي،  السُّ ين  الدِّ جلال  القرآن:  علوم  في  الإتقان 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )1394هـ - 1974م(.

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: محمد تامر  	
حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )2010م(.

ولي، نسخَه وعنى بتصحيحه وتعليق حواشيه:  	 أدب الكتَّاب: أبو بكر محمد بن يحيى الصُّ
العراق: السيد محمود شكري الآلوسي، المطبعة  محمد بهجة الأثري، ونظر فيه علامة 

السلفية بمصر، المكتبة العربية، ببغداد )1342ه(.

أبو جعفر،  	 الأنصاري،  بن خلف  أحمد  بن  بن علي  أحمد  السبع:  القراءات  في  الإقناع 
المعروف بابن الَباذِش، دار الصحابة للتراث، طنطا، )د. ت(.

الانتصار للقرآن: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر  	
بيروت،  حزم،  ابن  دار  ان،  عَمَّ الفتح،  دار  القضاة،  عصام  محمد  د.  تحقيق:  الباقلاني، 

الطبعة الأولى )1422هـ - 2001م(.

الزركشي، تحقيق: محمد  	 بهادر  القرآن: محمد بن عبد الله بن   البرهان في علوم 
الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، الطبعة  أبو 

الأولى )1376هـ - 1957م(.

بيان جهد المقل: محمد بن أبي بكر المرعشي الشهير بساجقلي زادة، تحقيق: سالم قدوري  	
ان، الطبعة الثانية )1429هـ - 2008م(. ار للنشر والتوزيع، عمَّ الحمد، دار عمَّ
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تاريخ الطبري: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، دار التراث، بيروت، لبنان، الطبعة  	
الثانية )1387ه(.

تأويل مشل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: إبراهيم  	
شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د. ت(.

غوي، مظاهره وعلله وقوانينه: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة  	
ُّ
التَّطور الل

)1417هـ - 1997م(.

غة: محمد بن أحمد بن الأزهري، أبو منصور، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار  	
ُّ
تهذيب الل

إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى )2001م(.

توجيه ظواهر الرسم العثماني عند ابن البناء المراكشي من خلال كتابه عنوان الدليل  	
من مرسوم خط، دراسة تحليلية نقدية: فتحي بودفلة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة 

الجزائر )2014 - 2015م(.

التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، دراسة وتحقيق: د. خلف  	
حمود سالم الشغدلي، قدم له وأشرف عليه: الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، والشيخ 
عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي، دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة الأولى )1436هـ - 2015م(.

حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة،  	
بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة )1418هـ - 1997م(.

الحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي الأصل، تحقيق: بدر الدين  	
قهوجي، بشير جويُجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون 

للتراث، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية )1413هـ - 1993م(.

الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة  	
الرابعة )د. ت(.

غة: كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة )1998م(. 	
ُّ
دراسات في علم الل

دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة )1418هـ - 1997م(. 	
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بمعجم صوتي  	 وذيله  العربية  إلى  نقله  كانتينو،  العربية: جان  أصوات  علم  في  دروس 
فرنسي - عربي: صالح القرمادي، الجامعة التونسية )1966م(.

غة: ستيفن أولمان، ترجمة: كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، الطبعة  	
ُّ
دور الكلمة في الل
الثانية )1969م(.

الشأن الأكبر:  	 العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  تاريخ  المبتدأ والخبر في  ديوان 
عبد الرحمن بن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: 

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى )1401هـ - 1981م(.

رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية: غانم قدوري الحمد، اللجنة الوطنية للاحتفال  	
بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، العراق، الطبعة الأولى )1402هـ - 1982م(.

الرِّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التِّلاوة: مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: أحمد  	
ار، عمان، الطبعة الثالثة )1417هـ - 1996م(. حسن فرحات، دار عمَّ

سر صناعة الإعراب: ابن جني، أبو الفتح عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  	
الطبعة الأولى )1411هـ - 2000م(.

شرح المقدمة المحسبة: طاهر بن أحمد بن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، المطبعة  	
العصرية، الكويت، الطبعة الأولى )1977م(.

شرح طيبة النشر في القراءات: محمد بن محمد أبو القاسم محب الدين النويري، تحقيق:  	
الأولى  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  باسلوم،  سعد  سرور  محمد  مجدي 

)1424هـ - 2003م(.

شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار  	
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )2008م(.

غة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس بن  	
ُّ
احبي في فقه الل الصَّ

زكرياء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )1418هـ - 1997م(.

طيبة النشر في القراءات العشر: أحمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، تحقيق: محمد  	
تميم الزعبي، دار الهدى، جدة، الطبعة الأولى )1414هـ - 1994م(.
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غة العربية: محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت )1973م(. 	
ُّ
علم الل

المراكشي، حققته  	 البناء  بن  أحمد  العباس  أبو  التَّنزيل:  ل في مرسوم خط 
َّ

الدلي عنوان 
متْ له: هند شلبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى )1990م(. وقدَّ
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ملخص البحث
وضعت ملة إبراهيم الحجر الأساس لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عقيدته 
أن يكون  ينبغي  وما  الآخر،  مع  ومناظراته  واستدلَّاله  تفكيره  وعبادته، وفي طريقة 
أصنافهم  بمختلف  الناس  مع  وتعامله  آدابه  واستسلامه لله، وفي  عليه في خضوعه 

مسلمن وغير مسلمن.

هذه الشمولية من المقومات التي أعطت لملة إبراهيم تلك القيمة في أن تكون 
أحسن الّدين، وأن تكون الدين القيم الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية وألزمنا 

 باتباعها.

لذلك هدف هذا البحث هو محاولة إبراز هذه الشمولية، من خلال الحديث عن 
مقومات ملة إبراهيم  في القرآن الكريم. متبعاً في ذلك المنهج التحليلي لتدبر 
الآيات التي تناولت الحديث عن ملة إبراهيم  وتحليلها، واستنباط مقومات 

الملة الإبراهيمية.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، ملة إبراهيم، المقومات، الَّاستدلَّال، التزكية.
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المقدمة
وعظمته،  بجلاله  يليق  حمداً  العالمن،  رب  لله  والحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للخلق أجمعن، أكمل الله به الّدين، وأمره 

وأمته باتباع ملة إبراهيم . وبعد:

فإنَّ ملة إبراهيم  قامت على »الشمولية«؛ لأن الحديث عن الملة هو حديث 
عن الدين ابتداء من العقيدة مروراً بالشريعة وانتهاء بالأخلاق والسلوك والآداب العامة.

المسلم في  عليه  أن يكون  ينبغي  لما  الأساس  الحجر  إبراهيم  ملة  فقد وضعت 
أن  ينبغي  عقيدته وعبادته، وفي طريقة تفكيره واستدلَّاله ومناظراته مع الآخر، وما 
بمختلف  الناس  مع  وتعامله  آدابه  وفي  لله،  واستسلامه  خضوعه  في  عليه  يكون 

أصنافهم مسلمن وغير مسلمن.

هذه الشمولية من المقومات التي أعطت لملة إبراهيم تلك القيمة في أن تكون 
أحسن الّدين، وأن تكون الدين القيم الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية وألزمنا 

 باتباعها.

أولاً: أهمية الموضوع:
عامة،  بصفة  العلمية  الدراسات  في  متميزة  جد  مكانة  البحث  موضوع  يحتل 

والدراسات القرآنية بصفة خاصة.

وتبرز هذه الأهمية بالخصوص من خلال:

ارتباط الموضوع بكلام الله  وهو القرآن الكريم، الذي أمر الحق سبحانه  	
بتدبرّه، وفهمه، واتبّاعه.

من  	 لها  لما  باتباعها؛  تعالى  الله  أمر  التي   ، إبراهيم  لملة  الموضوع  تناول 
خصائص يُجب الوقوف عليها وإبرازها.
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فيها،  	 تبحث   ، إبراهيم  أبرز مقومات ملة  إلى دراسة تقف عند  الحاجة 
وتُجليّها حتَّى يحسن اتبّاعها.

: الهدف العام من البحث:
ً
ثانيا

هذا البحث يحاول إبراز شمولية الملة الإبراهيمية من خلال الحديث عن مقومات 
ملة إبراهيم  في القرآن الكريم.

: مشكلة البحث:
ً
ثالثا

أمر الله  باتباع ملة إبراهيم  في كثير من الآيات، وهنا يطُرح تساؤل 
المتميزة،  المكانة   مقوّمات جعلتها تحتل هذه  إبراهيم  مهم: هل تضمنت ملة 
والتي أهّلتها ليأمر الله  باتباعها؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هي أهم هذه المقومات؟

: أهداف البحث:
ً
رابعا

يهدف البحث على تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:

1 .. الكشف عن مقومات ملة إبراهيم
2 .. إبراز الخصائص التي تميزت بها ملة إبراهيم
بيان التكامل والَّانسجام بن الَّاعتقاد القلبي، والتفكير العقلي، والجانب العملي . 3

. والسلوكي في ملة إبراهيم

: الدراسات السابقة:
ً
خامسا

وقفت على جملة من الدراسات التي تناولت ملة إبراهيم ، منها:

ملة إبراهيم وحضارة الإسلام، يجب أن ندعو إليها على بصيرة وثقة: أبو الحسن  	
الحسيني الندوي، المجمع الإسلامي، الهند، الطبعة الثانية )1992م(. حيث تحدث 
أن سر النهوض الحضاري تتجلى في عاملن اثنن: أولهما: المنهاج المتمثل في منهج 
في  المتجلية  المحمدية،  الإبراهيمية  الدعوة  خصائص  عن  الإصلاح  في  الأنبياء 
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التركيز على التوحيد، ونبذ الشرك والوثنية، وعدم الفصل بن الإنسان والإنسان. 
أما العامل الثاني: فهو شخصية الداعي. فتناول أبو الحسن لموضوع الملة جاء عاماً 
في إطار المشروع الحضاري الذي يتبناه، دون الحديث عن تعريف الملة ومقوماتها، 

وهو ما يحاول البحث بيانه.

معالم التزكية النفسية في القرآن من خلال قصة إبراهيم : أحمد الطيبي،  	
مجلة الشهاب، المجلد )07(، العدد )02( )2021م(. حيث حاول الكاتب تبنّ معالم 
التزكية النفسية في القرآن من خلال قصة إبراهيم ؛ متبعاً في توضيح ذلك 

منهج الَّاستقراء والتحليل، وهذه المعالم هي:

أولًَّا: التأمل في الأكوان. وثانياً: مناظرة من يريد زعزعة الأركان. وثالثاً: التربية 
لم  الباحث  لكن  البنيان.  قواعد  على  المحافظة  ورابعاً:  والإحسان.  الصبر  على 
يقدم تعريفاً للملة سواء في المعاجم أو كمفهوم قرآني، وهو ما يحاول هذا البحث 

تداركه.

حجية الحوار الإقناعي في القرآن الكريم، حوارات سيدنا إبراهيم خليل الرحمن  	
: حمزة حسن سليمان صالح، مجلة التواصلية، المجلد )5(، العدد 

ً
 أنموذجا

)2(. وضّح الكاتب حجية الحوار في القرآن الكريم من حيث الأفكار والمبادئ التي 
  تتناول الحوار بصورة شاملة متكاملة، مع ضرب الأمثلة من قصة إبراهيم

في حواره مع المخالفن لملته.

مجلة  	 منشورات  صالح،  عدنان  قاسم  الكريم:  القرآن  في    إبراهيم  ملة 
الجامعة العراقية، العدد )55( )ج2(. بدأ الباحث بحثه بتعريف الملة عند اللغوين، 
ثم استعرض الآيات التي أضاف الله  فيها الملة إلى إبراهيم ، والآيات 
التي وقعت فيها كلمة »الآباء« بن الملة وإبراهيم ، مبيناً سبب نزول كل آية 

ومناسبتها، وتفسيرها، وموقع الملة الإعرابي.
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لكن الباحث لم يبحث في تعريف ملة إبراهيم  كمصطلح قائم بذاته، 
البحث  هذا  ما يحاول  وهو  إبراهيم.  ملة  عليها  بنُِيتَ  التي  المقوّمات  يذكر  ولم 

إضافته.
ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين، وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة  	

السنة  أهل  منهج  عن  المنحرفن  الغلاة  من  وهو  المقدسي،  أحمد  عاصم  عنها: 
والجماعة، ويقع الكتاب في مقدمة وأربعة فصول، حاول من خلاله الكاتب تقرير 
الكفار على كل  البراءة من الشرك والكفر وأهلهما، حيث جعل موالَّاة  مسألة 
حال وعلى أي وجه كفراً مخرجاً من الملة، بما يخالف ما قرره علماء أهل السنة 
تصدى  وقد  الأمر،  ولَّاة  ضد  الشباب  تهييج  الكتاب  من  والهدف  والجماعة. 

لكتاب المقدسي مفكرون وعلماء دين وقفوا على الأغلاط التي جاءت فيه)1(.
وهكذا فالملاحظ في الدراسات السابقة أنها لم تعط أهمية لتحديد مفهوم ملة 
إبراهيم، وكأنه معلوم عند الخاصة والعامة، والأمر غير ذلك، حيث يحتاج مفهوم ملة 

إبراهيم إلى توضيح وتبين.

  ومما يلاحظ أيضاً أن كل دراسة ركزت على جانب واحد في دعوة إبراهيم
دون غيره، كالتزكية، والحوار، والإقناع...

لذلك جاء هذا البحث ليستدرك ما فات الدراسات السابقة، ويضيف عليها ما 
يفتح الله به على الباحث.

: منهج البحث:
ً
سادسا

اعتمد الباحث على المنهج الَّاستقرائي، القائم على تتبع الآيات التي ذُكرت فيها ملة 
إبراهيم، وكلام المفسرين فيها. ثم المنهج التحليلي من أجل تحليل الآيات واستنباط 

المقومات - التي هي موضوع الدراسة - منها.

ومن هذه الكتب »مذكرة الرد على كتب مشبوهة«، أ.د. محمد بن عمر بازمول.  )1(
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: خطة البحث:
ً
سابعا

جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: تناولت الهدف العام من البحث، ومشكلته، وأهدافه، وأهمية الموضوع،  	
والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث، ثم خطته.

التمهيد: مفهوم مقومات ملة إبراهيم ، وتحته مطلبان: 	
المطلب الأول: تعريف المقومات.

. المطلب الثاني: تعريف ملة إبراهيم
المبحث الأول: التصديق بأصول الإيمان: وتحت هذا المبحث خمسة مطالب: 	

المطلب الأول: الإيمان بالله.
المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة.

المطلب الثالث: الإيمان بالكتب السماوية والرسل.
المطلب الرابع: الإيمان باليوم الآخر.

المطلب الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر.
المبحث الثاني: التفكير المنهجي والاستدلال المنطقي: وتحت هذا المبحث أربعة مطالب: 	

المطلب الأول: النصيحة المباشرة.
المطلب الثاني: المسلك العقلي باستخدام المنطق العقلي والإبداع الفكري.

المطلب الثالث: المسلك العلمي باستخدام البرهان العلمي.
المطلب الرابع: المسلك العملي باستخدام البرهان العملي.

المبحث الثالث: تحقيق التزكية: وضمنه مطلبان: 	
المطلب الأول: تزكية النفس في الإسلام.

المطلب الثاني: تزكية النفس في ملة إبراهيم.
الخاتمة: تضمنت نتائج البحث.
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تمهيد
 تعريف مقومات ملة إبراهيم

المطلب الأول: تعريف المقومات:
المستقيم  بمعنى  فالقيم  الشيء.  وعماد  الَّاستقامة  حول  »قوم«  مادة  معاني  تدور 

الذي لَّا عوج فيه.

قيماً: مستقيماً. ويقال: رمح قويم، وقوام  ديناً  »القيم: الَّاستقامة.  قال الأزهري: 
قويم، أي: مستقيم«)1(.

وقوام الشيء بكسر القاف، ما يقوم به الشيء. قال الفراهيدي: »وَقَيِّمُ القَوْم: 
مُهُمْ«)2(. من يسوس أمرهم ويُقَوِّ

قوِامُ أهل بيته  وقال الجوهري: »قوام الأمر بالكسر: نظامه وعِماده. يقال: فلانٌ 
وقِيامُ أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم«)3(.

: المطلب الثاني: تعريف ملة إبراهيم

1. الملة في القرآن الكريم:
وردت مادة »ملل« في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعاً، منها خمسة عشر 
تعرفهم   . والمَلِيُّ الِإمْلَالُ  هما:  اثنن  اشتقاقن  موزع على  والباقي  الملة،  بلفظ  موضعاً 

بسيماهم.

ففي السور المكية وردت مادة »ملل« تسع مرات في سبع سور مرتبة وفق ترتيب 
النزول كالتالي:

تهذيب اللغة، مادة )قوم( )267/9(.  )1(
العن، باب القاف والميم )233/5(.  )2(

الصحاح، مادة )قوم( )2018/5(.  )3(
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رقمهاالآيةرقمهاالسورة
َّا ٱخۡتلَِقٌٰ﴾37ص َّا ٱخۡتلَِقٌٰمَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هَذَٰآ إلِ 7﴿مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هَذَٰآ إلِ

َّذِينَ 38الأعراف وَٱل يَشُٰعَيۡبُ  لنَُخۡرجَِنَّكَ  قَوۡمِهۦِ  مِن  ٱسۡتَكۡبرَُواْ  َّذِينَ  ٱل ٱلمَۡلأَُ  َّذِينَ قاَلَ  وَٱل يَشُٰعَيۡبُ  لنَُخۡرجَِنَّكَ  قَوۡمِهۦِ  مِن  ٱسۡتَكۡبرَُواْ  َّذِينَ  ٱل ٱلمَۡلأَُ  ﴿قاَلَ 
وَلوَۡ كُنَّا كَرٰهِيِنَ﴾

َ
وۡ لتََعُودُنَّ فيِ مِلَّتنَِاۚ قَالَ أ

َ
وَلوَۡ كُنَّا كَرٰهِيِنَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتنَِآ أ

َ
وۡ لتََعُودُنَّ فيِ مِلَّتنَِاۚ قَالَ أ

َ
ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتنَِآ أ

88

ُ مِنۡهَا﴾38الأعراف ِ كَذِباً إنِۡ عُدۡناَ فيِ مِلَّتكُِم بَعۡدَ إذِۡ نَجَّىنَٰا ٱلِلَّهَّ ُ مِنۡهَاقَدِ ٱفۡترََيۡنَا علَىَ ٱلِلَّهَّ ِ كَذِباً إنِۡ عُدۡناَ فيِ مِلَّتكُِم بَعۡدَ إذِۡ نَجَّىنَٰا ٱلِلَّهَّ 89﴿قَدِ ٱفۡترََيۡنَا علَىَ ٱلِلَّهَّ
ِ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفِٰرُونَ﴾52يوسف َّا يؤُۡمِنُونَ بٱِلِلَّهَّ ِ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفِٰرُونَإنِيِّ ترََكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ ل َّا يؤُۡمِنُونَ بٱِلِلَّهَّ 37﴿إنِيِّ ترََكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٖ ل
بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ﴾52يوسف بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَوَٱتَّ 38﴿وَٱتَّ
سۡتَقِيمٖ دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۚ 54الأنعام سۡتَقِيمٖ دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۚ قُلۡ إنَِّنيِ هَدَىنٰيِ رَبيِّٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ ﴿قُلۡ إنَِّنيِ هَدَىنٰيِ رَبيِّٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ

وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَوَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾
161

وۡ يعُيِدُوكُمۡ فيِ مِلَّتهِِمۡ وَلنَ تُفۡلحُِوٓاْ 68الكهف
َ
هُمۡ إنِ يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يرَۡجُموُكُمۡ أ وۡ يعُيِدُوكُمۡ فيِ مِلَّتهِِمۡ وَلنَ تُفۡلحُِوٓاْ إنَِّ
َ
هُمۡ إنِ يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يرَۡجُموُكُمۡ أ ﴿إنَِّ

بدَٗا﴾
َ
بدَٗاإذًِا أ
َ
إذًِا أ

20

نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾69النحل
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَثُمَّ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
123﴿ثُمَّ أ

وۡ لتََعُودُنَّ فيِ مِلَّتنَِا﴾71إبراهيم
َ
رۡضِنَآ أ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ لرِسُُلهِِمۡ لنَُخۡرجَِنَّكُم مِّنۡ أ وۡ لتََعُودُنَّ فيِ مِلَّتنَِاوَقَالَ ٱل

َ
رۡضِنَآ أ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ لرِسُُلهِِمۡ لنَُخۡرجَِنَّكُم مِّنۡ أ 13﴿وَقَالَ ٱل

أما في السور المدنية، فقد وردت مادة »ملل« ست مرات في أربع سور كالآتي:

رقمهاالآيةرقمهاالسورة
يٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡ﴾2البقرة يٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡوَلنَ ترَۡضَيٰ عَنكَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتَّ 120﴿وَلنَ ترَۡضَيٰ عَنكَ ٱليَۡهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتَّ
َّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ﴾2البقرة َّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥوَمَن يرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبِرَۡهٰـِمَۧ إلِ 130﴿وَمَن يرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبِرَۡهٰـِمَۧ إلِ
وَمَا 2البقرة ْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ حَنيِفٗاۖ  وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا

َ
أ هُودًا  وَمَا وَقَالوُاْ كُونوُاْ  ْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ حَنيِفٗاۖ  وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
أ هُودًا  ﴿وَقَالوُاْ كُونوُاْ 
كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَكَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾

135

ۗ فٱَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾3آل عمران ُ ۗ فٱَتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَقُلۡ صَدَقَ ٱلِلَّهَّ ُ 95﴿قُلۡ صَدَقَ ٱلِلَّهَّ
بَعَ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ 6النساء ِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّ سۡلَمَ وجَۡهَهُۥ لِِلَّهَّ

َ
نۡ أ حۡسَنُ دِينٗا مِّمَّ

َ
بَعَ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ وَمَنۡ أ ِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّ سۡلَمَ وجَۡهَهُۥ لِِلَّهَّ

َ
نۡ أ حۡسَنُ دِينٗا مِّمَّ

َ
﴿وَمَنۡ أ

ُ إبِرَۡهٰيِمَ خَليِلاٗ﴾ خَذَ ٱلِلَّهَّ ُ إبِرَۡهٰيِمَ خَليِلاٗحَنيِفٗاۗ وَٱتَّ خَذَ ٱلِلَّهَّ حَنيِفٗاۗ وَٱتَّ
125

بيِكُمۡ 18الحج
َ
مِّلَّةَ أ بيِكُمۡ هُوَ ٱجۡتَبىَكُٰمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ 
َ
مِّلَّةَ أ ﴿هُوَ ٱجۡتَبىَكُٰمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ 

إبِرَۡهٰيِمَإبِرَۡهٰيِمَ﴾
78
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الملاحظ أنّ حضور مصطلح الملةّ على مستوى الجذر في القرآن الكريم معتبر، 
خصوصاً إذا قارناّه بمصطلحات ذات أهمية في الإسلام كمصطلح الحج الذي ورد في 

القرآن الكريم سبعة عشر مرة، والصيام الذي ورد أربعة عشر مرة.
ولَّا شك أن هذا الحضور يدلّ على كونه حاملًا لمفهوم أساسي في حياة الأمة.

 : مادة »ملل« كان ورود أحد مشتقاتها وهو الإملال في سورة البقرة في قوله
بالمعنى  الملة أول مرة  ]البقرة: 282[، لكن ورود مصطلح   ﴾ ٱلحۡقَُّ عَلَيۡهِ  َّذِي  ٱل ٱلحۡقَُّوَليُۡمۡللِِ  عَلَيۡهِ  َّذِي  ٱل ﴿وَليُۡمۡللِِ 
الَّاصطلاحي كان في سورة »ص«، وذلك في قوله تعالى: ﴿مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ 
َّا ٱخۡتلَِقٌٰ﴾ ]ص: 7[، فالمشركون عجبوا من دعوة رسول الله  المتمثلة  َّا ٱخۡتلَِقٌٰهَذَٰآ إلِ هَذَٰآ إلِ
ولم  عليه  يعتادوا  لم  أمر  وهو  سواه،  ما  عبادة  وترك  وحده،  الله  وعبادة  التوحيد  في 
ابٌ  وَقَالَ ٱلكَۡفِٰرُونَ هَذَٰا سَٰحِرٞ كَذَّ مِّنۡهُمۡۖ  نذِرٞ  ن جَاءَٓهُم مُّ

َ
أ ابٌوعََجِبُوٓاْ  وَقَالَ ٱلكَۡفِٰرُونَ هَذَٰا سَٰحِرٞ كَذَّ مِّنۡهُمۡۖ  نذِرٞ  ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
أ يسمعوا به من قبل، ﴿وعََجِبُوٓاْ 

جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََيۡءٌ عُجَابٞ﴾ ]ص: 4، 5[ وحتَّّى النصارى الذين كانوا 
َ
جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلَِهٰٗا وَحِٰدًاۖ إنَِّ هَذَٰا لشََيۡءٌ عُجَابٞأ
َ
* أ

في مكة يُجعلون مع الله إلهاً آخر، لذلك قالوا: ﴿مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هَذَٰآ مَا سَمِعۡنَا بهَِذَٰا فيِ ٱلمِۡلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنِۡ هَذَٰآ 
َّا ٱخۡتلَِقٌٰ﴾ ]ص: 7[. فكانَ ورود المصطلح مرتبطاً بما اعتاده الناس ولَّازموه من أمور  َّا ٱخۡتلَِقٌٰإلِ إلِ

الَّاعتقاد والعبادة.

2. تعريف الملة في اللغة:
، وتَمَلَّلَ وامتَلَّ دخل في الملةّ)1(. وامْتَلَّ الرَّجُلُ: أخَذَ في  المِلَّة في اللغة من مَلَّ يمَِلُّ

مِلَّةِ الإسِلام. وهو يمَِلُّ مِلَّتَه)2(.
قال الزجاج: »ومعنى ملتهم في اللغة: سنتهم وطريقتهم«)3(.

أوضَْحَه،  الذي  الأمْرُ   : الِله  رسَُوْلِ  »ومِلَّةُ  عباد:  بن  الصاحب  وقال 
نَّةُ«)4(. رِيقَْةُ، والسُّ والطَّ

المحكم والمحيط )379/10(.  )1(
المحيط في اللغة، باب اللام والميم )453/2(.  )2(

معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج )202/1(.  )3(
المحيط في اللغة، ملّ )453/2(.  )4(
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وقال الزمخشري: »الملةّ الطريقة المسلوكة، ومنها: مِلةّ إبِراهيم خير المِللَ«)1(.
يلتزمها  الزمخشري عبارة عن طريقة مسلوكة وسنن متبعة  تعبير  فالملة حسب 
سَنُّوها  التي   ، الأنبياء  سنن  ومنها  طويلة.  مدة  عليها  ويداومون  الناس 

وشرعوها لأتباعهم.
ولذلك نستنج أن الملة في اللغة هي الطريقة المُتَّبَعَة والمُلتَزم بها زمناً ممتداً.

ي 
ّ

قال الخليل الفراهيدي: »ومِلةُّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمرُ الذ
أوضحه للنّاس«)2(. فما أوضحه رسول الله  للناس يلزم اتِّباعه وملازمته؛ 

ليحصل الَّانتفاع بذلك في الدنيا والآخرة.
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ 

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ثُمَّ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
ومن ذلك قول الله : ﴿ثُمَّ أ

ٱلمُۡشۡرِكيِنَٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]النحل: 123[.
للعمل  اقتفاء السير على سَير آخر. وهو هنا مستعار  قال ابن عاشور: »والَّاتبّاع: 
بمثل عمل الآخر«)3(. أي اقتد بسيرته وطريقته التي داوم عليها وكررها من الإقرار 
بتوحيد الله تعالى، وتنزيهه عما لَّا يليق به، فكانت طريقة مسلوكة، وسُنّة له ولأتباعه، 

أمر بها بنيه من بعده وأوصاهم بها وتناقلوها جيلًا بعد جيل.

:
ً
3. تعريف ملة إبراهيم اصطلاحا

أ. عند أصحاب المعاجم:
عرّف الراغب )المتوفى: 502ه(: »المِلَّة كالّدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده 
الملةّ لَّا  أنّ  الّدين  بينها وبن  به إلى جوار الله، والفرق  الأنبياء؛ ليتوصّلوا  على لسان 
 إلى الّنبّي  الذي تسند إليه نحو: ﴿فَٱتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗافَٱتَّبعُِواْ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗا﴾ 

ّ
تضاف إلَّا

بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ﴾ ]يوسف: 38[. بَعۡتُ مِلَّةَ ءَاباَءِٓيٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَوَٱتَّ ]آل عمران: 95[، ﴿وَٱتَّ

أساس البلاغة، ملل )228/2(.  )1(
العن، باب اللّام والميم )ل م، م ل( مستعملان )324/8(.  )2(

التحرير والتنوير )318/14(.  )3(
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ولَّا تكاد توجد مضافة إلى الله، ولَّا إلى آحاد أمّة الّنبّي ، ولَّا تستعمل 
 في جملة الشّرائع دون آحادها، لَّا يقال: ملةّ الله، ولَّا يقال: ملتّي وملةّ زيد كما يقال: 

ّ
إلَّا

دين الله ودين زيد، ولَّا يقال: الصلاة ملةّ الله. وأصل الملةّ من: أمللت الكتاب، قال 
َّذِي عَلَيۡهِ  اۚ فَإنِ كَانَ ٱل َ رَبَّهُۥ وَلاَ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗ َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ وَليَۡتَّقِ ٱلِلَّهَّ َّذِي عَلَيۡهِ وَليُۡمۡللِِ ٱل اۚ فَإنِ كَانَ ٱل َ رَبَّهُۥ وَلاَ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗ َّذِي عَلَيۡهِ ٱلحۡقَُّ وَليَۡتَّقِ ٱلِلَّهَّ تعالى: ﴿وَليُۡمۡللِِ ٱل

ن يمُِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ بٱِلعَۡدۡلِ﴾ ]البقرة: 282[.
َ
وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
ن يمُِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَليُِّهُۥ بٱِلعَۡدۡلِٱلحۡقَُّ سَفِيهًا أ

َ
وۡ لاَ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
ٱلحۡقَُّ سَفِيهًا أ

وتقال المِلَّة اعتباراً بالشيء الذي شرعه الله. والّدين يقال اعتباراً بمن يقيمه إذ 
كان معناه الطاعة«)1(.

فالملاحظ أن الراغب  استحضر الأصل اللغوي لمادة »ملل« ووظفه في 
التعريف، وحاول أن يبرز أهم الفروق بن المِلَّة والّدين لتبين خصائص كل واحد منهما.

تتعلق  للملةّ  جديدة  خاصية  أضاف  548ه(  )المتوفى:  الشهرستاني  الإمام  أما 
بالَّاجتماع على هيئة معينة، فقال: »لما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع مع آخر 
من بني جنسه في إقامة معاشه، والَّاستعداد لمعاده؛ وذلك الَّاجتماع يُجب أن يكون 
على شكِل يحصل به التمانع والتعاون حتَّى يحفظ بالتمانع ما هو أهله، ويحصل بالتعاون 

ما ليس له؛ فصورة الَّاجتماع على هذه الهيئة هي الملة«)2(.

وابن الأثير )المتوفى: 606ه( أشار إلى الَّاختلاف الحاصل في تعريف الملةّ، هل هي 
انِيَّةِ،  ينُ، كَمِلَّةِ الإسلامِ، والنَّصْرَ الّدين كلهّ أم هي أصول الّدين خاصة؟ فقال: »المِلَّةُ: الدِّ

ينِ، وجُمْلةَُ مَا يجَيءُ بهِِ الرُّسُل«)3(. واليهودُِيَّةِ. وَقِيلَ: هِيَ مُعْظَمُ الدِّ

وأن  والملةّ،  الّدين  بن  الحاصل  التداخل  إلى  816ه(  )المتوفى:  الجرجاني  وانتبه 
الشريعة،  النهاية يدخلان في مسمَّى  لكنهما في  اتفاق ووجوه اختلاف،  بينهما وجوه 
ين والملة: متحدات بالذات، ومختلفان بالَّاعتبار؛ فإن الشريعة من حيث إنها  فقال: »الدِّ

المفردات في غريب القرآن، مادة )ملل( )ص773(.  )1(
الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني )38/1(.  )2(

النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة )ملل( )360/4، 361(.  )3(
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مع تسمَّى: ملةّ، ومن حيث إنها يرُجَع إليها تسمَّى: 
ُ

تطاع تسمَّى: ديناً، ومن حيث إنها تُج
مذهباً، وقيل: الفرق بن الّدين والملةّ والمذهب: أن الّدين منسوب إلى الله تعالى، والملةّ 

منسوبة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد«)1(.

لكن الإمام الكفوي )المتوفى: 1094ه( أدرك التداخل الحاصل بن الّدين والملةّ، فقال: 
»وقد يتجوز فيه - أي الّدين - فيطلق على الأصول خاصة فيكون بمعنى الملةّ، وعليه قوله 
تعالى: ﴿دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗادِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗا﴾ ]الأنعام: 161[، وقد يتجوز فيه أيضاً فيطلق على الفروع 

خاصة، ﴿وَذَلٰكَِ دِينُ ٱلقَۡيّمَِةِوَذَلٰكَِ دِينُ ٱلقَۡيّمَِةِ﴾ ]البينة: 5[، أي: الملةّ القيمة، يعني فروع هذه الأصول«)2(.

فمن خلال التعاريف السابقة، يمكن ملاحظة ما يلي:

أولاً: مفهوم الملة عند العلماء انتقل من العموم إلى الخصوص، وأصبح الحديث 
عن الملة باعتبارها الأصول الكبرى كما ذكر الكفوي، وجملة ما يجيء به الرسل، لكن 

قد تطلق على الفروع كذلك.

: أصبح الحديث عن ملة الحق الإسلام، وعن الملل الباطلة، كما هو منطوق 
ً
ثانيا

القرآن الكريم، مع إبراز الخصائص والسمات المميزة لها عن غيرها من المصطلحات 
التي تتقاطع معها في المفهوم كالّدين والشريعة.

: اقتصرت التعاريف على إبراز خصائص الملةّ والفرق بينها وبن الّدين، دون 
ً
ثالثا

الإشارة إلى ما يترتب على الملةّ من عمل.

ب. عند المفسرين:

تعددت تعاريف المفسرين لمصطلح الملة، فقال ابن جرير: »ملة إبراهيم هي 
يْ يَتْرُكُ 

َ
الحنيفية المسلمة«)3(. وقال البغوي: »﴿وَمَن يرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبِرَۡهٰـِمَۧوَمَن يرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 130[ أ

التعريفات للجرجاني )ص106(.  )1(
الكليات للكفوي )ص443(.  )2(

جامع البيان )89/3(.  )3(
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يعَتَهُ«)1(. أما ابن عطية فعرفها بقوله: »الشريعة والطريقة«)2(. وقال الشنقيطي:  دِينَهُ وَشَرِ
.)3(» ًبأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا«

الّدين والشريعة الذي  بها  الملة المقصود  فالملاحظ أن المفسرين متفقون على أن 
. بعُث بها إبراهيم

يُجمعها  الذي  الكلي  المعنى  استخلاص  يمكن  الجزئية  المعاني  هذه  من  وانطلاقاً 
ويشكِل تعريفاً جامعاً للملة يحدد سماتها ودلَّالَّاتها كما يلي:

المِلَّة هي مجموع العقائد والمبادئ والأعمال، سواء كانت حقاً أم باطلًا، تتلقاها 
طائفة من الناس ويدأبون على التزامها والعمل بها حتَّى تكون طريقة لهم في إقامة 

معاشهم والَّاستعداد لمعادهم.

وقريب من هذا التعريف ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره، حيث عرّف الملةّ 
مُهَا  تَزِ

ْ
يلَ عْمَالٍ 

َ
وَأ عَقَائدَِ  مَجمُْوعُ  وَهِيَ  يعَةُ،  ِ

وَالشرَّ ينُ  الدِّ مِيمِ، 
ْ
ال بكَِسْرِ  مِلَّةُ، 

ْ
»وَال بقوله: 

طَائفَِةٌ مِنَ النَّاسِ يَتَّفِقُونَ عَليَهَْا وَتكَُونُ جَامِعَةً لهَُمْ كَطَرِيقَةٍ يتََّبِعُونَهَا«)4(.

وقد وردت الملة في القرآن الكريم مضافة لإبراهيم  في ثمانية مواضع من 
أصل خمسة عشر موضعاً وردت فيها الملة مضافة.

مجموع  هي  إبراهيم  ملة  فإن:  للملة،  العام  الَّاصطلاحي  التعريف  من  وانطلاقاً 
العقائد والمبادئ والأعمال التي تلقاها إبراهيم من ربّه، دأب على التزامها والعمل بها 

فكانت طريقة له، وأوصى بها مَنْ بعده.

بها  يقُصد  إبراهيم  ملة  مات  مقوِّ إن  القول:  يمكن  السابقة  التعريفات  على  وبناء 
العناصر الأساسية التي تقَوم عليها الملة، وتُجعلها مستقيمة، كما ارتضاها الله  لعباده.

معالم التنزيل )152/1(.  )1(

المحرر الوجيز )212/1(.  )2(
أضواء البيان )102/1(.  )3(

التحرير والتنوير )693/1(.  )4(
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ويمكن القول كذلك أن ملة إبراهيم  قامت على »الشمولية«؛ لأن الحديث 
بالأخلاق  وانتهاء  بالشريعة  مروراً  العقيدة  من  ابتداء  الدين  عن  حديث  هو  الملة  عن 

والسلوك والآداب العامة.

حيث وضعت ملة إبراهيم الحجر الأساس لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في 
ينبغي أن يكون  عقيدته، وفي طريقة تفكيره، واستدلَّاله ومناظراته مع الآخر، وما 
أصنافهم  بمختلف  الناس  مع  وتعامله  آدابه  واستسلامه لله، وفي  عليه في خضوعه 

مسلمن وغير مسلمن.

أن  في  القيمة  تلك  إبراهيم  لملة  أعطت  التي  الأسباب  أحد  هي  الشمولية  هذه 
تكون أحسن الّدين، بل وأن تكون الّدين القيّم الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية 

وألزمنا  باتباعها.

  وإبراز هذه الشمولية يتأتّّى من خلال الحديث عن مقومات ملة إبراهيم
البحث  حاول  مباحث،  شكِل  على  المقومات  هذه  ذكر  أتّى  لذلك  الكريم،  القرآن  في 

تحليلها والَّاستدلَّال عليها، من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف.
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المبحث الأول
الإيمان بأصول الإيمان

احتلت أصول الإيمان المساحة الكبيرة في دعوة إبراهيم، وهذا ليس أمراً خاصاً 
 والإيمان به، من أجله  الرسالَّات الإلهية، فتوحيد الله  به، بل هو عام في جميع 

َّا ليَِعۡبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[. َّا ليَِعۡبُدُونِوَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ خلق الله الخلق، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

رۡسَلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ 
َ
رۡسَلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ وَمَآ أ
َ
ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال : ﴿وَمَآ أ

ناَ۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[.
َ
َّآ أ نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ

َ
َّا نوُحِيٓ إلِيَۡهِ أ ناَ۠ فَٱعۡبُدُونِإلِ

َ
َّآ أ نَّهُۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ

َ
َّا نوُحِيٓ إلِيَۡهِ أ إلِ

الكريم والحديث الشريف على أن الإيمان يقوم على  القرآن  وقد دلتّ نصوص 
والقدر  الآخر،  واليوم  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  بالله،  الإيمان  وهي:  ستة،  أصول 

خيره وشره.

وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب  المشهور: »أن جبريل 
نْ تؤُْمِنَ باِلِله، 

َ
يمَانِ، قَالَ: »أ ِ

ْ
نِي عَنِ الإ خْبِرْ

َ
 سأل رسول الله  فقال: فَأ

هِ«، قَالَ: صَدَقتَْ«)1(. قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
ْ
خِرِ، وَتؤُْمِنَ باِل

ْ
َوْمِ الآ وَمَلَائكَِتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرسُُلِهِ، وَاليْ

وقومه  أباه  وناظر  وحاور  الإيمان،  أصول  لإقامة    إبراهيم  فانتصب 
وأقام الحجج والبراهن من أجل ذلك، حتَّى وسُمت ملته  بالحنيفية؛ لأنه 
وهو  الله  دين  إلى  زمانه  في  منتشرة  كانت  التي  الأوثان  وعبادة  الشرك  عن  مال 
رَىكَٰ وَقَوۡمَكَ فيِ ضَلَلٰٖ 

َ
صۡنَامًا ءَالهَِةً إنِيِّٓ أ

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
رَىكَٰ وَقَوۡمَكَ فيِ ضَلَلٰٖ وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لأِ

َ
صۡنَامًا ءَالهَِةً إنِيِّٓ أ

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
بيِهِ ءَازَرَ أ

َ
الإسلام: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لأِ

ٓۦ إنَِّنيِ برََاءٓٞ  بيِهِ وَقَوۡمِهِ
َ
ٓۦ إنَِّنيِ برََاءٓٞ وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لأِ بيِهِ وَقَوۡمِهِ
َ
بيِنٖ﴾ ]الأنعام: 74[. وقال  في آية أخرى: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لأِ بيِنٖمُّ مُّ

َّذِي فَطَرَنيِ فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ * وجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ وجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ  َّا ٱل َّذِي فَطَرَنيِ فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِإلِ َّا ٱل ا تَعۡبُدُونَ * إلِ ا تَعۡبُدُونَمِّمَّ مِّمَّ
يرَجِۡعُونَيرَجِۡعُونَ﴾ ]الزخرف: 28-26[.

 ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله  )1(
الحديث )1(.
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وارتبط اسمه  بالتوحيد وعدم الشرك. قال تعالى: ﴿قُلۡ إنَِّنيِ هَدَىنٰيِ رَبيِّٓ إلِيَٰ قُلۡ إنَِّنيِ هَدَىنٰيِ رَبيِّٓ إلِيَٰ 
سۡتَقيِمٖ دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]الأنعام: 161[. سۡتَقيِمٖ دِينٗا قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَصِرَطٰٖ مُّ صِرَطٰٖ مُّ

المطلب الأول: الإيمان بالله:
بالله  الإيمان  وهو  النفوس،  تقره  الذي  الفطرة  بنداء  دعا    إبراهيم  إن 
وإفراده بالعبودية، فحاور عبدة الكواكب الذين انتكست فطرتهم، وجحدوا نعم الله 
ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ 

َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَإنِيِّ وجََّ

َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ عليه قائلًا: ﴿إنِيِّ وجََّ

]الأنعام: 79[.

السماوات والأرض،  إلى الذي خلق  »إني وجهت وجهي في عبادتي  الطبري:  قال 
الدائم الذي يبقى ولَّا يفنى، ويُحيْي ويميت، لَّا إلى الذي يفنى ولَّا يبقى، ويزول ولَّا يدوم، 
ولَّا يضر ولَّا ينفع. ثم أخبرهم تعالى ذكره: أن توجيهه وجهه لعبادته، بإخلاص العبادة 

له، والَّاستقامة في ذلك لربه على ما يحبُّ من التوحيد«)1(.

والملاحظ أن قوم إبراهيم لم ينازعوه في إثبات وجود الله، فهذا كان معلوماً عندهم، 
وإنما كانت المنازعة في جعل آلهة أخرى في العبادة من كواكب وأصنام.

ثم يؤكد إبراهيم لقومه نسبة الربوبية لله تعالى ويذكر أن رب السماوات والأرض 
َّذِي فَطَرَهُنَّ  رۡضِ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ َّذِي فَطَرَهُنَّ قَالَ بلَ رَّ رۡضِ ٱل
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ بُّكُمۡ رَبُّ ٱلسَّ هو رب الناس كذلك، فقال لهم: ﴿قَالَ بلَ رَّ

ٰهِدِينَ﴾ ]الأنبياء: 56[. ناَ۠ علَىَٰ ذَلٰكُِم مِّنَ ٱلشَّ
َ
ٰهِدِينَوَأ ناَ۠ علَىَٰ ذَلٰكُِم مِّنَ ٱلشَّ
َ
وَأ

وقد كان إبراهيم  شديد الإخلاص لله تعالى، ويظهر ذلك جلياً في دعائه 
عند بناء البيت، قال تعالى: ﴿وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهٰـِمُۧ ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهٰـِمُۧ ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتِ وَإِسۡمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ 

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ﴾ ]البقرة: 127[. نتَ ٱلسَّ
َ
مِيعُ ٱلعَۡليِمُمِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ نتَ ٱلسَّ
َ
مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ

ففي الآية وصفٌ لحال إبراهيم  وابنه إسماعيل، وخوفهما من عدم قبول 
الله لعملهما، وهذا قمة الإخلاص الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل.

جامع البيان )487/11(.  )1(
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وكان إبراهيم  يثُبت لله تعالى الأسماء والصفات ويناديه بها، كما حكى الله 
عنه في الكثير من الآيات.

: فمن أسماء الله تعالى التي ذكرها إبراهيم

كُنتُمۡ  إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡرٞ  ذَلٰكُِمۡ  وَٱتَّقُوهُۖ   َ ٱلِلَّهَّ ٱعۡبُدُواْ  لقَِوۡمِهِ  قَالَ  إذِۡ  كُنتُمۡ وَإِبرَۡهٰيِمَ  إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡرٞ  ذَلٰكُِمۡ  وَٱتَّقُوهُۖ   َ ٱلِلَّهَّ ٱعۡبُدُواْ  لقَِوۡمِهِ  قَالَ  إذِۡ  ﴿وَإِبرَۡهٰيِمَ  الله:  اسم 
تَعۡلَمُونَتَعۡلَمُونَ﴾ ]العنكبوت: 16[.

اسم الرب: ﴿رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََرَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ﴾ ]البقرة: 128[.

اسما العزيز والحكيم: ﴿رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُولاٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسَُولاٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ﴾ ]البقرة: 129[.

َ
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَكّيِهِمۡۖ إنَِّكَ أ
َ
ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَكّيِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

: ومن صفات الله التي أوردها إبراهيم

ٓۥۖ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ﴾  ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ ٓۥۖ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَفَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱلِلَّهَّ ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ الرزق، فقال لقومه: ﴿فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱلِلَّهَّ
]العنكبوت: 17[.

َّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِ﴾ ]الشعراء: 78[. َّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِٱل الخلق، فقال: ﴿ٱل

َّذِي يمُِيتنُيِ ثُمَّ يُحۡييِنِ﴾ ]الشعراء: 81[. َّذِي يمُِيتنُيِ ثُمَّ يُحۡييِنِوَٱل الإماتة والإحياء: ﴿وَٱل

ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـَٔتيِ يوَۡمَ ٱلدِّينِ﴾ ]الشعراء: 82[.
َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ ينِوَٱل ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـَٔتيِ يوَۡمَ ٱلدِّ

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ المغفرة، حيث قال: ﴿وَٱل

وترك إبراهيم  في ذريته أساس التوحيد، وهي كلمة لَّا إله إلَّا الله، كما قال 
: ﴿وجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَوجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ﴾ ]الزخرف: 28[.

قال الطبري: »وهو قول: لَّا إله إلَّا الله، كلمة باقية في عقبه، وهم ذريّته، فلم يزل 
في ذريّته من يقول ذلك من بعده«)1(.

أمرنا الله   كانت إلى الإسلام وإخلاص الدين لله، ولهذا  إبراهيم  فدعوة 
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ 

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ ثُمَّ أ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
 أن نتبع ملة إبراهيم ، فقال جل شأنه: ﴿ثُمَّ أ

حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَحَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]البقرة: 123[.
جامع البيان )589/21(.  )1(
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المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة:
أوجب الله  علينا الإيمان بالملائكة، وجعل الكفر بهم ضلالًَّا. فقال 
لَ علَىَٰ رسَُولهِۦِ  نزََّ َّذِي  ٱل وَٱلكِۡتَبِٰ  وَرسَُولهِۦِ   ِ بٱِلِلَّهَّ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ لَ علَىَٰ رسَُولهِۦِ يَٰٓ نزََّ َّذِي  ٱل وَٱلكِۡتَبِٰ  وَرسَُولهِۦِ   ِ بٱِلِلَّهَّ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ جل شأنه: 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  نزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِلَّهَّ
َ
َّذِيٓ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلكِۡتَبِٰ ٱل نزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِلَّهَّ
َ
َّذِيٓ أ وَٱلكِۡتَبِٰ ٱل

فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَِيدًافَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَِيدًا﴾ ]النساء: 136[.
وقد عرض القرآن الكريم حوار إبراهيم مع الملائكة في ثلاثة مواطن، وهي سور 

هود، والحجر، والذاريات.

ضَيۡفِ  عَن  ضَيۡفِ وَنبَّئِۡهُمۡ  عَن  ﴿وَنبَّئِۡهُمۡ  ويعقوب:  بإسحاق  الملائكة  بشرته  الحوارات  هذه  وفي 
رُكَ  نبُشَِّ إنَِّا  توَجَۡلۡ  لاَ  رُكَ قَالوُاْ  نبُشَِّ إنَِّا  توَجَۡلۡ  لاَ  قَالوُاْ  إنَِّا مِنكُمۡ وجَِلوُنَ *  قَالَ  سَلَمٰٗا  فَقَالوُاْ  عَلَيۡهِ  دَخَلوُاْ  إنَِّا مِنكُمۡ وجَِلوُنَإذِۡ  قَالَ  سَلَمٰٗا  فَقَالوُاْ  عَلَيۡهِ  دَخَلوُاْ  إبِرَۡهٰيِمَإبِرَۡهٰيِمَ * إذِۡ 
بٱِلحۡقَِّ  رۡنَكَٰ  بشََّ بٱِلحۡقَِّ قاَلوُاْ  رۡنَكَٰ  بشََّ قاَلوُاْ   * رُونَ  تبُشَِّ فَبمَِ  ٱلكِۡبرَُ  نيَِ  سَّ مَّ ن 

َ
أ علَىَٰٓ  رۡتُمُونيِ  بشََّ

َ
أ رُونَقَالَ  تبُشَِّ فَبمَِ  ٱلكِۡبرَُ  نيَِ  سَّ مَّ ن 

َ
أ علَىَٰٓ  رۡتُمُونيِ  بشََّ

َ
أ قَالَ   * عَليِمٖ  عَليِمٖبغُِلَمٍٰ  بغُِلَمٍٰ 

ُّونَ﴾ ]الحجر: 51 - 56[.  آل َّا ٱلضَّ ٓۦ إلِ رَبّهِِ حۡمةَِ  ُّونَقَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّ آل َّا ٱلضَّ ٓۦ إلِ رَبّهِِ حۡمةَِ  فَلاَ تكَُن مِّنَ ٱلقَۡنٰطِِينَفَلاَ تكَُن مِّنَ ٱلقَۡنٰطِِينَ * قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّ
فعلم  أنهم رسل الله وملائكته؛ لأنه كان مؤمناً بهم وبوجودهم، فأثبت أنهم 

هَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَ﴾ ]الحجر: 57[. يُّ
َ
هَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَقَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ أ يُّ
َ
مرسلون من عند الله حيث قال: ﴿قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ أ

هَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَ﴾ وكونهم أيضاً قد  يُّ
َ
هَا ٱلمُۡرۡسَلوُنَأ يُّ
َ
قال ابن عطية: »على أن قول إبراهيم  ﴿أ

بشروه يقتضي أنه قد كان عرف أنهم ملائكة حن قال ﴿فَمَا خَطۡبُكُمۡفَمَا خَطۡبُكُمۡ﴾«)1(.

المطلب الثالث: الإيمان بالكتب السماوية والرسل:
يُجب  الستة،  الإيمان  أصول  من  أصل  والرسل  السماوية  بالكتب  الإيمان  إن 
وصحف  والزبور،  والإنجيل،  والتوراة،  القرآن،  وهي:  منها  علمنا  ما  بهما  الإيمان 

إبراهيم، وصحف موسى)2(، وما لم نعلمها فنؤمن بها على وجه الإجمال.

المحرر الوجيز )366/3(.  )1(
حكى السمرقندي الخلاف في تحديد صحف موسى، فقال: »قال بعضهم: ﴿صُحُفِ مُوسَيٰصُحُفِ مُوسَيٰ﴾ ]النجم: 36[، يعني: التوراة،   )2(

وقال بعضهم: هو كتاب أنزل عليه قبل التوراة«. بحر العلوم )365/3(.
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لَ علَىَٰ  نزََّ َّذِي  ٱل وَرسَُولهِۦِ وَٱلكِۡتَبِٰ   ِ بٱِلِلَّهَّ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ لَ علَىَٰ يَٰٓ نزََّ َّذِي  ٱل وَرسَُولهِۦِ وَٱلكِۡتَبِٰ   ِ بٱِلِلَّهَّ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ قال الله : ﴿يَٰٓ

وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ   ِ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِلَّهَّ نزَلَ مِن قَبۡلُۚ 
َ
َّذِيٓ أ وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ رسَُولهِۦِ وَٱلكِۡتَبِٰ ٱل  ِ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِلَّهَّ نزَلَ مِن قَبۡلُۚ 
َ
َّذِيٓ أ رسَُولهِۦِ وَٱلكِۡتَبِٰ ٱل

ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَِيدًاٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاَۢ بعَِيدًا﴾ ]النساء: 136[.
الكتاب  وأهل    محمد  أمة  من  للمؤمنن  صريحة  دعوة  فالآية 
الذين كانوا يدّعون اتباع ملة إبراهيم لكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
بها، وهم  وبمن جاء  بها  توراة مصدّقن  أهل  أنهم كانوا صنفن:  »وذلك  ببعض، 
أهل  وصنف  عليهما،  الله  صلوات  ومحمد  وعيسى  والقرآن  بالإنجيل  مكذّبون 
  بمحمد  الكتب، مكذّبون  وسائر  وبالتوراة  به  إنجيل وهم مصدّقون 
إن  وبالقرآن،    محمد  وبرسوله  بالله  يؤمنوا  أن  دعاهم  والفرقان«)1(، 
كانوا حقاً متّبعن لملة إبراهيم؛ لأن الإيمان الحقيقي يقتضي الإيمان بجميع الكتب 
ما  الكتب وبجميع  من  الله  أنزل  ما  ببعضها هو كفر بجميع  والكفر  والرسل، 

أرسله من الرسل.

قال الإمام الطبري: »ومن يكفر بمحمد  فيجحد نبوّته، فهو يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لأن جحود الشيء من ذلك بمعنى جحوده 
جميعه؛ وذلك لأنه لَّا يصحّ إيمان أحد من الخلق إلَّا بالإيمان بما أمره الله بالإيمان به، 

والكفر بشيء منه كفر بجميعه«)2(.

والقرآن صريح في وجوب الإيمان بالكتب السماوية ورسل الله دون تفريق بن 
نزِلَ إلِيَٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ 

ُ
نزِلَ إلِيَۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ نزِلَ إلِيَٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِلِلَّهَّ

ُ
نزِلَ إلِيَۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ الأنبياء. قال تعالى: ﴿قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِلِلَّهَّ

حَدٖ 
َ
أ بَينَۡ  نُفَرِّقُ  لاَ  بّهِِمۡ  رَّ بيُِّونَ مِن  ٱلنَّ وتيَِ 

ُ
أ وَمَآ  وتيَِ مُوسَيٰ وعَِيسَيٰ 

ُ
أ وَمَآ  سۡبَاطِ 

َ
وَٱلأۡ حَدٖ وَيَعۡقُوبَ 

َ
أ بَينَۡ  نُفَرِّقُ  لاَ  بّهِِمۡ  رَّ بيُِّونَ مِن  ٱلنَّ وتيَِ 

ُ
أ وَمَآ  وتيَِ مُوسَيٰ وعَِيسَيٰ 

ُ
أ وَمَآ  سۡبَاطِ 

َ
وَٱلأۡ وَيَعۡقُوبَ 

مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَمِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ﴾ ]البقرة: 136[.
جامع البيان )313/9(.  )1(

نفسه.  )2(
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نزِلَ علَىَٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ 
ُ
نزِلَ عَلَيۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ نزِلَ علَىَٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ قُلۡ ءَامَنَّا بٱِلِلَّهَّ

ُ
نزِلَ عَلَيۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ وقال : ﴿قُلۡ ءَامَنَّا بٱِلِلَّهَّ

حَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ 
َ
بّهِِمۡ لاَ نُفَرِّقُ بَينَۡ أ بيُِّونَ مِن رَّ وتيَِ مُوسَيٰ وعَِيسَيٰ وَٱلنَّ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ وَيَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

َ
بّهِِمۡ لاَ نُفَرِّقُ بَينَۡ أ بيُِّونَ مِن رَّ وتيَِ مُوسَيٰ وعَِيسَيٰ وَٱلنَّ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
وَيَعۡقُوبَ وَٱلأۡ

لهَُۥ مُسۡلمُِونَلهَُۥ مُسۡلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 84[.
ففي الآيتن أمرٌ من الله  للمؤمنن بالإيمان بجميع الكتب السماوية والشرائع 
اليهود  ملة  عن  الَّابتعاد  إلى  المؤمنن  دعوة  منهما  ويفهم  والأنبياء،  الرسل  على  المنزلة 
وأن   ، محمد  الحبيب  بنبوة  كذبوا  أنهم  ذلك  للإسلام،  المخالفة  والنصارى 
يتبعوا ملة إبراهيم ، التي كانت تعترف بالكتب السماوية وتقر بالرسل والأنبياء 
ْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ حَنيِفٗاۖ  وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا

َ
ْۗ قُلۡ بلَۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰـِمَۧ حَنيِفٗاۖ وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هُودًا أ وۡ نصََرَٰىٰ تَهۡتَدُوا
َ
حيث قال الله قبل هذه الآية: ﴿وَقاَلوُاْ كُونوُاْ هُودًا أ

وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَوَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]البقرة: 135[.
قالوا: ما نقول حتَّى نكون  قال البقاعي: »ساقه الله تعالى في جواب من كأنهم 
صفات  جميع  له  الذي   ﴾ِ بٱِلِلَّهَّ ِءَامَنَّا  بٱِلِلَّهَّ ﴿ءَامَنَّا  آمنوا  الذين  أيها  يا  أي:  ْقوُلوُٓاْ﴾  ﴿قوُلوُٓا فقال:  إياها، 

الكمال«)1(.

الميثاق من كل النبيئن أن يصدق بعضهم بعضاً، ويؤمن بعضهم  وقد أخذ الله 
بيِّـِنَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم مِّن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمَّ  ُ مِيثَقَٰ ٱلنَّ خَذَ ٱلِلَّهَّ

َ
بيِّـِنَۧ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم مِّن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمَّ وَإِذۡ أ ُ مِيثَقَٰ ٱلنَّ خَذَ ٱلِلَّهَّ
َ
ببعض كما قال تعالى: ﴿وَإِذۡ أ

خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ 
َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ۚۥ قَالَ ءَأ قٞ لمَِّا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننَُّ بهِۦِ وَلتََنصُرُنَّهُ صَدِّ خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مُّ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
ۚۥ قَالَ ءَأ قٞ لمَِّا مَعَكُمۡ لتَُؤۡمِننَُّ بهِۦِ وَلتََنصُرُنَّهُ صَدِّ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مُّ

ٰهِدِينَ﴾ ]آل عمران: 81[. ناَ۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّ
َ
قۡرَرۡناَۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ

َ
ٰهِدِينَإصِۡرِيۖ قَالوُٓاْ أ ناَ۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّ

َ
قۡرَرۡناَۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأ

َ
إصِۡرِيۖ قَالوُٓاْ أ

قال ابن كثير: »يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم  إلى 
أيّ مبلغَ، ثم جاءه  لمََهْمَا آتّى الله أحدَهم من كتاب وحكمة، وبلغ   ، عيسى 
رسول من بعده، ليؤمنَنَّ به ولينصَرنَّه، ولَّا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع 

من بعث بعده ونصرته«)2(.

نظم الدرر )187/2(.  )1(
تفسير ابن كثير )67/2(.  )2(
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فملة إبراهيم لَّا تعترف بالتفريق بن الأنبياء؛ لأنها الإسلام الذي لَّا يفُرق بن 
اتباع هذه الملة والإيمان بالرسل وما أنزل الله عليهم دون  رسل الله، فعلى المؤمنن 

تفريق بينهم كما تزعم اليهود والنصارى.

المطلب الرابع: الإيمان باليوم الآخر:
الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وقد جاء راسخاً في 

ملة إبراهيم ، كما هو راسخ في جميع الرسالَّات الإلهية.

ففي دعاء إبراهيم  في البيت الحرام قال: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا 
كَفَرَ  وَمَن  قَالَ  ٱلۡأٓخِرِۚ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِلِلَّهَّ مِنۡهُم  ءَامَنَ  مَنۡ  مَرَتِٰ  ٱلثَّ مِنَ  هۡلهَُۥ 

َ
أ وَٱرۡزُقۡ  ءَامِنٗا  كَفَرَ بلَدًَا  وَمَن  قَالَ  ٱلۡأٓخِرِۚ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِلِلَّهَّ مِنۡهُم  ءَامَنَ  مَنۡ  مَرَتِٰ  ٱلثَّ مِنَ  هۡلهَُۥ 
َ
أ وَٱرۡزُقۡ  ءَامِنٗا  بلَدًَا 

ارِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُ﴾ ]البقرة: 126[. ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنَّ هُ ضۡطَرُّ
َ
مَتّعُِهُۥ قَليِلاٗ ثُمَّ أ

ُ
ارِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيرُفَأ ٓۥ إلِيَٰ عَذَابِ ٱلنَّ هُ ضۡطَرُّ

َ
مَتّعُِهُۥ قَليِلاٗ ثُمَّ أ

ُ
فَأ

ومن دعائه  طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنن يوم القيامة، يقول تعالى: 
﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ ليِ وَلوَِلٰدَِيَّ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُرَبَّنَا ٱغۡفِرۡ ليِ وَلوَِلٰدَِيَّ وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ يَقُومُ ٱلحۡسَِابُ﴾ ]إبراهيم: 41[.

ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـَٔتيِ يوَۡمَ ٱلدِّينِ﴾ ]الشعراء: 82[.
َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ ينِوَٱل ن يَغۡفِرَ ليِ خَطِيٓـَٔتيِ يوَۡمَ ٱلدِّ

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ ومنه أيضاً: ﴿وَٱل

ففي الآيات إثبات يوم القيامة، وأنه اليوم الذي يحاسب فيه الله العباد فيَمُنّ على 
من يشاء برحمته ومغفرته.

عيِمِ﴾ ]الشعراء: 85[. عيِمِوَٱجۡعَلۡنيِ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ ٱلنَّ وسأل إبراهيم ربه الجنة في الآخرة فقال: ﴿وَٱجۡعَلۡنيِ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ ٱلنَّ

ووصفها لرسول الله  في ليلة الإسراء والمعراج. فعَنْ ابنِْ مَسْعُودٍ، قَالَ: 
تَكَ  مَّ

ُ
قرِْئْ أ

َ
دُ، أ سْرِيَ بِي، فَقَالَ: ياَ مُحمََّ

ُ
لْةََ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ الِله  »لقَِيتُ إِبرَْاهِيمَ لي

غِرَاسَهَا  نَّ 
َ
وَأ قِيعَانٌ،  هَا  نَّ

َ
وَأ المَاءِ،  عَذْبةَُ  بَةِ  ْ الترُّ طَيِّبَةُ  الجنََّةَ  نَّ 

َ
أ خْبِرهُْمْ 

َ
وَأ لَامَ  السَّ مِنيِّ 

.)1(» بَرُ
ْ
ك

َ
 الُله وَالُله أ

َّ
َ إِلَّا

َ
 إِله

َ
سُبحَْانَ الِله وَالحمَْدُ لِله وَلَّا

سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، الحديث )3462(،   )1(
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
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وقد ثبت أيضاً في قصة إبراهيم قضية البعث، فأكد  هذا الركن في محاورته 
َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ﴾ ]البقرة: 258[. َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُرَبيَِّ ٱل للنمرود، حيث قال له: ﴿رَبيَِّ ٱل

 بصفة الإحياء والإماتة، فقال:   لقومه اتصاف الله  أثبت  كما 
َّذِي يمُِيتنُيِ ثُمَّ يُحۡييِنِ﴾ ]الشعراء: 81[. َّذِي يمُِيتنُيِ ثُمَّ يُحۡييِنِوَٱل ﴿وَٱل

لمَۡ  مۡ 
َ
لمَۡ أ مۡ 
َ
﴿أ  : فقال   قضية البعث،  إبراهيم  اشتملت صحف  وقد 

لَّيۡسَ  ن 
َ
لَّيۡسَ وَأ ن 
َ
خۡرَىٰ * وَأ

ُ
أ وزِۡرَ  وَازرَِةٞ  تزَرُِ  َّا  ل

َ
خۡرَىٰأ

ُ
أ وزِۡرَ  وَازرَِةٞ  تزَرُِ  َّا  ل

َ
أ َّيٰٓ *  وَف َّذِي  ٱل َّيٰٓوَإِبرَۡهٰيِمَ  وَف َّذِي  ٱل وَإِبرَۡهٰيِمَ  فيِ صُحُفِ مُوسَيٰ *  بمَِا   

ۡ
فيِ صُحُفِ مُوسَيٰينُبََّأ بمَِا   
ۡ
ينُبََّأ

رَبّكَِ  إلِيَٰ  نَّ 
َ
رَبّكَِ وَأ إلِيَٰ  نَّ 
َ
وَأ وۡفيَٰ * 

َ
ٱلأۡ يُجۡزَىهُٰ ٱلجۡزََاءَٓ  وۡفيَٰثُمَّ 
َ
ٱلأۡ يُجۡزَىهُٰ ٱلجۡزََاءَٓ  ثُمَّ  سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىٰ *  نَّ 

َ
يرَُىٰوَأ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ  نَّ 
َ
سَعَىٰ * وَأ مَا  َّا  إلِ سَعَىٰللِإِۡنسَٰنِ  مَا  َّا  إلِ للِإِۡنسَٰنِ 

كَرَ  وجَۡينِۡ ٱلذَّ نَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّ
َ
كَرَ وَأ وجَۡينِۡ ٱلذَّ نَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّ
َ
حۡيَا * وَأ

َ
مَاتَ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
حۡيَاوَأ

َ
مَاتَ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
بكَۡىٰ * وَأ

َ
ضۡحَكَ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
بكَۡىٰوَأ

َ
ضۡحَكَ وَأ

َ
نَّهُۥ هُوَ أ

َ
ٱلمُۡنتَهَيٰٱلمُۡنتَهَيٰ * وَأ

خۡرَىٰ﴾ ]النجم: 36 - 47[. فكان الإيمان 
ُ
ةَ ٱلأۡ

َ
نَّ عَلَيۡهِ ٱلنَّشۡأ

َ
خۡرَىٰوَأ

ُ
ةَ ٱلأۡ

َ
نَّ عَلَيۡهِ ٱلنَّشۡأ

َ
نثَيٰ * مِن نُّطۡفَةٍ إذَِا تُمۡنَيٰمِن نُّطۡفَةٍ إذَِا تُمۡنَيٰ * وَأ

ُ
نثَيٰوَٱلأۡ
ُ
وَٱلأۡ

بالبعث وباليوم الآخر أصلًا في دعوة إبراهيم وملته، فالعدل كله في مجازاة الخلائق كل 
حسب عمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

المطلب الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر:
في ختام هذا المبحث نقف مع آخر أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقضاء 
. والقدر، وقد وردت الإشارة إلى بعض مسائل القضاء والقدر في قصة إبراهيم

ومن هذه المسائل المشيئة وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، فما من شيء في 
الكون إلَّا وهو تحت مشيئة الله ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبذلك دعا 

جميع الرسل وآمن المؤمنون.
قال ابن قيم الجوزية: »وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول 
والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلَّا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن، هذا عموم التوحيد الذي لَّا يقوم إلَّا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم 

مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن«)1(.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لَّابن قيم الجوزية )ص43(.  )1(
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ن يشََاءَٓ 
َ
َّآ أ ن يشََاءَٓ وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ
َ
َّآ أ والمشيئة وردت في كثير من النصوص، منها قوله : ﴿وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]التكوير: 29[. ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِينَٱلِلَّهَّ ٱلِلَّهَّ
ٓۦ  خَافُ مَا تشُۡرِكُونَ بهِِ

َ
ِ وَقَدۡ هَدَىنِٰۚ وَلآَ أ وٓنيِّ فيِ ٱلِلَّهَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
ٓۦ أ خَافُ مَا تشُۡرِكُونَ بهِِ

َ
ِ وَقَدۡ هَدَىنِٰۚ وَلآَ أ وٓنيِّ فيِ ٱلِلَّهَّ جُّ تحَُٰٓ

َ
وقال إمام الحنفاء لقومه: ﴿أ

رُونَ﴾ ]الأنعام: 80[. فَلاَ تَتَذَكَّ
َ
اۚ وسَِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ أ ن يشََاءَٓ رَبيِّ شَيۡـٔٗ

َ
َّآ أ رُونَإلِ فَلاَ تَتَذَكَّ

َ
اۚ وسَِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ أ ن يشََاءَٓ رَبيِّ شَيۡـٔٗ

َ
َّآ أ إلِ

  بعد دعوته لقومه، هددوه بآلهتهم أن تمسه بسوء، ولكنه  فالخليل
بنّ لهم أن النفع والضر بقضاء الله وقدره، وأنه لَّا يخاف من آلهتهم لأنها لَّا تملك نفعاً 
رٍ مِنْ مَعْبُودَاتهِِمْ عَلىَ كُلِّ حَالٍ،  مَعْنَى: عَلىَ نَفْيِ حُصُولِ ضَرَ

ْ
ولَّا ضراً. قال الشوكاني: »وَال

بقَِوْلِهِ:  ذَلكَِ  عَلَّلَ  ثُمَّ  مَشِيئَتِهِ،  حَسْبَ  وصَُدُورهِِمَا  سُبحَْانهَُ  لِله  وَالنَّفْعِ  رِ  َ الضرَّ وَإثِْباَتُ 
يَْرَ كَانَ حَسَبَ 

ْ
إِذَا شَاءَ الخ

ءٍ، فَ مَهُ مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْ
ْ
يْ إِنَّ عِل

َ
﴿وسَِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاوسَِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًا﴾ أ

 لمَْ يكَُنْ«)1(.
ْ
مَشِيئَتِهِ، وَإذَِا شَاءَ إِنزَْالَ شَرٍّ بِي كَانَ، مَا شَاءَ الُله كَانَ، وَمَا لمَْ يشََأ

وفي رؤيا الخليل  ذبح ولده، أخبر ابنه إسماعيل ، فرد عليه الَّابن 
البار  أن يفعل ما أمر به، ثم علق صبره على ذلك بمشيئة الله سبحانه، قال 
ذۡبَحُكَ فٱَنظُرۡ مَاذَا ترََىٰۚ قَالَ 

َ
نيِّٓ أ

َ
رَىٰ فيِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
عۡىَ قَالَ يَبُٰنَيَّ إنِيِّٓ أ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ ذۡبَحُكَ فٱَنظُرۡ مَاذَا ترََىٰۚ قَالَ فَلَمَّ

َ
نيِّٓ أ

َ
رَىٰ فيِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
عۡىَ قَالَ يَبُٰنَيَّ إنِيِّٓ أ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ تعالى: ﴿فَلَمَّ

بٰرِِينَ﴾ ]الصافات: 102[. ُ مِنَ ٱلصَّ بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلِلَّهَّ
َ
أ بٰرِِينَيَٰٓ ُ مِنَ ٱلصَّ بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُنيِٓ إنِ شَاءَٓ ٱلِلَّهَّ
َ
أ يَٰٓ

»هذا  الجوزية:  قيم  ابن  عنها  قال  والضلال،  الهداية  والقدر  القضاء  مسائل  ومن 
المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له 
الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة 
دون مصيبة الضلال، وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على 
أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لَّا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، 

فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والَّاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه«)2(.

فتح القدير )153/2(.  )1(
شفاء العليل )ص65(.  )2(
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 الهداية في حديثه مع قومه حن عرفهم بالله  إبراهيم  وقد ذكر الخليل 
َّذِي  َّذِي ٱل تعالى وبن لهم أن له فضل الله  في الخلق والهداية، فقال  على لسانه: ﴿ٱل
خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِخَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِ﴾ ]الشعراء: 78[، أي أنه بعد خلقه له، يسرَّ له كل ما هو له مصلحة في 
حياته، وما يستقيم عليه عيشه. فالخليل  يعترف بفضل الله  بهدايته لما 
استقام عليه حاله في الدنيا، فهو الهادي إلى جميع منافع الدنيا والدين، فكِل ما يُجري 

للخلق هو على ما قدر له من خير الدنيا والآخرة.

قال البيضاوي: »لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد، كما 
رَ فَهَدَىٰ﴾ ]الأعلى: 3[، هداية مدرجة من مبدأ إيُجاده إلى منتهى  َّذِي قَدَّ رَ فَهَدَىٰوَٱل َّذِي قَدَّ قال تعالى: ﴿وَٱل
أجله يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضار، مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية 
الجنن إلى امتصاص دم الطمث من الرحم، ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم 

بلذائذها«)1(.

سورة  في  ذلك  ورد  كما  الهداية،  مسألة    إبراهيم  صحف  تناولت  وقد 
رَ فَهَدَىٰ﴾ ]الأعلى: 3[. َّذِي قَدَّ رَ فَهَدَىٰوَٱل َّذِي قَدَّ الأعلى حيث جاء فيها: ﴿وَٱل

قال مجاهد: »قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة«. وعنه قال: »هدى 
الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراعيها«)2(.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )141/4(.  )1(
تفسير القرطبي )15/20(.  )2(
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المبحث الثاني
التفكير المنهجي والاستدلال المنطقي

بها  التي حاج   بالحجة الدامغة،  إبراهيم   على سيدنا  أنعم الله  لقد 
إبِرَۡهٰيِمَ علَىَٰ قَوۡمِهِۚۦ نرَۡفَعُ  ءَاتَيۡنَهَٰآ  تُنَآ  إبِرَۡهٰيِمَ علَىَٰ قَوۡمِهِۚۦ نرَۡفَعُ وَتلِۡكَ حُجَّ ءَاتَيۡنَهَٰآ  تُنَآ  أباه وقومه والملك النمرود، قال : ﴿وَتلِۡكَ حُجَّ

َّشَاءُٓۗ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٞ﴾ ]الأنعام: 83[. ن ن َّشَاءُٓۗ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٞدَرَجَتٰٖ مَّ ن ن دَرَجَتٰٖ مَّ
فسلك  طرائق في الَّاستدلَّال والتفكير في مشواره الدعوي مع من دعاهم 
للإسلام، ما يدل على ذكائه وقدراته الفكرية الكبيرة التي حري بكل داعٍ إلى الله أن 
يستفيد منها في التفكير والتخطيط والإبداع والخطاب لدعوة الناس إلى الله وإقناعهم 

بالحق.

وقد استخدم  مسالك متعددة في دعوته يمكن إجمالها في الآتي:

المطلب الأول: النصيحة المباشرة:
بدأ إبراهيم  بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده، وبنّ لهم أن ما يعبدون 
من دون الله عاجزون لَّا يملكون شيئاً، وأن الله هو الذي بيده خزائن كل شيء، ولفت 

انتباههم إلى حال من سبقهم من الأمم المكذبة.

َ وَٱتَّقُوهُۖ ذَلٰكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ  َ وَٱتَّقُوهُۖ ذَلٰكُِمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ وَإِبرَۡهٰيِمَ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱلِلَّهَّ قال الله تعالى: ﴿وَإِبرَۡهٰيِمَ إذِۡ قَالَ لقَِوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱلِلَّهَّ
 ِ َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ إنَِّ ٱل وۡثَنٰٗا وَتَخۡلُقُونَ إفِۡكًاۚ 

َ
أ  ِ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ ِ إنَِّ َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ إنَِّ ٱل وۡثَنٰٗا وَتَخۡلُقُونَ إفِۡكًاۚ 
َ
أ  ِ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ تَعۡلَمُونَتَعۡلَمُونَ * إنَِّ

ٓۥۖ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَ * وَإِن وَإِن  لهَُ ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ  ٓۥۖ إلِيَۡهِ ترُجَۡعُونَلاَ يَمۡلكُِونَ لكَُمۡ رزِۡقٗا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱلِلَّهَّ لهَُ ِ ٱلرّزِۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ  لاَ يَمۡلكُِونَ لكَُمۡ رزِۡقٗا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱلِلَّهَّ
َّا ٱلبَۡلَغُٰ ٱلمُۡبيِنُ﴾ ]العنكبوت: 16 - 18[. مَمٞ مِّن قَبۡلكُِمۡۖ وَمَا علَىَ ٱلرَّسُولِ إلِ

ُ
بَ أ بوُاْ فَقَدۡ كَذَّ َّا ٱلبَۡلَغُٰ ٱلمُۡبيِنُتكَُذِّ مَمٞ مِّن قَبۡلكُِمۡۖ وَمَا علَىَ ٱلرَّسُولِ إلِ
ُ
بَ أ بوُاْ فَقَدۡ كَذَّ تكَُذِّ

ومما يلاحظ في هذه المرحلة:

أولاً: استغلاله  لأسلوب الترغيب، حيث انتبه إبراهيم لحاجة القوم من 
عبادة الأصنام وهو ابتغاء الرزق، فأرشدهم  أن الرزق بيد الله، بيده مفاتيح 

السماوات والأرض.
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: وتوظيفه  للجانب التاريخي وحال الأقوام السابقن الذين كذبوا الرسل.
ً
ثانيا

بيِهِ 
َ
بيِهِ إذِۡ قَالَ لأِ
َ
يقٗا نَّبيًِّا * إذِۡ قَالَ لأِ يقٗا نَّبيًِّاوَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ وقال الحق سبحانه: ﴿وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ

بتَِ إنِيِّ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ 
َ
أ بتَِ إنِيِّ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ يَٰٓ
َ
أ ا * يَٰٓ بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيۡـٔٗ

َ
أ ايَٰٓ بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيۡـٔٗ
َ
أ يَٰٓ

يۡطَنَٰ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ  يۡطَنَٰۖ إنَِّ ٱلشَّ بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
أ يۡطَنَٰ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ يَٰٓ يۡطَنَٰۖ إنَِّ ٱلشَّ بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
أ ا * يَٰٓ هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗ

َ
تكَِ فٱَتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
امَا لمَۡ يأَ هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗ

َ
تكَِ فٱَتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
مَا لمَۡ يأَ

رَاغِبٌ 
َ
رَاغِبٌ قَالَ أ
َ
ا * قَالَ أ يۡطَنِٰ وَليِّٗ كَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ ن يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِيِّٓ أ

َ
أ ايَٰٓ يۡطَنِٰ وَليِّٗ كَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ ن يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِيِّٓ أ

َ
أ ا * يَٰٓ اعَصِيّٗ عَصِيّٗ

سۡتَغۡفِرُ 
َ
سۡتَغۡفِرُ قَالَ سَلَمٌٰ عَلَيۡكَۖ سَأ
َ
ا * قَالَ سَلَمٌٰ عَلَيۡكَۖ سَأ رۡجُمنََّكَۖ وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِّٗ

َ
َّمۡ تنَتَهِ لأَ إبِرَۡهٰيِمُۖ لئَنِ ل نتَ عَنۡ ءَالهَِتيِ يَٰٓ

َ
اأ رۡجُمنََّكَۖ وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِّٗ

َ
َّمۡ تنَتَهِ لأَ إبِرَۡهٰيِمُۖ لئَنِ ل نتَ عَنۡ ءَالهَِتيِ يَٰٓ

َ
أ

َّآ  ل
َ
أ عَسَيٰٓ  رَبيِّ  دۡعُواْ 

َ
وَأ  ِ ٱلِلَّهَّ دُونِ  مِن  تدَۡعُونَ  وَمَا  عۡتزَِلكُُمۡ 

َ
َّآ وَأ ل

َ
أ عَسَيٰٓ  رَبيِّ  دۡعُواْ 

َ
وَأ  ِ ٱلِلَّهَّ دُونِ  مِن  تدَۡعُونَ  وَمَا  عۡتزَِلكُُمۡ 

َ
وَأ ا *  حَفِيّٗ بيِ  كَانَ  إنَِّهُۥ  رَبيِّٓۖ  الكََ  حَفِيّٗ بيِ  كَانَ  إنَِّهُۥ  رَبيِّٓۖ  لكََ 

ا﴾ ]مريم: 41 - 48[. كُونَ بدُِعاَءِٓ رَبيِّ شَقِيّٗ
َ
اأ كُونَ بدُِعاَءِٓ رَبيِّ شَقِيّٗ
َ
أ

به متلطفاً، فلم يسم أباه  قال الزمخشريّ: »ثنّى  بدعوته إلى الحق مترفقاً 
بالجهل المفرط، ولَّا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئاً منه 
ليس معك، وذلك علم الدلَّالة على الطريق السويّ، فلا تستنكف، وهب أني وإياك في 

مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه«)1(.

وأقوم سبيل،  منهاج،  أحسن  دعوته   في  »ولقد سلك  السعود:  أبو  وقال 
واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل؛ لئلا يركب متن المكابرة والعناد، 
ولَّا ينكب بالكلية، عن محجة الرشاد«)2(، فظهر حسن أدب إبراهيم  مع أبيه 
بقوله: »يا أبت«، وهو لفظ يدل على عاطفة كبيرة يكُنها إبراهيم  لوالده، واحتج 
عليه بالأدلة المنطقية التي لَّا يصدها عاقل، ولَّا ينُكرها إلَّا جاحد، فكيف يعُبدَ من في 
نفسه العجز، فلا يبُصر، ولَّا يسمع، ولَّا ينفع ولَّا يضر؟ وحتَّى مع مكابرة الأب وعناده 
يشُفق عليه ويُكلمه بلطف ولن، ويدعو له   أن 

ّ
 إلَّا إبراهيم  وتهديده، أبى 

بالمغفرة، وكذلك الولد البار يفعل مع والديه.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )19/3(.  )1(
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )267/5(.  )2(



91
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المطلب الثاني: المسلك العقلي باستخدام المنطق العقلي والإبداع الفكري:
نوّع إبراهيم  من أساليب دعوته حسب ما يقتضيه المقام، ومن ضمن ما وظفه 

 في أساليب التفكير والَّاستدلَّال المنهج المنطقي، وقد أبدع في ذلك أيما إبداع.

استخدم هذا المنهج مع أبيه ومع الملك النمرود.

بتَِ لمَِ 
َ
أ بيِهِ يَٰٓ

َ
بتَِ لمَِ إذِۡ قَالَ لأِ

َ
أ بيِهِ يَٰٓ

َ
يقٗا نَّبيًِّا * إذِۡ قَالَ لأِ يقٗا نَّبيًِّاوَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ قال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ

تكَِ 
ۡ
بتَِ إنِيِّ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ تكَِ يَٰٓ

ۡ
بتَِ إنِيِّ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ ا * يَٰٓ اتَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيۡـٔٗ تَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيۡـٔٗ

ا﴾ ]البقرة: 41 - 43[. هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗ
َ
افَٱتَّبعِۡنيِٓ أ هۡدِكَ صِرَطٰٗا سَويِّٗ
َ
فَٱتَّبعِۡنيِٓ أ

فاستخدم إبراهيم مع أبيه المنطق العقلي، إذ كيف يعقل أن يعُبد من لَّا قدرة له على 
الحركة ولَّا يملك من الحواس ما يُجعله يشعر بمن حوله، فلا سمع ولَّا بصر ولَّا قدرة.

العاقل  »نبّه على أن  السعود:  أبو  يعُبد؟ قال  من كانت هذه حاله هل يستحق أن 
يُجب أن يفعل كلَّ ما يفعل لداعيةٍ صحيحة وغرضٍ صحيح، والشيءُ لو كان حياً مميّزاً 
ممكِناً  كان  لكن  والشر،  الخير  بإيصال  مطيقاً  والضرِّ  النفع  على  قادراً  بصيراً  سميعاً 
لَّاستنكف العقلُ السليمُ عن عبادته، وإن كان أشرفَ الخلائق لما يراه مِثلْهَ في الحاجة 
والَّانقيادِ للقدرة القاهرةِ الواجبة، فما ظنُّك بجماد مصنوع من حجر أو شجر ليس له 

من أوصاف الإحياءِ عنٌ ولَّا أثرٌ«)1(.

ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ  نۡ ءَاتىَهُٰ ٱلِلَّهَّ
َ
ٓۦ أ َّذِي حَاجَّٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ رَبّهِِ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ أ نۡ ءَاتىَهُٰ ٱلِلَّهَّ

َ
ٓۦ أ َّذِي حَاجَّٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ فيِ رَبّهِِ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
وقال : ﴿أ

مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ  تيِ بٱِلشَّ
ۡ
َ يأَ مِيتُۖ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فَإنَِّ ٱلِلَّهَّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ

َ
َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أ مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ رَبيَِّ ٱل تيِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ مِيتُۖ قَالَ إبِرَۡهٰـِمُۧ فَإنَِّ ٱلِلَّهَّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ

َ
َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أ رَبيَِّ ٱل

لٰمِِينَ﴾ ]البقرة: 258[. ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظَّ َّذِي كَفَرَۗ وَٱلِلَّهَّ تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ فَبُهِتَ ٱل
ۡ
لٰمِِينَفَأ ُ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظَّ َّذِي كَفَرَۗ وَٱلِلَّهَّ تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ فَبُهِتَ ٱل
ۡ
فَأ

وفي هذا الموقف تظهر براعة إبراهيم  في التفكير والَّاستدلَّال باستخدام 
الأدلة التي لَّا يمكن ردها، فأول ما استدل به إبراهيم على وجود الله تعالى معجزة 

الإحياء والإماتة، فردّ الملك بأنه يحيي ويميت أيضاً، يريد يعفو عن القاتل ويقتل.

المصدر نفسه.  )1(
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أمام هذا الجواب ترك إبراهيم الخوض مع الملك في هذا الجدال العقيم، ليس عن 
هزيمة، وإنما عن إبداع في التفكير فجاءه بواقعة لَّا يستطيع أن يردها، وهي أن يغيّر 

. مسار الشمس الذي حدده الحق

لما  إبراهيم  أنه: »كان الَّاعتراض عتيداً، ولكن  تفسيره  الزمخشري في  وقد ذكر 
ذلك  نحو  على  فيه  يقدر  لَّا  ما  إلى  انتقل  ولكن  فيه،  يحاجه  لم  الأحمق  جوابه  سمع 
إلى  حجة  من  للمجادل  الَّانتقال  جواز  على  دليل  وهذا  شيء،  أول  ليبهته  الجواب 

َّذِي كَفَرَ﴾ ]البقرة: 258[. َّذِي كَفَرَفَبُهِتَ ٱل حجة«)1(، فكانت النتيجة: ﴿فَبُهِتَ ٱل

المطلب الثالث: المسلك العلمي باستخدام البرهان العلمي:
مما اعتمده إبراهيم  في دعوته بهداية من الله  استخدام المنهج العلمي 
القائم على إعطاء فرضيات، ثم اختبار مدى صحتها بالمنطق العقلي للوصول إلى الحق.

مِنَ  وَليَِكُونَ  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ مَلَكُوتَ  إبِرَۡهٰيِمَ  نرُِيٓ  مِنَ وَكَذَلٰكَِ  وَليَِكُونَ  رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ مَلَكُوتَ  إبِرَۡهٰيِمَ  نرُِيٓ  ﴿وَكَذَلٰكَِ   : الله  قال 

ا  ا فَلَمَّ حِبُّ ٱلۡأٓفلِيِنَ * فَلَمَّ
ُ
فَلَ قَالَ لآَ أ

َ
آ أ َّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ هَذَٰا رَبيِّۖ فَلَمَّ ا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱل حِبُّ ٱلۡأٓفلِيِنَفَلَمَّ

ُ
فَلَ قَالَ لآَ أ

َ
آ أ َّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ هَذَٰا رَبيِّۖ فَلَمَّ ا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱل ٱلمُۡوقنِيِنَٱلمُۡوقنِيِنَ * فَلَمَّ

ا  ا فَلَمَّ آليِّنَ * فَلَمَّ كُونَنَّ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلضَّ
َ
َّمۡ يَهۡدِنيِ رَبيِّ لأَ فَلَ قَالَ لئَنِ ل

َ
آ أ آليِّنَرَءَا ٱلقَۡمَرَ باَزغِاٗ قَالَ هَذَٰا رَبيِّۖ فَلَمَّ كُونَنَّ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلضَّ

َ
َّمۡ يَهۡدِنيِ رَبيِّ لأَ فَلَ قَالَ لئَنِ ل

َ
آ أ رَءَا ٱلقَۡمَرَ باَزغِاٗ قَالَ هَذَٰا رَبيِّۖ فَلَمَّ

ا تشُۡرِكُونَ * إنِيِّ إنِيِّ  فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِيِّ برَِيٓءٞ مِّمَّ
َ
آ أ كۡبرَُۖ فَلَمَّ

َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قَالَ هَذَٰا رَبيِّ هَذَٰآ أ ا تشُۡرِكُونَرَءَا ٱلشَّ فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِيِّ برَِيٓءٞ مِّمَّ

َ
آ أ كۡبرَُۖ فَلَمَّ

َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قَالَ هَذَٰا رَبيِّ هَذَٰآ أ رَءَا ٱلشَّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]الأنعام: 75 - 79[.
َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَوجََّ

َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ وجََّ

فساير إبراهيم قومه على ما هم فيه من معتقدات بخصوص الكواكب، وافترض 
معهم أنها رب، ثم تلتها مرحلة التحقق التي كشفت بما لَّا يدع مجالًَّا للشك أن هذه 
الفرضيات غير منطقية، وبعيدة كل البعد عن المنطق والعقل، فكيف للكواكب وهي 

رب أن تغيب؟ الرب لَّا ينبغي له أن يغيب)2(.

الكشاف )306/1(.  )1(
وقال ابن كثير في تفسيره: »اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق   )2(
َّمۡ يَهۡدِنيِ رَبيِّ  َّمۡ يَهۡدِنيِ رَبيِّ لئَنِ ل علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلًَّا بقوله: ﴿لئَنِ ل
آليِّنَ﴾ ]الأنعام: 77[، والحق أن إبراهيم  كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً  = كُونَنَّ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلضَّ

َ
آليِّنَلأَ كُونَنَّ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلضَّ
َ
لأَ
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هَذَٰا  قَالَ  باَزغَِةٗ  مۡسَ  ٱلشَّ رَءَا  ا  هَذَٰا فَلَمَّ قَالَ  باَزغَِةٗ  مۡسَ  ٱلشَّ رَءَا  ا  ﴿فَلَمَّ ولباقة:  أدب  لقومه في  الخطاب  يوجه  عندها 
َّذِي فَطَرَ  هۡتُ وجَۡهِيَ للِ َّذِي فَطَرَ إنِيِّ وجََّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ ا تشُۡرِكُونَ * إنِيِّ وجََّ فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِيِّ برَِيٓءٞ مِّمَّ

َ
آ أ كۡبرَُۖ فَلَمَّ

َ
ا تشُۡرِكُونَرَبيِّ هَذَٰآ أ فَلَتۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِيِّ برَِيٓءٞ مِّمَّ

َ
آ أ كۡبرَُۖ فَلَمَّ

َ
رَبيِّ هَذَٰآ أ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]البقرة: 78 - 79[.
َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَٱلسَّ

َ
رۡضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

المطلب الرابع: المسلك العملي باستخدام البرهان العملي:
في تحدّ جديد بن إبراهيم وقومه استخدم  أسلوباً مبتكَراً جديداً اعتمد 
فيه على التطبيق العملي المُفضي إلى تأكيد الحقائق التي لَّا يمكن لعقل سوي أن يردها.
ُّواْ مُدۡبرِيِنَ * فَجَعَلَهُمۡ جُذَذًٰا فَجَعَلَهُمۡ جُذَذًٰا  ن توَُل

َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لأَ ُّواْ مُدۡبرِيِنَوَتٱَلِلَّهَّ ن توَُل

َ
صۡنَمَٰكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لأَ قال الله : ﴿وَتٱَلِلَّهَّ

لٰمِِينَ * قَالوُاْ سَمِعۡنَا قَالوُاْ سَمِعۡنَا  لٰمِِينَقاَلوُاْ مَن فَعَلَ هَذَٰا بِـَٔالهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّ َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلِيَۡهِ يرَجِۡعُونَ * قاَلوُاْ مَن فَعَلَ هَذَٰا بِـَٔالهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّ َّا كَبيِرٗا ل َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ إلِيَۡهِ يرَجِۡعُونَإلِ َّا كَبيِرٗا ل إلِ
نتَ 

َ
نتَ قاَلوُٓاْ ءَأ
َ
اسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَ * قاَلوُٓاْ ءَأ عۡينُِ ٱلنَّ

َ
توُاْ بهِۦِ علَىَٰٓ أ

ۡ
اسِ لعََلَّهُمۡ يشَۡهَدُونَقَالوُاْ فَأ عۡينُِ ٱلنَّ

َ
توُاْ بهِۦِ علَىَٰٓ أ

ۡ
ٓۥ إبِرَۡهٰيِمُ * قَالوُاْ فَأ ٓۥ إبِرَۡهٰيِمُفَتٗي يذَۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لهَُ فَتٗي يذَۡكُرُهُمۡ يُقَالُ لهَُ

إبِرَۡهٰيِمُ * قَالَ بلَۡ فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هَذَٰا فَسۡـَٔلوُهُمۡ إنِ كَانوُاْ ينَطِقُونَقَالَ بلَۡ فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هَذَٰا فَسۡـَٔلوُهُمۡ إنِ كَانوُاْ ينَطِقُونَ * فَرجََعُوٓاْ فَرجََعُوٓاْ  إبِرَۡهٰيِمُفَعَلۡتَ هَذَٰا بِـَٔالهَِتنَِا يَٰٓ فَعَلۡتَ هَذَٰا بِـَٔالهَِتنَِا يَٰٓ
ؤُلاَءِٓ  ؤُلاَءِٓ ثُمَّ نكُِسُواْ علَىَٰ رُءُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا هَٰٓ لٰمُِونَ * ثُمَّ نكُِسُواْ علَىَٰ رُءُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا هَٰٓ نتُمُ ٱلظَّ

َ
إنَِّكُمۡ أ نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ 

َ
لٰمُِونَإلِيَٰٓ أ نتُمُ ٱلظَّ

َ
إنَِّكُمۡ أ نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ 

َ
إلِيَٰٓ أ

فّٖ لَّكُمۡ وَلمَِا 
ُ
فّٖ لَّكُمۡ وَلمَِا أ
ُ
ا وَلاَ يضَُرُّكُمۡ * أ ِ مَا لاَ ينَفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ

َ
ا وَلاَ يضَُرُّكُمۡقَالَ أ ِ مَا لاَ ينَفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ
َ
ينَطِقُونَينَطِقُونَ * قَالَ أ

فَلاَ تَعۡقِلوُنَ﴾ ]الأنبياء: 57 - 67[.
َ
ِۚ أ فَلاَ تَعۡقِلوُنَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ
َ
ِۚ أ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ

وَقَوۡمِهۦِ مَاذَا  بيِهِ 
َ
وَقَوۡمِهۦِ مَاذَا إذِۡ قَالَ لأِ بيِهِ 
َ
وفي موضع آخر قال : ﴿إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍإذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ * إذِۡ قَالَ لأِ

فيِ  نَظۡرَةٗ  فيِ فَنَظَرَ  نَظۡرَةٗ  فَنَظَرَ   * ٱلعَۡلَٰمِينَ  برَِبِّ  ظَنُّكُم  ٱلعَۡلَٰمِينَفَمَا  برَِبِّ  ظَنُّكُم  فَمَا   * ترُِيدُونَ   ِ ٱلِلَّهَّ دُونَ  ءَالهَِةٗ  ئفِۡكاً 
َ
ترُِيدُونَأ  ِ ٱلِلَّهَّ دُونَ  ءَالهَِةٗ  ئفِۡكاً 
َ
أ  * تَعۡبُدُونَتَعۡبُدُونَ 

كُلوُنَ * مَا مَا 
ۡ
لاَ تأَ

َ
كُلوُنَفَرَاغَ إلِيَٰٓ ءَالهَِتهِِمۡ فَقَالَ أ

ۡ
لاَ تأَ

َ
َّوۡاْ عَنۡهُ مُدۡبرِيِنَ * فَرَاغَ إلِيَٰٓ ءَالهَِتهِِمۡ فَقَالَ أ َّوۡاْ عَنۡهُ مُدۡبرِيِنَفَتَوَل ٱلنُّجُومِٱلنُّجُومِ * فَقَالَ إنِيِّ سَقيِمٞفَقَالَ إنِيِّ سَقيِمٞ * فَتَوَل

لكَُمۡ لاَ تنَطِقُونَلكَُمۡ لاَ تنَطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَاۢ بٱِليَۡمِينِفَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَاۢ بٱِليَۡمِينِ﴾ ]الصافات: 84 - 93[.
لقد اتضح لإبراهيم  أن دعوته لقومه لَّابد أن ترتقي إلى مستوى أعلى من 
الحوار، فكانت خطته  كما حكى الله في الآيات تقتضي أن يؤكد لقومه بطلان ما 
يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع وتضر، دون أن يتعرض لقومه بالشتم، أو يؤذ أحداً منهم.

ةٗ قاَنتِٗا  مَّ
ُ
ةٗ قاَنتِٗا أ مَّ
ُ
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فكيف يكون إبراهيم الخليل، الذي جعله الله ﴿أ  =

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]النحل: 120[، ناظراً في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية  َّ ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَلِّلَّهِ َّ لِّلَّهِ
المستقيمة بعد رسول الله  بلا شك ولَّا ريب«. تفسير القرآن العظيم )392/3، 393(.
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فحطم أصنامهم التي صنعوها بأيديهم؛ ليؤكد لهم أنها لَّا تنفع ولَّا تضر، وبالفعل 
نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ 

َ
نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ فَرجََعُوٓاْ إلِيَٰٓ أ
َ
تحقق لإبراهيم  ما أراد ونطق القوم بكلمة الحق: ﴿فَرجََعُوٓاْ إلِيَٰٓ أ

لٰمُِونَ﴾ ]الأنبياء: 64[. نتُمُ ٱلظَّ
َ
لٰمُِونَإنَِّكُمۡ أ نتُمُ ٱلظَّ
َ
إنَِّكُمۡ أ

أمام هذا الضعف الذي أصاب قومه، استغل إبراهيم الموقف، فقال مهاجماً في عزة 
فّٖ لَّكُمۡ وَلمَِا 

ُ
فّٖ لَّكُمۡ وَلمَِا أ
ُ
ا وَلاَ يضَُرُّكُمۡ * أ مَا لاَ ينَفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗ  ِ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ

َ
ا وَلاَ يضَُرُّكُمۡقَالَ أ مَا لاَ ينَفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗ  ِ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ
َ
وقوة: ﴿قَالَ أ

فَلاَ تَعۡقِلوُنَ﴾ ]الأنبياء: 66، 67[.
َ
ِۚ أ فَلاَ تَعۡقِلوُنَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ
َ
ِۚ أ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ

صْنَامَهُمْ 
َ
َ أ ةِ باِللِّسَانِ، بلَْ كَسرَّ مُحَاجَّ

ْ
نَّهُ لمَْ يكَْتَفِ باِل

َ
خْبَرَ أ

َ
قال الإمام القرطبي: »أ

ينِ«)1(. بِّ عَنِ الدِّ مَكْرُوهِ فِي الذَّ
ْ
نٍ نَفْسَهُ عَلىَ مُقَاسَاةِ ال ، مُوَطِّ

َ
فِعْلَ وَاثقٍِ بالِله تَعَالى

وطريقة  محاورته،  وكيفية  الآخر  مع  المناظرة  فن  إبراهيم  قصة  تعلمنا  وهكذا 
العقلي  والمنطق  العلمية  بالحجة  المنطقي  والَّاستدلَّال  المنهجي  التفكير  استخدام 

والبرهان العملي.

الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي )297/11(.  )1(
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المبحث الثالث
تحقيق التزكية)1(

مهماً  المفهوم موقعاً  المفاهيم الأساسية في الإسلام، ويتخذ هذا  التزكية من  تعُدّ 
ضمن منظومة المفاهيم القرآنية.

فالتزكية موضوعها الإنسان الذي استخلفه الله  في الأرض، من خلال ترقيته 
وتهذيبه للوصول إلى مستوى الإصلاح الفردي، ومنه الَّانتقال إلى إصلاح الجماعة 

والأمة.

ولَّا  فوز  فلا  النفس،  تزكية  إلى  الدعوةُ  الأساسية  مقاصده  من  الكريم  والقرآن 
لهَۡمَهَا 

َ
لهَۡمَهَا فَأ
َ
ىهَٰا * فَأ ىهَٰاوَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ فلاح في الدنيا والآخرة إلَّا بتزكية النفس، كما قال تعالى: ﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 7 - 10[. ىهَٰاوَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ ىهَٰا * وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
ىهَٰاقَدۡ أ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
فُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰافُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰا * قَدۡ أ

ورسالَّاتُ الأنبياء جميعاً كان من مقاصدها الدعوةُ إلى التزكية، ولهذا رأينا موسى 
هۡدِيكََ إلِيَٰ 

َ
هۡدِيكََ إلِيَٰ وَأ
َ
َّيٰ * وَأ ن تزََك

َ
َّكَ إلِيَٰٓ أ َّيٰفَقُلۡ هَل ل ن تزََك
َ
َّكَ إلِيَٰٓ أ رسِْلَ إليه من ربه: ﴿فَقُلۡ هَل ل

ُ
 يقول لفرعون حن أ

رَبّكَِ فَتَخۡشَيٰرَبّكَِ فَتَخۡشَيٰ﴾ ]النازعات: 18، 19[.
إبراهيم  ، كما جاء ذلك في دعوة  وكانت التزكية من أصول رسالة محمد 
مِّنۡهُمۡ  رسَُولاٗ  فيِهِمۡ  وَٱبۡعَثۡ  مِّنۡهُمۡ رَبَّنَا  رسَُولاٗ  فيِهِمۡ  وَٱبۡعَثۡ  ﴿رَبَّنَا  تعالى:  قال  الموعودة،  المسلمة   للأمة  وإسماعيل 
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ﴾ ]البقرة: 129[.

َ
نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُيَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَكّيِهِمۡۖ إنَِّكَ أ
َ
يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُزَكّيِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

فلا معنى للإسلام إلَّا بالتوحيد وتزكية الإنسان، فالإنسان هو المخاطب بالوحي، 
إعمار  في  والعملية  العلمية  طاقته  ويوظف  له  بالعبودية  ويقر  الله  بوحدانية  يؤمن 

قال ابن الأثير: »وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث«.   )1(
النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة )زكا(. وقال الراغب في تعريف التزكية: »وهو أن يتحرّى الإنسان ما فيه 
َّيٰ﴾ ]الأعلى: 14[: »طهر نفسه من  فۡلَحَ مَن تزََك

َ
َّيٰقَدۡ أ فۡلَحَ مَن تزََك
َ
تطهيره«. المفردات، مادة )زكا(. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدۡ أ

الأخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله على رسوله«. تفسير القرآن العظيم )381/8(.
فالتزكية: تطهير النفس من الرذائل والدنايا، وتحليتها بالفضائل ومحاسن الطبائع، ومكارم الأخلاق.  
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الكون وبناء الحضارة وترقية الحياة البشرية على الأرض، ولَّا يتم دون التربية الهادفة 
التي تحول ذلك كله إلى سلوك وممارسة، وهو بذلك يحقق مقصد التزكية في التطهير 

والتنمية.

فكانت دعوة الرّسل قائمة على هذا الأصل الذي هو التزكية، وقام الأنبياء بوصفهم 
القدوة الصالحة العملية، بمهمة تطهير وتزكية المؤمنن، كما أمرهم الله بذلك.

نفُسِهِمۡ 
َ
ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولاٗ مِّنۡ أ نفُسِهِمۡ لقََدۡ مَنَّ ٱلِلَّهَّ
َ
ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولاٗ مِّنۡ أ فقال الله : ﴿لقََدۡ مَنَّ ٱلِلَّهَّ

ضَلَلٰٖ  لفَِى  قَبۡلُ  مِن  كَانوُاْ  وَإِن  وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلكِۡتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  ضَلَلٰٖ يَتۡلوُاْ  لفَِى  قَبۡلُ  مِن  كَانوُاْ  وَإِن  وَٱلحۡكِۡمَةَ  ٱلكِۡتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلوُاْ 
بيِنٍ﴾ ]آل عمران: 164[. بيِنٍمُّ مُّ

مَا بَعَثَهُمُ   الرُّسُلِ، وَإنَِّ
َ

مٌ إِلى
إِنَّ تزَْكِيَةَ النُّفُوسِ مُسَلَّ

يقول ابن قيم الجوزية : »فَ
 

َ
يدِْيهِمْ دَعْوَةً، وَتَعْلِيماً وَبَيَاناً وَإرِشَْاداً، لَّا

َ
هُمْ إِيَّاهَا، وجََعَلهََا عَلىَ أ

َّ
كِيَةِ وَوَلَّا ْ الُله لهَِذِهِ التزَّ

َّذِي بَعَثَ  َّذِي بَعَثَ هُوَ ٱل : ﴿هُوَ ٱل
َ

مَمِ، قَالَ الُله تَعَالى
ُ ْ
مَبعُْوثوُنَ لِعِلَاجِ نُفُوسِ الأ

ْ
هَاماً، فَهُمُ ال

ْ
 إِل

َ
قاً وَلَّا

ْ
خَل

مِّيّـِنَۧ رسَُولاٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَإِن كَانوُاْ 
ُ
مِّيّـِنَۧ رسَُولاٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَإِن كَانوُاْ فيِ ٱلأۡ
ُ
فيِ ٱلأۡ

بيِنٖ﴾ ]الجمعة: 2[. بيِنٖمِن قَبۡلُ لفَِى ضَلَلٰٖ مُّ مِن قَبۡلُ لفَِى ضَلَلٰٖ مُّ
وَيُزَكّيِكُمۡ  ءَايَتٰنَِا  عَلَيۡكُمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنكُمۡ  رسَُولاٗ  فيِكُمۡ  رۡسَلۡنَا 

َ
أ وَيُزَكّيِكُمۡ كَمَآ  ءَايَتٰنَِا  عَلَيۡكُمۡ  يَتۡلوُاْ  مِّنكُمۡ  رسَُولاٗ  فيِكُمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ ﴿كَمَآ   :

َ
تَعَالى وَقاَلَ 

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: 151[. ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَوَيُعَلّمُِكُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ
. شَدُّ

َ
بدَْانِ وَأ

َ ْ
صْعَبُ مِنْ عِلَاجِ الأ

َ
وَتزَْكِيَةُ النُّفُوسِ أ

مَرِيضِ 
ْ
ئْ بهَِا الرُّسُلُ: فَهُوَ كَال وَةِ الَّتِي لمَْ يَُجِ

ْ
لَ

ْ
مُجَاهَدَةِ وَالخ

ْ
يَاضَةِ وَال  نَفْسَهُ باِلرِّ

َّ
فَمَنْ زَكَّى

قُلوُبِ، 
ْ
ال طِبَّاءُ 

َ
أ فاَلرُّسُلُ  بِيبِ؟  الطَّ مَعْرِفَةِ  مِنْ  يهُُ 

ْ
رَأ يَقَعُ  يْنَ 

َ
وَأ يهِِ، 

ْ
برَِأ نَفْسَهُ  عَالجََ  ي  ِ

َّ
الذ

الَِّانقِْيَادِ،  وَبمَِحْضِ  يدِْيهِمْ، 
َ
أ وعََلىَ  طَرِيقِهِمْ،  مِنْ   

َّ
إِلَّا وصََلَاحِهَا  تزَْكِيَتِهَا   

َ
إِلى سَبِيلَ  فَلَا 

وَالتَّسْلِيمِ لهَُمْ«)1(.

فتزكية النفس لَّا تؤُتي أكلها إلَّا بمنهج الله الذي شرعه لعباده على لسان أنبيائه.

مدارج السالكن لَّابن قيم الجوزية )300/2(.  )1(
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المطلب الأول: تزكية النفس في دعوة الأنبياء:

 : من اللافت للنظر أن أطول قسم في القرآن الكريم يتعلق بتزكية النفس، قال

مَاءِٓ  مَاءِٓ وَٱلسَّ َّيۡلِ إذَِا يَغۡشَىهَٰا * وَٱلسَّ َّيۡلِ إذَِا يَغۡشَىهَٰاوَٱل هَارِ إذَِا جَلَّىهَٰا * وَٱل هَارِ إذَِا جَلَّىهَٰاوَٱلنَّ مۡسِ وَضُحَىهَٰا * وَٱلقَۡمَرِ إذَِا تلََىهَٰاوَٱلقَۡمَرِ إذَِا تلََىهَٰا * وَٱلنَّ مۡسِ وَضُحَىهَٰاوَٱلشَّ ﴿وَٱلشَّ

فۡلَحَ 
َ
فۡلَحَ قَدۡ أ
َ
لهَۡمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰا * قَدۡ أ

َ
لهَۡمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىهَٰافَأ
َ
ىهَٰا * فَأ ىهَٰاوَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ رۡضِ وَمَا طَحَىهَٰا * وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ

َ
رۡضِ وَمَا طَحَىهَٰاوَٱلأۡ
َ
وَمَا بنَىَهَٰاوَمَا بنَىَهَٰا * وَٱلأۡ

ىهَٰا﴾ ]البقرة: 1 - 10[. ىهَٰاوَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ ىهَٰا * وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ ىهَٰامَن زَكَّ مَن زَكَّ

فأكد الحق  أن المفلح الذي يظفر بجميع المرادات هو من زكَّى نفسه 

النافعة  العلوم  من  له  الله  يسره  بما  عظيمة  تصفية  وصفاها  وأصلحها  نماها  »أي 

والأعمال الصالحة وطهرها على ما يسره لمجانبته من مذامّ الأخلاق؛ لأن كلاًّ ميسر 

لما خلق له، والدين بني على التحلية والتخلية«)1( والخسران نصيب من لم يحقق هذا 

الأصل.

إِنيِّ  »اللهُمَّ   طلب زكاة النفس، فكان يقول:  وكان من دعاء النبي 

، اللهُمَّ آتِ  قَبْرِ
ْ
هَرَمِ، وعََذَابِ ال

ْ
ُخْلِ، وَال ، وَالبْ بُِْنِ

ْ
كَسَلِ، وَالج

ْ
عَجْزِ، وَال

ْ
عُوذُ بكَِ مِنَ ال

َ
أ

عُوذُ بكَِ 
َ
هَا، اللهُمَّ إِنيِّ أ

َ
نتَْ وَلِيُّهَا وَمَوْلَّا

َ
هَا، أ نتَْ خَيْرُ مَنْ زَكاَّ

َ
هَا أ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ

 يسُْتَجَابُ 
َ

 تشَْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا
َ

 يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَّا
َ

بٍ لَّا
ْ
 يَنفَْعُ، وَمِنْ قَل

َ
مٍ لَّا

ْ
مِنْ عِل

لهََا«)2(.

فتزكية النفس أصل من أصول دعوة الأنبياء، ودعامة رئيسية فيها وفي ملة إبراهيم 

لَّا  والتزكية  العمران،  وإقامة  التوحيد،  تحقيق  أهدافه  أهم  من  الإسلام  لأن  ؛ 

تتحقق بدون التوحيد، ولَّا تبرز ولَّا تظهر.

نظم الدرر للبقاعي )78/22(.  )1(
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والَّاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، عن زيد   )2(

ابن الأرقم ، الحديث )2722(.
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وهكذا عملت الرسالَّات الإلهية على التأكيد على ارتباط الفلاح بالتزكية ارتباطاً 
مباشراً في الدنيا والآخرة، للإشارة إلى أن الفكر المستقيم الصائب لَّا يكفي في ذلك 
إذا لم تنضمّ إليه التربية الروحية والتوجّه العملي الذي يحوّل الفكر إلى إيمان، ويُحرك 
يُجسد  الذي  التزكية  إنسان  المسلم  الإنسان  ليكون  الصالح؛  العمل  اتُجاه  في  الإيمان 

تعاليم الإسلام وقيمه السامية على أرض الواقع.

المطلب الثاني: تزكية النفس في ملة إبراهيم:
تزكية  عليها  بنُيت  التي  أصولها  من  الحقيقي،  الإسلام  مَثلتّ  التي  إبراهيم  ملة 
النفس، وظهر ذلك جليّاً في سيرة إبراهيم  الذي جَسّد التزكية في أعلى درجاتها 

 القرآن الكريم والحديث الشريف بيانها.
َّ

التي توََلى

أولاً: أخلص العبادة لله تعالى ودأب على طاعته والتزام صراطه المستقيم: ﴿إذِۡ قَالَ إذِۡ قَالَ 
سۡلَمۡتُ لرَِبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]البقرة: 131[.

َ
سۡلمِۡۖ قَالَ أ

َ
ٓۥ أ سۡلَمۡتُ لرَِبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَلهَُۥ رَبُّهُ

َ
سۡلمِۡۖ قَالَ أ

َ
ٓۥ أ لهَُۥ رَبُّهُ

: وفّى العبودية لله، وأتمّها غاية الإتمام، فأثنى الله  عليه بقوله: ﴿وَإِبرَۡهٰيِمَ وَإِبرَۡهٰيِمَ 
ً
ثانيا

َّا ٱللَّمَمَۚ إنَِّ  ئرَِ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلفَۡوَحِٰشَ إلِ َّذِينَ يَجۡتَنبُِونَ كَبَٰٓ َّا ٱللَّمَمَۚ إنَِّ ٱل ئرَِ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلفَۡوَحِٰشَ إلِ َّذِينَ يَجۡتَنبُِونَ كَبَٰٓ ﴾ ]النجم: 37[. وقال تعالى: ﴿ٱل َّيٰٓ َّذِي وَف َّيٰٓٱل َّذِي وَف ٱل
هَتٰكُِمۡۖ  مَّ

ُ
جِنَّةٞ فيِ بُطُونِ أ

َ
نتُمۡ أ

َ
رۡضِ وَإِذۡ أ

َ
كُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
نشَأ

َ
عۡلَمُ بكُِمۡ إذِۡ أ

َ
هَتٰكُِمۡۖ رَبَّكَ وَسِٰعُ ٱلمَۡغۡفِرَةِۚ هُوَ أ مَّ

ُ
جِنَّةٞ فيِ بُطُونِ أ

َ
نتُمۡ أ

َ
رۡضِ وَإِذۡ أ

َ
كُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
نشَأ

َ
عۡلَمُ بكُِمۡ إذِۡ أ

َ
رَبَّكَ وَسِٰعُ ٱلمَۡغۡفِرَةِۚ هُوَ أ

نفُسَكُمۡ﴾ ]النجم: 32[.
َ
وٓاْ أ نفُسَكُمۡفَلاَ تزَُكُّ
َ
وٓاْ أ فَلاَ تزَُكُّ

مر به من الطاعة؛ لأن 
ُ
قال الإمام الطبري: »وفّى جميع شرائع الإسلام وجميع ما أ

الله تعالى ذكره أخبر عنه أنه وفّى فعمّ بالخبر عن توفيته جميع الطاعة«)1(.

: سليم القلب من الشرك والشك ومساوئ الأخلاق، مخلص لله بالتوحيد، 
ً
ثالثا

قال تعالى: ﴿إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍإذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلۡبٖ سَليِمٍ﴾ ]الصافات: 84[. قال ابن عاشور: »وقد جمع قوله: 
ملة  عماد  فكان  الأعمال،  النفس وهي مصدر محامد  كمال  سَليِمٍ﴾ جوامع  سَليِمٍبقَِلۡبٖ  ﴿بقَِلۡبٖ 

جامع البيان )545/22(.  )1(
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ولذلك  الأخلاق،  مكارم  جُماع  وذلك  سَليِمٍ﴾  سَليِمٍبقَِلۡبٖ  ﴿بقَِلۡبٖ  قوله:  المتفرّع عن  هو  إبراهيم 
نيِبٞ﴾ ]هود: 75[، فكان منزهاً عن  هٰٞ مُّ وَّ

َ
نيِبٞإنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لحَلَيِمٌ أ هٰٞ مُّ وَّ
َ
وصف إبراهيم بقوله تعالى: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لحَلَيِمٌ أ

كل خلق ذميم واعتقاد باطل«)1(.

ا وَلَكِٰن  ا وَلَكِٰن مَا كَانَ إبِرَۡهٰيِمُ يَهُودِيّٗا وَلاَ نصَۡرَانيِّٗ : حنيفاً مسلماً موحداً. قال تعالى: ﴿مَا كَانَ إبِرَۡهٰيِمُ يَهُودِيّٗا وَلاَ نصَۡرَانيِّٗ
ً
رابعا

سۡلمِٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]آل عمران: 67[. قال الإمام الطبري: ﴿وَلَكِٰن وَلَكِٰن  سۡلمِٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَكَانَ حَنيِفٗا مُّ كَانَ حَنيِفٗا مُّ
ة الهدى التي أمر بلزومها،  كَانَ حَنيِفٗاكَانَ حَنيِفٗا﴾، يعني: متبعاً أمرَ الله وطاعته، مستقيماً على محجَّ
سۡلمِٗا﴾ يعني: خاشعاً لله بقلبه، متذللًا له بجوارحه، مذعناً لما فَرَض عليه وألزمه  سۡلمِٗامُّ ﴿مُّ

من أحكامه«)2(

: مؤمن محسن. قال تعالى: ﴿سَلَمٌٰ علَىَٰٓ إبِرَۡهٰيِمَسَلَمٌٰ علَىَٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ * كَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَكَذَلٰكَِ نَجۡزيِ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ * إنَِّهُۥ إنَِّهُۥ 
ً
خامسا

ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ﴾ ]الصافات: 109 - 111[، »يقول: كما جزينا إبراهيم على طاعته إيانا  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَمِنۡ عِبَادِناَ  مِنۡ عِبَادِناَ 
وإحسانه في الَّانتهاء إلى أمرنا، كذلك نجزي المحسنن«)3(.

يقٗا نَّبيًِّا﴾  يقٗا نَّبيًِّاوَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ : تحلىَّ بالصدق. قال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ
ً
سادسا

]مريم: 41[. قال الإمام الطبري: »كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لَّا 

يكذب، والصدّيق هو الفعيل من الصدق«)4(.

: كان  كريماً سخياً. قال تعالى: ﴿وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُنَآ إبِرَۡهٰيِمَ بٱِلبۡشُۡرَىٰ وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُنَآ إبِرَۡهٰيِمَ بٱِلبۡشُۡرَىٰ 
ً
سابعا

الأخرى:  الآية  وفي   ،]69 ]هود:  حَنيِذٖ﴾  بعِِجۡلٍ  جَاءَٓ  ن 
َ
أ لبَِثَ  فَمَا  سَلَمٰٞۖ  قَالَ  سَلَمٰٗاۖ  حَنيِذٖقاَلوُاْ  بعِِجۡلٍ  جَاءَٓ  ن 
َ
أ لبَِثَ  فَمَا  سَلَمٰٞۖ  قَالَ  سَلَمٰٗاۖ  قاَلوُاْ 

تىَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرَۡهٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ * إذِۡ دَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَقَالوُاْ سَلَمٰٗاۖ قَالَ سَلَمٰٞ قَوۡمٞ إذِۡ دَخَلوُاْ عَلَيۡهِ فَقَالوُاْ سَلَمٰٗاۖ قَالَ سَلَمٰٞ قَوۡمٞ 
َ
تىَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرَۡهٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَهَلۡ أ
َ
﴿هَلۡ أ

هۡلهِۦِ فَجَاءَٓ بعِِجۡلٖ سَمِينٖ﴾ ]الذاريات: 24 - 26[.
َ
هۡلهِۦِ فَجَاءَٓ بعِِجۡلٖ سَمِينٖفَرَاغَ إلِيَٰٓ أ
َ
نكَرُونَ * فَرَاغَ إلِيَٰٓ أ نكَرُونَمُّ مُّ

التحرير والتنوير )137/23(.  )1(
جامع البيان )494/6(.  )2(

المصدر السابق )91/21(.  )3(
جامع البيان )202/18(.  )4(
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وفي حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي : »الكَرِيمُ، ابْنُ الكَرِيمِ، 
.)1(» َابنِْ الكَرِيمِ، ابنِْ الكَرِيمِ يوُسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بنِْ إِسْحَاقَ بنِْ إِبرَْاهِيم

وْلوُاْ ٱلعَۡزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلاَ تسَۡتَعۡجِل 
ُ
وْلوُاْ ٱلعَۡزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلاَ تسَۡتَعۡجِل فَٱصۡبرِۡ كَمَا صَبرََ أ
ُ
: عظيم الصبر. قال تعالى: ﴿فَٱصۡبرِۡ كَمَا صَبرََ أ

ً
ثامنا

َّهُمۡ﴾ ]الأحقاف: 35[. وإبراهيم  من أولي العزم، فعن عطاء الخرُاسانّي أنه قال:  َّهُمۡل ل
ومحمد  وعيسى،  وموسى،  وإبراهيم،  نوح،  الرّسُلِ  مِنَ  العَزْمِ  ولوُ 

ُ
أ صَبَرَ  كمَا  »فاصْبِرْ 

.)2(»

نيِبٞ﴾ ]هود: 75[.  هٰٞ مُّ وَّ
َ
نيِبٞإنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لحَلَيِمٌ أ هٰٞ مُّ وَّ
َ
: حليم أواه منيب رحيم. قال تعالى: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لحَلَيِمٌ أ

ً
تاسعا

قال ابن عاشور: »الـ»حليم« الموصوف بالحلم، وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى، 
والـ»أوّاه« أصله الذي يكثر التأوُّه، وهو قول: أوّه. وأوّه: اسم فعل نائب مناب أتوجع، وهو 
هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. والـ»منيب« من أناب إذا رجع، وهو مشتق 
من النوب وهو النزول، والمراد الّتوبة من التقصير، أي محاسب نفسه على ما يَحذر منه. 

وحقيقة الإنابة: الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه«)3(.

ولقد بلغت الرحمة بإبراهيم أن يُجادل ملائكة الله تعالى حتَّى لَّا يعاقبوا قوم لوط 
على عدوانهم وكفرهم.

أنّ  فبن  والرحمة،  والرأفة  القلب  رقة  دالة على  الصفات  »وهذه  الزمخشري:  قال 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب، ويمهلوا لعلهم يحدثون 

التوبة والإنابة كما حمله على الَّاستغفار لأبيه«)4(.

فقد كان  نعِم الأب رحمة وشفقة ورعاية بذريته، وامتن الله على هذه 
بيِكُمۡ إبِرَۡهٰيِمَ﴾ ]الحج: 78[.

َ
بيِكُمۡ إبِرَۡهٰيِمَمِّلَّةَ أ
َ
الأمة بأبوّة الخليل  فقال تعالى: ﴿مِّلَّةَ أ

ائٓلِيِنَ﴾ ]يوسف: 7[،  ٓۦ ءَايَتٰٞ للِّسَّ ائٓلِيِنَلَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ ٓۦ ءَايَتٰٞ للِّسَّ صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ  )1(
الحديث )3390(.

جامع البيان )145/22(.  )2(
التحرير والتنوير )124/12(.  )3(

الكشاف )412/2(.  )4(
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عاشراً: التودد في الخطاب حتَّى مع المخالفن، فأثناء محاورة إبراهيم لأبيه ناداه بأجمل 
عبارة وألطف كلام مستحضراً في ذلك مقام الأبوة، وبالرغم من معاندة أبيه وإصراره 
ا﴾ ]مريم: 47[. قال  سۡتَغۡفِرُ لكََ رَبيِّٓۖ إنَِّهُۥ كَانَ بيِ حَفِيّٗ

َ
اقَالَ سَلَمٌٰ عَلَيۡكَۖ سَأ سۡتَغۡفِرُ لكََ رَبيِّٓۖ إنَِّهُۥ كَانَ بيِ حَفِيّٗ
َ
على الشرك يقول له: ﴿قَالَ سَلَمٌٰ عَلَيۡكَۖ سَأ

الزمخشري: »انظر حن أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم 
والَّارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية التمييز، كيف رتب 
الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق 

.)1(» واللن والأدب الجميل والخلق الحسن منتصحاً في ذلك نصيحة ربه

الحادي عشر: وجمع الله  لإبراهيم خصال الخير، فقال سبحانه: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ 
نۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبىَهُٰ وَهَدَىهُٰ إلِيَٰ صِرَطٰٖ 

َ
لأِّ نۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبىَهُٰ وَهَدَىهُٰ إلِيَٰ صِرَطٰٖ شَاكرِٗا 
َ
لأِّ ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ * شَاكرِٗا  َّ ةٗ قاَنتِٗا لِّلَّهِ مَّ

ُ
ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَكَانَ أ َّ ةٗ قاَنتِٗا لِّلَّهِ مَّ
ُ
كَانَ أ

نِ 
َ
إلِيَۡكَ أ وحَۡيۡنَآ 

َ
نِ ثُمَّ أ

َ
إلِيَۡكَ أ وحَۡيۡنَآ 

َ
لٰحِِينَ * ثُمَّ أ لمَِنَ ٱلصَّ وَإِنَّهُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  نۡيَا حَسَنَةٗۖ  لٰحِِينَوَءَاتَيۡنَهُٰ فيِ ٱلدُّ لمَِنَ ٱلصَّ وَإِنَّهُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  نۡيَا حَسَنَةٗۖ  سۡتَقيِمٖ * وَءَاتَيۡنَهُٰ فيِ ٱلدُّ سۡتَقيِمٖمُّ مُّ

ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ ]النحل: 120 - 123[؛ أي: إماماً يقتدى به، 
أو كان وحده أمة من الأمم؛ لَّاستجماعه كمالَّات لَّا توجد في غيره، خاشعاً مطيعاً له، 

قائماً بما أمره، مائلًا عن كل دين باطل إلى الدين الحق.

فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن ﴿ٱجۡتَبىَهُٰٱجۡتَبىَهُٰ﴾ ربه واختصه بخلته وجعله من 
صفوة خلقه، وخيار عباده المقربن، وأمر باتباع ملته وطريقته، فهي الدين القيم، وهي 

الصراط المستقيم.

وقد أكد الله  أن تزكية النفس مما شّرعه لإبراهيم وغيره من الرّسل، فقال 
نۡيَا * وَٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأٓخِرَةُ  نۡيَابلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ َّىٰ * بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ َّىٰوَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَل َّيٰ * وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَل فۡلَحَ مَن تزََك

َ
َّيٰقَدۡ أ فۡلَحَ مَن تزََك
َ
: ﴿قَدۡ أ

وليَٰ * صُحُفِ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَيٰصُحُفِ إبِرَۡهٰيِمَ وَمُوسَيٰ﴾ ]الأعلى: 14 - 19[، أي 
ُ
حُفِ ٱلأۡ وليَٰإنَِّ هَذَٰا لفَِى ٱلصُّ
ُ
حُفِ ٱلأۡ بۡقَىٰٓ * إنَِّ هَذَٰا لفَِى ٱلصُّ

َ
بۡقَىٰٓخَيۡرٞ وَأ
َ
خَيۡرٞ وَأ

أن هذا الذي ذُكر في سورة الأعلى ومن ضمنه تزكية النفس، مذكور وثابت في صحف 
إبراهيم وموسى، مما يؤكد درجة التوافق والتكامل بن الرسالَّات الإلهية.

الكشاف )19/3(.  )1(
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المبحث الرابع
الولاء والبراء

من  مظهران  »وهما   ، إبراهيم  ملة  في  عظيم  أصل  الأصل،  وهذا 
مظاهر إخلاص المحبة لله، ثم لأنبيائه وللمؤمنن. والبراء: مظهر من مظاهر كراهية 

الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول الإيمان«)1(.

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء:

1. تعريف الولاء:

ُ في اللغة هو القُرْب، ويأتي بمعنى الحبُ والنُّصْرة، قال ابن منظور:  الولاء لغةً: الوَليْ
»الموالَّاة - كما قال ابن الأعرابي -: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون 
له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلاناً: إذا أحبه. والمولى: اسم يقع على 
جماعة كثيرة، فهو: الرب، والمالك، والسيد والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، 

والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه«)2(.

ويلاحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والمحبة.

المسلمن،  وأتباعِه  تعالى ورسوله ودين الإسلام  »حُبُّ الله   :
ً
الولاء اصطلاحا أما 

ونصُْرةُ الله تعالى ورسولِه ودينِ الإسلام وأتباعِه المسلمن«)3(.

2. تعريف البراء:

عرَابِي: برَىء، إِذا تخلصّ، وبَرىء، إِذا تنزَّه وتبَاعد، وبَرىء، إِذا 
َ ْ
البراء لغة: »عَن ابنْ الأ

ي خَلقهم«)4(.
َ
ق، بلَِا هَمز. قَالَ الفَراء: هِيَ من: برَأ الله الخلَق، أ

ْ
عْذر وأنذَْر. والبريّة: الخلَ

َ
أ

مقدمة كتاب الولَّاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، تقديم: عبد الرزاق عفيفي )ص7(.  )1(
لسان العرب )409/15(.  )2(

الولَّاء والبراء في الإسلام، أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر البركاتي المصري )ص4(.  )3(
تهذيب اللغة )193/15(.  )4(
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فالبراء يرجع إلى أصلن في اللغة؛ أولهما التنزه والتباعد، والثاني الخلق.

يعُبد من دون الله من الطواغيت والآلهة  »بُغْضُ ومعاداة كل ما   :
ً
اصطلاحا أما 

والأنداد والأهواء«)1(.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: »بغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم، 
وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربن«)2(.

المطلب الثاني: الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله:
لَّا يتحقق الّدين وكماله إلَّا بالحب في الله والبغض في الله، والموالَّاة في الله، والمعاداة في الله. 
ا  شَدُّ حُبّٗ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱل ندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱلِلَّهَّ

َ
ِ أ اسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ ا وَمِنَ ٱلنَّ شَدُّ حُبّٗ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱل ندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱلِلَّهَّ

َ
ِ أ اسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّ

َ شَدِيدُ ٱلعَۡذَابِ﴾ ]البقرة: 165[. نَّ ٱلِلَّهَّ
َ
ِ جَميِعٗا وَأ نَّ ٱلقُۡوَّةَ لِِلَّهَّ

َ
َّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إذِۡ يرََوۡنَ ٱلعَۡذَابَ أ ِۗ وَلوَۡ يرََى ٱل َّ َ شَدِيدُ ٱلعَۡذَابِلِّلَّهِ نَّ ٱلِلَّهَّ

َ
ِ جَميِعٗا وَأ نَّ ٱلقُۡوَّةَ لِِلَّهَّ

َ
َّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إذِۡ يرََوۡنَ ٱلعَۡذَابَ أ ِۗ وَلوَۡ يرََى ٱل َّ لِّلَّهِ

ُ بقَِوۡمٖ  تيِ ٱلِلَّهَّ
ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ ُ بقَِوۡمٖ يَٰٓ تيِ ٱلِلَّهَّ

ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ وقال تعالى: ﴿يَٰٓ

ِ وَلاَ يَخَافوُنَ  ةٍ علَىَ ٱلكَۡفِٰريِنَ يجَُهِٰدُونَ فيِ سَبيِلِ ٱلِلَّهَّ عِزَّ
َ
ذلَِّةٍ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ أ

َ
ٓۥ أ ِ وَلاَ يَخَافوُنَ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ ةٍ علَىَ ٱلكَۡفِٰريِنَ يجَُهِٰدُونَ فيِ سَبيِلِ ٱلِلَّهَّ عِزَّ

َ
ذلَِّةٍ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ أ

َ
ٓۥ أ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ

ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌ﴾ ]المائدة: 54[. ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱلِلَّهَّ ُ وَسِٰعٌ عَليِمٌلوَۡمَةَ لآَئمِٖۚ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱلِلَّهَّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱلِلَّهَّ لوَۡمَةَ لآَئمِٖۚ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱلِلَّهَّ
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي: »فهم للمؤمنن أذلة من محبتهم لهم، ونصحهم 
لهم، ولينهم ورفقهم ورأفتهم، ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب 
منهم وعلى الكافرين بالله، المعاندين لآياته، المكذبن لرسله - أعزة، قد اجتمعت هممهم 

وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الَّانتصار عليهم«)3(.
إنِِ  وۡليَِاءَٓ 

َ
أ وَإِخۡوَنٰكَُمۡ  ءَاباَءَٓكُمۡ  تَتَّخِذُوٓاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ إنِِ يَٰٓ وۡليَِاءَٓ 

َ
أ وَإِخۡوَنٰكَُمۡ  ءَاباَءَٓكُمۡ  تَتَّخِذُوٓاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ  : الله  قال 

لٰمُِونَ﴾ ]التوبة: 23[. قال  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُم مِّنكُمۡ فَأ لٰمُِونَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلكُۡفۡرَ علَىَ ٱلإِۡيمَنِٰۚ وَمَن يَتَوَل وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُم مِّنكُمۡ فَأ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلكُۡفۡرَ علَىَ ٱلإِۡيمَنِٰۚ وَمَن يَتَوَل

الشنقيطي: »نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موالَّاة الكفار، ولو كانوا أقرباء، 
وصرح في موضع آخر بأن الَّاتصاف بوصف الإيمان مانع من موادة الكفار ولو كانوا 

حقيقة الولَّاء والبراء في الكتاب والسنة بن تحريف الغالن وتأويل الجاهلن )ص44(.  )1(
مجموع فتاوى ومقالَّات الشيخ عبد العزيز بن باز )246/5(، تم وضع الحاشيتن من هيئة التحرير.  )2(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ص235(.  )3(
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َ وَرسَُولهَُۥ وَلوَۡ  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱلِلَّهَّ َّا تَجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِلِلَّهَّ َ وَرسَُولهَُۥ وَلوَۡ ل ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱلِلَّهَّ َّا تَجِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِلِلَّهَّ أقرباء، وهو قوله: ﴿ل
يَّدَهُم 

َ
وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فيِ قُلوُبهِِمُ ٱلإِۡيمَنَٰ وَأ

ُ
وۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
يَّدَهُم كَانوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

َ
وْلَٰٓئكَِ كَتَبَ فيِ قُلوُبهِِمُ ٱلإِۡيمَنَٰ وَأ

ُ
وۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
كَانوُٓاْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ  نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَاۚ رَضِيَ ٱلِلَّهَّ
َ
تٰٖ تَجۡريِ مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَاۚ رَضِيَ ٱلِلَّهَّ
َ
تٰٖ تَجۡريِ مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ

ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾ ]المجادلة: 22[. لآَ إنَِّ حِزۡبَ ٱلِلَّهَّ
َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلِلَّهَّ

ُ
ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَأ لآَ إنَِّ حِزۡبَ ٱلِلَّهَّ

َ
ِۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلِلَّهَّ

ُ
أ

: المطلب الثالث: الولاء والبراء من صميم ملة إبراهيم
قال الحق  محذراً المؤمنن من مغبة اتخاذ أعدائه وأعدائهم أولياء، وعاقبة 
َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ َّذِينَ يَٰٓ هَا ٱل يُّ
َ
أ ذلك في الدنيا والآخرة، ويكشف لهم ما في قلوب هؤلَّاء الأعداء، فقال:﴿يَٰٓ

ةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بمَِا جَاءَٓكُم  وۡليَِاءَٓ تلُۡقُونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
َ
لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ ةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بمَِا جَاءَٓكُم ءَامَنُواْ  وۡليَِاءَٓ تلُۡقُونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
َ
لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ ءَامَنُواْ 

ِ رَبّكُِمۡ إنِ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ جِهَدٰٗا فيِ سَبيِلىِ  ن تؤُۡمِنُواْ بٱِلِلَّهَّ
َ
ِ رَبّكُِمۡ إنِ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ جِهَدٰٗا فيِ سَبيِلىِ مِّنَ ٱلحۡقَِّ يُخۡرجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أ ن تؤُۡمِنُواْ بٱِلِلَّهَّ
َ
مِّنَ ٱلحۡقَِّ يُخۡرجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أ

عۡلنَتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلهُۡ مِنكُمۡ 
َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ عۡلنَتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلهُۡ مِنكُمۡ وَٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتيِۚ تسُِرُّ

َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ وَٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتيِۚ تسُِرُّ

بيِلِ﴾ ]الممتحنة: 1[. بيِلِفَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ
َّذِينَ  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱل

ُ
َّذِينَ قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱل
ُ
ثم قال  عن إبراهيم : ﴿قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا  ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ ٓۥ إذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا مَعَهُ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ ٓۥ إذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ مَعَهُ
﴾ ]الممتحنة: 4[. ٓۥ ِ وحَۡدَهُ يٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِلِلَّهَّ بدًَا حَتَّ

َ
ٓۥوَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدَوَٰةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ ِ وحَۡدَهُ يٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِلِلَّهَّ بدًَا حَتَّ
َ
وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدَوَٰةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ

لقد كان نبي الله إبراهيم  أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولَّائه لربه ودينه 
وعباد الله المؤمنن، وبرائه ومعاداته لأعداء الله.

ةُ 
َ

مُوَالَّا
ْ
فلا موالَّاة إلَّا بالمعاداة. قال ابن قيم الجوزية: »فَلمَْ يصَِحَّ لِخلَِيلِ الِله هَذِهِ ال

 :
َ

اءَةِ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ، قَالَ تَعَالى بَرَ
ْ
 باِل

َّ
ءَ إِلَّا

َ
 وَلَّا

َ
إِنَّهُ لَّا

مُعَادَاةِ، فَ
ْ
 بتَِحْقِيقِ هَذِهِ ال

َّ
ةُ إِلَّا

لَُّ
ْ
وَالخ

ا  ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ َّذِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱل
ُ
ا قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ َّذِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فيِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱل
ُ
﴿قَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أ

يٰ تؤُۡمِنُواْ  بدًَا حَتَّ
َ
ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدَوَٰةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ يٰ تؤُۡمِنُواْ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ بدًَا حَتَّ
َ
ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدَوَٰةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱلِلَّهَّ

ا  مِّمَّ برََاءٓٞ  إنَِّنيِ  ٓۦ  وَقَوۡمِهِ بيِهِ 
َ
لأِ إبِرَۡهٰيِمُ  قَالَ  ا وَإِذۡ  مِّمَّ برََاءٓٞ  إنَِّنيِ  ٓۦ  وَقَوۡمِهِ بيِهِ 
َ
لأِ إبِرَۡهٰيِمُ  قَالَ  ﴿وَإِذۡ   :

َ
تَعَالى وَقاَلَ   .]4 ]الممتحنة:   ﴾ ٓۥ وحَۡدَهُ  ِ ٓۥبٱِلِلَّهَّ وحَۡدَهُ  ِ بٱِلِلَّهَّ

َّذِي فَطَرَنيِ فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ * وجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَوجََعَلَهَا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ﴾  َّا ٱل َّذِي فَطَرَنيِ فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِإلِ َّا ٱل تَعۡبُدُونَتَعۡبُدُونَ * إلِ
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اءَةَ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ كَلِمَةً باَقِيَةً فِي  بَرَ
ْ
ةَ لِلهِ، وَال

َ
مُوَالَّا

ْ
يْ جَعَلَ هَذِهِ ال

َ
]الزخرف: 26 - 28[، أ

 الُله، وَهِيَ الَّتِي 
َّ

َ إِلَّا
َ

 إِله
َ

تْباَعُهُمْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهِيَ كَلِمَةُ: لَّا
َ
نبِْياَءُ وَأ

َ ْ
عَقِبِهِ يَتَوَارَثُهَا الأ

قِيَامَةِ«)1(.
ْ
 يوَْمِ ال

َ
تْبَاعِهِ إِلى

َ
نَُفَاءِ لِأ

ْ
ثَهَا إِمَامُ الح وَرَّ

ويقول الإمام الطبري: »في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم، 
فإنه لَّا أسوة لكم فيه في  إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك،  وترك موالَّاتهم إلَّا في قول 
ذلك؛ لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبن له أنه عدو 
الله؛ فلما تبن له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون 
بالله، فتبرءوا من أعداء الله من المشركن به ولَّا تتخذوا منهم أولياء يؤمنوا بالله وحده 

ويتبرءوا عن عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء«)2(.

فملة إبراهيم  قائمة على حب الله، والإعراض عن كل محبوب سواه، كما 
قال ابن تيمية: »وليس للقلوب سرور ولَّا لذة تامة إلَّا في محبة الله والتقرب إليه بما 
يحبه ولَّا تمكن محبته إلَّا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لَّا إله إلَّا الله، 
وهي ملة إبراهيم الخليل  وسائر الأنبياء والمرسلن صلاة الله وسلامه عليهم 

أجمعن »)3(.

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء )ص195(.  )1(
جامع البيان )567/22(.  )2(

مجموع الفتاوى )32/28(.  )3(
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الخاتمة
خلص البحث إلى جملة من النتائج، أجملها فيما يأتي:

ملة إبراهيم هي مجموع العقائد والمبادئ والأعمال التي تلقاها إبراهيم من ربّه  	
دأب على التزامها والعمل بها فكانت طريقة له، وأوصى بها مَنْ بعده.

ملة إبراهيم  قامت على »الشمولية«، بدءاً من العقيدة، ومروراً بالشريعة،  	
وانتهاء بالأخلاق والسلوك والآداب العامة.

وتبنَّ بعد الدراسة أن هناك ثلاثة مقومات رئيسة قامت عليها ملة إبراهيم؛ هي:  	
أصول الإيمان، والتفكير المنهجي، والَّاستدلَّال المنطقي، ثم تزكية النفس.

شكلت أصول الإيمان المتمثلة في الأركان الستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه،  	
ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، أحد مقومات ملة إبراهيم الأساسية 

وأهمها؛ لأن توحيد الله  والإيمان به، هو الغاية الأسمَّى من خلق الإنسان.
من مقومات ملة إبراهيم ، استخدام التفكير المنهجي، والَّاستدلَّال المنطقي،  	

المبنين على استخدام المنطق العقلي، والإبداع الفكري، واستخدام البرهان العلمي 
والعملي.

وتحليتها  	 الرذائل،  من  بتطهيرها  النفس  تزكية  على    إبراهيم  ملة  قامت 
بالفضائل، عن طريق التزام شرع الله تعالى والتأسي بأئمة الهدى والخير.

شكلت دعائم قامت عليها ملة إبراهيم ، حيث تمُثل أصول الإيمان المركز  	
الذي تدور في فلكه ملة إبراهيم، ثم تأتي الدعامة الثانية كوسيلة وطريقة لتحقيق 
الثمرة  تلك  تثُمر  حتَّى  النفوس  في  وتترسخ  تتحقق  إن  ما  التي  الإيمان،  أصول 
الطيبة التي تؤتي أكلها كل حن، وهي تزكية النفس التي بها يرتقي الإنسان في 
وأداء  الأرض  في  الَّاستخلاف  في  بواجبه  القيام  من  ويتمكن  العبودية،  منازل 

الأمانة التي استرعاه الله إياه.
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القرآن  	 لنصوص  أولية  قراءة  خلاصة  المقومات هي  هذه  أن  إلى  الإشارة  وتُجدر 
والحديث، ولَّا يمكن الجزم أن ملة إبراهيم  تقوم على هذه الثلاث فقط، 

فالأمر يحتاج إلى مزيد تأمل ودراسة، لَّاستخلاص مقومات أخرى.
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 	

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  	
مصطفى )المتوفى: 982ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت. د. ت.

أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538ه(،  	
الأولى  الطبعة  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق: 

)1419هـ - 1998م(.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمن بن محمد المختار الجكني الشنقيطي  	
)المتوفى: 1393ه(، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الخامسة 

)1441هـ - 2019م(، الأولى لدار ابن حزم.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  	
التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  685ه(،  )المتوفى:  البيضاوي 

العربي، بيروت، الطبعة الأولى )1418ه(.

بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: 373ه(،  	
دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى )1418هـ - 1997م(.

الطاهر  	 المجيد: محمد  الكتاب  تفسير  العقل الجديد من  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير 
ابن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393ه(، الدار التونسية للنشر، 

تونس )1984ه(.

التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: 816ه(، دار الكتب  	
العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )1403هـ - 1983م(.

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  	
)المتوفى: 774ه(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

)1420هـ - 1999م(.
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تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 370ه(، تحقيق:  	
محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى )2001م(.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  	
)المتوفى: 1376ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

)1420هـ - 2000م(.

جامع البيان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  	
أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الأولى )1420هـ - 2000م(.

جامع الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  	
)ت: 279ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية )1395هـ - 1975م(.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه: محمد  	
ابن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار 
الطبعة:  الباقي(،  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق 

الأولى، 1422ه.

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  	
شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671ه(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 

المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية )1384هـ - 1964م(.

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن أبي بكر بن أيوب  	
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 751ه(، دار المعرفة، المغرب، الطبعة الأولى 

)1418هـ - 1997م(.

حقيقة الولاء والبراء بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبراءة دعوة الشيخ محمد  	
ابن عبد الوهاب من الطائفتين: د. عصام بن عبد الله النسائي، مكتبة الإمام الذهبي 

بالكويت، الطبعة الأولى )1429ه(.
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية، الناشر:  	
دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة )1398هـ - 1978م(.

الفارابي  	 الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
)المتوفى: 393ه(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاين، بيروت، الطبعة 

الرابعة )1987م(.

العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  	
170ه(، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال. د. ت.

فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250ه(، الناشر:  	
دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى )1414ه(.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري  	
جار الله )المتوفى: 538ه(، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )1407ه(.

الكليات: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 1094ه(،  	
تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الفضل، جمال الدين بن منظور الأنصاري  	 أبو  العرب: محمد بن مكرم بن علي،  لسان 
الرويفعى الإفريقي )المتوفى: 711ه(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة )1414ه(.

محمد  	 بن  الرحمن  عبد  وترتيب:  جمع  تيمية،  بن  أحمد  الإسلام  شيخ  الفتاوى:  مجموع 
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  وفقه الله، مجمع  ابنه محمد  ، وساعده:  قاسم  ابن 

الشريف، المدينة المنورة، السعودية )1425هـ - 2004م(.

باز: جمع محمد  	 بن  الله  بن عبد  العزيز  الشيخ عبد  فتاوى ومقالات سماحة  مجموع 
الشويعر، طبعة مؤسسة الحرمن الخيرية، الرياض، الطبعة الرابعة )1423ه(.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن  	
ابن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 542ه(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 

محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )1422ه(.
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)المتوفى:  	 المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  الأعظم:  والمحيط  المحكم 
الأولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  458ه(، 

)1421هـ - 2000م(.

المحيط في اللغة: إسماعيل بن عباد الصاحب أبو القاسم )المتوفى: 385ه(، تحقيق: محمد  	
حسن آل ياسن، عالم الكتب )1414هـ - 1994م(.

أيوب  	 إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن  السالكين بين منازل  مدارج 
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ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

معالم التنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي )المتوفى: 510ه(،  	
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ملخص البحث
منهج الروذباري في اختياراته في القراءات في كتابه جامع القراءات »عرض ودراسة«.

موضوع البحث وأهدافه:
يتناول هذا البحث تسليط الضوء على منهج الإمام الروذباري في عرض القراءة 

والَّاختيار، وأسبابه، وصيغه.

تعطي  القراءات،  في  اختياراته  من  عينة  على  الوقوف  إلى  البحث  يهدف  كما 
القارئ لمحة تاريخية عن أصحاب الَّاختيار في القرن الخامس الهجري.

خطة البحث:
التمهيد: وفيه التعريف بالإمام الروذباري، والتعريف بكتابه جامع القراءات،  	

وأهم مميزاته.
المبحث الأول: الَّاختيار تعريفه، وأسبابه عند الإمام الروذباري. 	
المبحث الثاني: منهجه في عرض القراءة والَّاختيار. 	
المبحث الثالث: صيغ اختياراته في القراءات. 	
المبحث الرابع: نماذج من اختياراته في القراءات. الخاتمة. 	

أبرز النتائج:
القراءة  	 موافقة  أمور:  أربعة  مبناها على  الروذباري،  الإمام  الَّاختيار عند  معايير 

للرسم، شهرة القراءة وكثرة من قرأ بها، الرواية عن شيوخه، قوة وجهها اللغوي.
موافقة الروذباري من سبقه من الأئمة في بعض الَّاختيارات. 	
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وابن جني،  	 الطبري،  الَّاختيار من سبقه: كالإمام  الروذباري في مصطلح  موافقة 
ومكي، والهذلي.

أصالة البحث:
في  القراءات  أئمة  من  إمام  منهج  إبراز  خلال  من  العلمية  البحث  قيمة  تظهر 
القرن الخامس الهجري في اختياراته في القراءات، وهو الإمام الروذباري من خلال 

كتابه جامع القراءات؛ والذي لم يصلنا غيره من آثار المؤلف.

الكلمات المفتاحية: اختيارات - الروذباري - القراءات - جامع.
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المقدمة
والمرسلن سيدنا  الأنبياء  والسلام على أشرف  والصلاة  العالمن،  الحمد لله رب 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.

أما بعد:

فإنَّ أشرف العلوم كتاب الله  وما والَّاه، وإنَّ من ألصق العلوم بكتاب الله 
علم القراءات، لَّا سيّما قراءات الأئمة العشرة المتواترة ورواتهم، وقد اعتنى علماء 
وتدوينه،  وحفظه،  وضبطه،  وأدائه،  وتلقيه،  العلم،  هذا  تحصيل  في    السلف 
فألفوا الكتب في جمع تلك القراءات، وقرؤوا وأقرؤوا بمضمونها، فأخذها عنهم من 
بعدهم رواية وتلاوة، ولَّا يقف الأمر على التأليف فحسب، وإنَّما ذكروا اختياراتهم 

نوها كتبهم. لبعض القراءات والروايات، وضمَّ

ومن علماء القراءات في القرن الخامس الهجري الإمام أبو بكر بن محمد بن 
نه كثيراً  أحمد الروذباري، كان حياً سنة )489ه(، مؤلف كتاب جامع القراءات، وضمَّ

من اختياراته في القراءات.

لذا رأيت أن أكتب عن منهجه في اختياراته في القراءات، قاصداً في هذا البحث 
لَّالة على عناية الإمام الروذباري  بالرواية والدراية في علم القراءات، ولعلَّ  الدَّ
هذا البحث يكون باكورة لمشروع علمي يساهم في خدمة الدراسات القرآنية، والله 

أسأل أن يوفقني لما يحبه وير ضاه.

أهمية البحث وأسباب اختياره:
المكانة العلمية للإمام الروذباري في علم القراءات.. 1
إبراز منهج الإمام الروذباري في اختياراته في القراءات.. 2
تعليله لَّاختياراته في القراءات، وهذا مما يعطي الموضوع أهمية وقيمة علمية.. 3
تنوع أساليبه وطرقه في اختيار القراءة.. 4
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ككتب . 5 المفقود،  عداد  في  الآن  هي  كتب  عن  ونقله  الكتاب  في  مصادره  تنوع 
الإمام الأهوازي.

اختياره لبعض القراءات، وذكر اختيارات بعض الأئمة، كالإمام الكسائي، والأهوازي، . 6
والخزاعي.

في . 7 الروذباري  الإمام  منهج  وهو  الموضوع،  لهذا  الباحثن  من  أحد  تطرق  عدم 
اختياراته في القراءات.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي لم أجد من جمع اختيارات الإمام الروذباري في القراءات 

وتكلم عن منهجه فيها.

الإضافة العلمية في هذا البحث:
علماء  	 من  عالم  وهو  القراءات،  في  اختياراته  في  الروذباري  الإمام  منهج  بيان 

القراءات المتقدمن.
معرفة أسباب الَّاختيار عند الإمام الروذباري. 	
الوقوف على اختياراته في القراءات ودراسة نماذج من خلال كتابه جامع القراءات. 	

حدود البحث:
حصرتُ البحث في الحديث عن منهج الإمام الروذباري في اختياراته في القراءات 

في كتابه: جامع القراءات.

خطة البحث:
رتبت هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

التمهيد: وفيه: التعريف بالإمام الروذباري، والتعريف بكتابه جامع القراءات،  	
وأهم مميزاته.
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المبحث الأول: الَّاختيار تعريفه، وأسبابه عند الإمام الروذباري. 	
المبحث الثاني: منهجه في عرض القراءة والَّاختيار. 	
المبحث الثالث: صيغ اختياراته في القراءات. 	
المبحث الرابع: نماذج من اختياراته في القراءات. 	
الخاتمة. 	

منهجي في البحث:
اتبعت في هذا البحث المنهج الَّاستقرائي والوصفي، فقمت باستقراء كتاب جامع . 1

القراءات للإمام الروذباري كاملًا، ثم وصفت منهجه في اختياراته في القراءات، 
سواءً ما كان صريحاً أو غير صريح.

دعمت كل ما ذكرته بأمثلة من كتاب جامع القراءات للإمام الروذباري.. 2
عندما أذكر: القراءات الواردة في الآية، فأقصد التي ذكرها الإمام الروذباري، دون . 3

ذكر ما ورد في مصادر أخرى.
عند عدم إشارة الإمام الروذباري لسبب الترجيح، فإني ألتمسه في كتب التوجيه . 4

وغيرها من المصادر التي قد تفيد في ذلك.
إذا ذكر الإمام الروذباري قراءة ولم يذكر الأخرى فإني أذكر من قرأ بها.. 5
اختصرت في دراسة المؤلَّف والمؤلِفّ.. 6
الكريم . 7 اعتمدت في هذا البحث على تحقيق الباحثة الدكتورة: حنان بنت عبد 

العنزي.
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التمهيد

أولاً: التعريف بالإمام الروذباري)1(:
وذباري الَبلخي. 	 اسمه: هو محمد بن أحمد بن الهيثم الرُّ
كنيته: أبو بكر. 	
ا مولده فلم أقف على معلومات عنه، كما أنَّ المصادر  	 مولده ونشأته العلمية: أمَّ

 أنَّ أسانيده قد تذكر لنا شيئاً من ذلك، حيث 
َّ
لم تتضمن الحديث عن نشأته؛ إلَّا

ل في طلب العلم على جلةّ من علماء زمانه كالإمام أبي علي الحسن الأهوازي،  تَنَقَّ
في داره بدمشق، وقرأ على شيخه الإمام أبي بكر أحمد بن محمد المروزي، ورحل 
إلى مكة وجلس فيها للقراءة على مقرئ المسجد الحرام، الشيخ محمد بن الحسن 

الكارزيني، وغيرهم من العلماء.

شيوخه:
الحسن بن علي الأهوازي )ت: 446ه(.. 1
أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو بكر المروزي.. 2
منصور بن محمد بن العباس أبو نصر الهروي.. 3
محمد بن الحسن بن محمد أبو عبد الله الكارزيني.. 4
عبد الكريم بن جعفر أبو محمد السمرقندي.. 5
أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الواسطي.. 6

انظر مصادر الترجمة في: ابن عساكر، تاريخ دمشق )163/51، 164(، والذهبي، معرفة القراء الكبار )ص249(، وابن   )1(
الجزري، غاية النهاية )90/2(، ولَّا يفوتني أن أذكر أني استفدت في هذا المبحث من دراسة الباحثة الدكتورة حنان 

العنزي، طبعة كرسي يوسف عبد اللطيف جميل، للقراءات بجامعة طيبة.
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تلاميذه:
لم أقف على ذكر لتلاميذ المؤلف في الكتب التي ترجمت له؛ غير اثنن: الأول ذكره 

ابن عساكر )ت: 571ه(، والثاني: جاء اسمه في آخر الكتاب، وهم:

أبو نصر عبد السلام بن عبد الرحيم بن عبد الملك الهروي المقرئ)1(.. 1

أبو القاسم يوسف بن المبارك محمد ابن شيبة المقرئ)2(.. 2

وفاته ومؤلفاته:
لم تشر المصادر التي ترجمت للمؤلف إلى تاريخ وفاته؛ لكنها ذكرت تاريخ فراغه 
واحد وهو محل  للمؤلف سوى كتاب  يعرف  أنه لَّا  القراءات، كما  من كتابه جامع 

الدراسة.

قال ابن عساكر: »حدثني عنه أبو نصر عبد السلام بن عبد الرحيم بن عبد الملك 
الهروي المقرئ، وذكر لي عنه أنه كان عالماً بالقراءات، أخبرني أبو نصر المقرئ بهراة وكتبه 
لي بخطه، أنبأنا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن الهيثم الروذباري روذبار بلخ 
أبو علي الحسن بن علي بن  أنبأنا  المقرئ بحضرة غزنة في سنة تسع وثمانن وأربعمائة، 

إبراهيم بن يزداد الأهوازي بدمشق في سنة خمس وأربعن وأربعمائة«)3(.

: التعريف بكتابه جامع القراءات، وأهم مميزاته:
ً
ثانيا

نص الإمام الروذباري على اسم كتابه فقال: »إلى هنا انتهى ما قرأت به على مشايخ 
 ،
ً
سماعا عنهم  حكيت  ما  وتركت  ومشاهدة،  ومشافهة،  لفظاً،  الأئمة  عن  البلدان 

وسميت كتابي هذا »جامع الكبير في القراءات«)4(.

انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق )163/51، 164(.  )1(
انظر: الروذباري، جامع القراءات )23/1(.  )2(

تاريخ دمشق )164/51(.  )3(
جامع القراءات )1685(.  )4(
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ابن  قال  القراءات«  بـ»جامع  للمؤلف  ترجمت  التي  المصادر  في  اسمه  جاء  كما 
الجزري )ت: 833ه(: »هو مؤلف كتاب جامع القراءات، لم يؤلف مثله، رأيته بمدينة 
هراة، قد جمع فيه القراءات العشر وغيرها، وأتّى فيه بفوائد كثيرة بالأسانيد المختلفة«)1(.

يُعَدُّ كتاب الإمام الروذباري من الكتب الجامعة التي نالت مكانة عالية بن كتب 
القراءات، حيث اشتمل كتابه على قراءات الأئمة العشرة المشهورين، واختيار أحد 

عشر إماماً.

بفضل  متعلقة  فصول  عدة  وتحتها  باباً،  عشرين  على  اشتمل  الكتاب  أنَّ  كما 
القراءات، مختتمها  القراء في أصول  القراءات، ثم ذكر مذاهب  القرآن، وأسانيده في 
بباب ذكر مذاهبهم في التسمية، ثم شرع بذكر فرش الحروف من سورة البقرة إلى آخر 

القرآن.

ومما يتميز به كتاب جامع القراءات ما يلي:

غزارة المحتوى العلمي الذي حوى القراءات العشر المتواترة والشاذة. 	
قدم مصادر الكتاب الذي اعتمد عليها المؤلف، وهي الآن في عداد المفقود. 	
أسانيده في القراءات العشر ورواتهم، واختيارات الأئمة القراء. 	
سعة الرواية وكثرة الطرق والأسانيد في الكتاب. 	
اعتماد المؤلف في بعض اختياراته على الرواية. 	
ثناء العلماء على كتابه وبيان قيمته العلمية، ومكانته بن كتب القراءات. 	

غاية النهاية )92/2(.  )1(
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المبحث الأول
الاختيار تعريفه، وأسبابه عند الإمام الروذباري

الَّاختيار في الأصل: الَّانتقاء، والَّاصطفاء، يقال: خار الشيء واختاره انتقاه، واختار 
ء على غيره، أي: فضّله على غيره، والَّاختيار على وزن »افتعال«، وهو مصدر من  الشيَّ

الفعل الخماسي »اختار«)1(.
والَّاختيار عند القراء هو: »أن يعمد من كان أهلًا له إلى القراءات المروية، فيختار 

ما هو الراجح عنده، ويُجرد من ذلك طريقاً على حدة«)2(.
ا أسباب الَّاختيار عند الإمام الروذباري في كتابه، فيمكن إجمالها من خلال  وأمَّ

الدراسة فيما يلي:
أن يكون الوجه المختار ما عليه عامة قراء القرآن، كقوله: »عَلنّفال«، ابن محيص،  	

وقراءة  اللام،  في  النون  ويدغم  الهمزة،  بحذف   ،]1 ]الأنفال:  نفَالِ﴾ 
َ
ٱلأۡ نفَالِعَنِ 
َ
ٱلأۡ ﴿عَنِ  يريد 

العامة أجود وأشهر«)3(.
وقوله: »قاَلو طَيْرُكُم«، بلا ألف، الحسن، والأعمش طريق السعيدي، والصواب 

مثل قراءة العامة«)4(.
موافقة لما في المصاحف، كقوله: »وَمَن يؤُۡتِ ٱلحۡكِۡمَةَوَمَن يؤُۡتِ ٱلحۡكِۡمَةَ« بكسر التاء، الزهري، ويعقوب  	

غير العمري طريق أبي الفضل عنه، التقدير: ومن يؤته الله الحكمة، حذف الهاء 
 أنَّه بزيادة ياء قبل الهاء 

َّ
لطول الَّاسم، وبه قرأ الأعمش من طريق السعيدي، إلَّا

يعني: »يؤتيه الله«، ولَّا يقرأ به لمخالفة الإمام«)5(.

)خير(  مادة  المعجمة  الخاء  فصل  العرب،  منظور، لسان  وابن   ،)255/5( )خير(  مادة  سيدة، المحكم:  ابن  انظر:   )1(
)265/4(، والزبيدي، تاج العروس، مادة )خير( )238/11(.

الجزائري، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن )ص90(، أمن فلاتة، الَّاختيار عند القراء )ص32(.  )2(
الروذباري، جامع القراءات )581/2(.  )3(
الروذباري، جامع القراءات )193/3(.  )4(

الخليفة  عهد  في  كتب  الذي  المصحف  مخالفة  به  المقصود  الإمام  مخالفة   ،)395/2( القراءات  جامع  الروذباري،   )5(
. عثمان بن عفان
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بمَِا  	  ُ بمَِا وَٱلِلَّهَّ  ُ ﴿وَٱلِلَّهَّ تعالى:  قوله  في  بالتاء  القراءة  فاختار  شيوخه،  على  به  قرأ  ما  موافقته 
تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞتَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ﴾ ]آل عمران: 180[: »وقال أبو علي الأهوازي في تصنيفه عن اختيار أبي 
عبيد، وابن سعدان بالياء، وفي مفردهما عنهما بالتاء كالباقن، وبه قرأت على أبي 

بكر عن أبي عبيد«)1(.
وقال في حديثه عن المسألة في قوله تعالى: ﴿رَءَا ٱلقَۡمَرَرَءَا ٱلقَۡمَرَ﴾ ]الأنعام: 77[: »وقال أبو علي، 
الراء وفتح الهمزة،  قال الفراء: وكان الكسائي يفتحهما جميعاً، ثم رجع إلى كسر 

وبه قرأت«)2(.
بن  	 وأحمد  الحسن،  التاء،  بفتح  تسَْعَا(  »)وَزدَْادُوا  كقوله:  وقوتها،  القراءة  شهرة 

موسى اللؤلؤي عن أبي عمرو، الآخرون بكسر التاء، وهو أشهر وأقوى«)3(. وقوله: 
عن  داود  عن  السيرافي  بكر  أبو  الجيم،  بتخفيف  العُيُوُنِ(  مِنَ  فِيهَا  »)وَفَجَرْناَ 

يعقوب، وبالتشديد أشهر وأصح«)4(.

الروذباري، جامع القراءات )447/2(.  )1(
الروذباري، جامع القراءات )525/2(.  )2(
الروذباري، جامع القراءات )745/2(.  )3(
الروذباري، جامع القراءات )195/3(.  )4(
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المبحث الثاني
منهجه في عرض القراءة والاختيار

لم يقتصر الإمام الروذباري على نسبة القراءة المتواترة للقراء العشرة فحسب،  	
بل ذكر غيرهم من أصحاب القراءات الشاذة، ومن الأمثلة على ذلك: قوله: »)وَإنِ 
والأعمش،  وابن محيصن،  كثير،  وابن  ونافع،  وشيبة،  يزيد،  بالرفع،  حَسَنَةٌ(  تكَُ 

وابن أبي ليلى، وابن سعدان في اختياره«)1(.
يذكر قراءة واحدة في الآية، ثم يذكر القراءة المختارة بوصفها، ومن الأمثلة على  	

ذلك: قوله: »)فَليََنظُْر(، بفتح اللام أبو العباس الليثي، عن أبي عمرو، وعبد العزيز 
القرشي، وعمران بن موسى، كلاهما عن عبد الوارث عنه، وبإسكان اللام أشهر 

وبه آخذ«)2(.
كثيراً ما يذكر قراءة العامة، عند اختياره للقراءة، ومن الأمثلة على ذلك: قوله:  	

»)فَلَايَقُومُ( بالياء والواو، زيد من طريق البخاري، وهي قراءة مجاهد، والصواب 
مثل قراءة العامة، وبه آخذ«)3(.

أمثلة  	 يرى صحتها، ومن  التي  القراءة  يذكر  ثم  القراءة ويذكر وجهها،  يورد  قد 
ن تلََاقَوهْ( من الملاقاة، وهي قراءة مجاهد، الزهري وحده، الباقون: 

َ
ذلك: قوله: »)أ

﴾ وهو أكثر وأجود«)4(. ن تلَۡقَوۡهُ
َ
ن تلَۡقَوۡهُأ
َ
﴿أ

ومن  	 فيها،  اختياره  وجه  يذكر  ولَّا  القراءة  تضعيف  يذكر  المواضع  بعض  وفي 
الأمثلة على ذلك: قوله: »)يضُْعِفْهَا( بإسكان الضاد وتخفيف العن من غير ألف، 

من أضعف يضعف، الحسن البصري، وهو رديء في اللغة«)5(.

الروذباري، جامع القراءات )466/2(.  )1(
الروذباري، جامع القراءات )43/3(.  )2(

الروذباري، جامع القراءات )763/2(.  )3(
الروذباري، جامع القراءات )441/2(.  )4(
الروذباري، جامع القراءات )446/2(.  )5(
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قد يُجزم بعدم القراءة بسبب مخالفة الرسم في بعض القراءات، ومن أمثلة ذلك:  	
قوله: »)لفَِي سُكْرِهِمْ( بضم السن من غير تاء، ساكنة الكاف، نعيم بن يحيى عن 

الأعمش، ولَّا يقرأ به لمخالفته المصحف«)1(.
وقد يورد الَّاختيار مجرداً عن التَّعليل، ومن أمثلة ذلك: قوله: »)وصََلوََاتُ( من غير  	

تنوين، هارون بن موسى العتكي عن أبي عمرو، وفيها لغات كثيرة، والصواب مثل 
قراءة العامة، وبه آخذ«)2(.

الروذباري، جامع القراءات )703/2(.  )1(
الروذباري، جامع القراءات )46/3(.  )2(
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المبحث الثالث
صيغ اختياراته في القراءات

والمقصود بها العبارات التي كان الإمام الروذباري يستخدمها عند اختياره القراءة، 
منها ما هو صريح، ومنها ما هو واضح الدلَّالة، وهي كالآتي:

صيغ اختياراتهم

قوله: »وبه قرأت«)1(. 1

قوله: »وهو أشهر وأجود«)2(. 2

قوله: »وهو أكثر وأجود«)3(. 3

قوله: »والكسر أشهر« »والرفع أشهر«)4(. 4

قوله: »والفتح أقوى وأشهر«)5(. 5

قوله: »والرفع أقوى«)6(. 6

قوله: »وبالتخفيف أشهر«)7(. 7

قوله: »وهو أشهر وبه آخذ«)8(. 8

قوله: »أصوب وأشهر« »أشهر وأصوب«)9(. 9

قوله: »وهو أشهر وأصح وبه آخذ«)10(. 10

انظر: جامع القراءات )397/2(.  )1(
انظر: جامع القراءات )529/2(.  )2(
انظر: جامع القراءات )440/2(.  )3(

انظر: جامع القراءات )516-506/2(.  )4(
انظر: جامع القراءات )513/2(.  )5(
انظر: جامع القراءات )513/2(.  )6(
انظر: جامع القراءات )517/2(.  )7(
انظر: جامع القراءات )43/3(.  )8(

انظر: جامع القراءات )582/2، 43/3(.  )9(
انظر: جامع القراءات )746/2(.  )10(
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صيغ اختياراتهم

قوله: »وهو الصواب وبه آخذ«)1(. 11

قوله: »وقراءة العامة أجود وأشهر«)2(. 12

قوله: »والصواب مثل قراءة العامة«)3(. 13

قوله: »والصواب مثل قراءة العامة وبه آخذ«)4(. 14

قوله: »كما في المصحف وبه آخذ«)5(. 15

قوله: »وهو ضعيف والفتح أشهر«)6(. 16

قوله: »كما في الكتاب وهو الصواب وبه آخذ«)7(. 17

قوله: »كما في المصحف أشهر«)8(. 18

قوله: »ولَّا يقرأ به لقلة أهله«)9(. 19

قوله: »ولَّا يقرأ به لمخالفة المصحف«)10(. 20

قوله: »ولَّا يقرأ به لمخالفة الإمام«)11(. 21

قوله: »وهي لغة ضعيفة«)12(. 22

قوله: »وهو رديء في اللغة«)13(. 23

انظر: جامع القراءات )17/3(.  )1(
انظر: جامع القراءات )581/2(.  )2(
انظر: جامع القراءات )763/2(.  )3(

انظر: جامع القراءات )46/3(.  )4(
انظر: جامع القراءات )68/3(.  )5(

انظر: جامع القراءات )169/3(.  )6(
انظر: جامع القراءات )302/3(.  )7(
انظر: جامع القراءات )350/3(.  )8(
انظر: جامع القراءات )250/3(.  )9(
انظر: جامع القراءات )725/2(.  )10(
انظر: جامع القراءات )395/2(.  )11(
انظر: جامع القراءات )490/2(.  )12(
انظر: جامع القراءات )446/2(.  )13(
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مما سبق يلُاحظ أنَّ صيغ الَّاختيار المتقدمة تنقسم إلى قسمن:

آخذ،  وبه  الصواب  وهو  قوله:  نحو  مباشرة،  الَّاختيار  على  الدالة  الصيغ  الأول: 
والصواب مثل قراءة العامة، وهو أشهر وأصح وبه آخذ، وغير ذلك.

الإمام  فيها  ينصُّ  التي  وهي  المباشر،  غير  الَّاختيار  على  الدالة  الصيغ  الثاني: 
الروذباري على تضعيف وجه أو لمخالفته الرسم، كقوله: وهي لغة ضعيفة، ولَّا يقرأ به 
لمخالفة المصحف، ولَّا يقرأ به لقلة أهله، وغير ذلك، وهذه تدل بصورة غير مباشرة 

على اختياره للقراءة الأخرى.
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المبحث الرابع
نماذج من اختياراته في القراءات

بعد عرض صيغ الَّاختيار عند الإمام الروذباري؛ وضعت قاعدة عامة بالنظر إلى 
تلك الصيغ تعطي القارئ لمحة من اختياراته في القراءات، مدللًا على ذلك من كتابه 

وهي كالآتي:

أولاً: النظر إلى ما قرأ به على شيوخه:
الروذباري:  قال   ،]281 ]البقرة:   ﴾ ثُمَّ  ِۖ ٱلِلَّهَّ إلِيَ  فيِهِ  ترُجَۡعُونَ  يوَۡمٗا  ثُمَّوَٱتَّقُواْ   ِۖ ٱلِلَّهَّ إلِيَ  فيِهِ  ترُجَۡعُونَ  يوَۡمٗا  ﴿وَٱتَّقُواْ  تعالى:  قوله 
»﴿ترَجِۡعُونَترَجِۡعُونَ﴾ بفتح التاء، وكسر الجيم، ابن محيصن، ومحمد بن مناذر، ويعقوب، وسلام، 
وحمصي طريق أبي الفضل، وأبو عمرو غير الأصمعي، والسعيدي، الخفاف عنه بالوجهن، 
وبه قرأت من طريق أبي بكر بن مهران، وأبي الفضل الخزاعي عن العباس عنه أيضاً«)1(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)2(:

القراءة الأولى: ﴿ترَجِۡعُونَترَجِۡعُونَ﴾ بفتح التاء، وكسر الجيم، وهي قراءة يعقوب في جميع 
القرآن، وافقه أبو عمرو في هذا الموضع.

القراءة الثانية: ﴿ترُجَۡعُونترُجَۡعُون﴾، وهي قراءة الباقن.

إياها  قراءته  مبيناً  متواترتن،  قراءتن  الموضع  هذا  في  الروذباري  الإمام  أورد 
بالوجهن - الفتح، والضم - من رواية عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن أبي عمرو، 
بإسناده عن شيخه أبي علي الأهوازي من طريق ابن مهران، وبقراءة العباس بن الفضل 
ابن عمرو الأنصاري عن أبي عمرو البصري، بإسناده عن شيخه أبي بكر المروزي، 

الروذباري، جامع القراءات )399/2(.  )1(
انظر: ابن القراب، الشافي في القراءات )129/2(، وأبي معشر، سوق العروس )484/3(، وابن الجزري، نشر القراءات   )2(

العشر )2147/4(.
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فوجه الفتح موافق لقراءة يعقوب وأبي عمرو، وبوجه الضم مخالف لما عليه قراءة أبي 
عمرو، وهو وجه شاذ عنه من رواية الخفاف، والعباس عن أبي عمرو، فلا يقرأ به.

مما سبق تتضح دقة الإمام الروذباري في نقله للأوجه والطرق التي قرأ بها بالأسانيد 
المتصلة إلى شيوخه، ومن خلال دراسة أسانيد قراءة العباس بن الفضل؛ تبن أنه قرأ 
بها على ثلاثة من شيوخه وهم: الأهوازي، والمروزي، والهروي، فقيد القراءة بالوجهن 
في هذه الكلمة من طريق المروزي عن الخزاعي، وهو دقة منه  في النقل والرواية، 
ولعله سببٌ في اختياره القراءة بالوجهن في هذه الكلمة، فوجه الفتح في القراءة مبناه 
على التَّفريق بن داري الدنيا والآخرة، وهو اختيار ابن مقسم، والهذلي)1(، ووجه الضم 
على إسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي، ثم حذف للعلم به، والقراءتان تؤولَّان إلى معنى 

واحد)2(.

: النظر إلى قراءة العامة:
ً
ثانيا

قوله تعالى: ﴿وَمَعَارجَِ عَلَيۡهَا يَظۡهَرُونَوَمَعَارجَِ عَلَيۡهَا يَظۡهَرُونَ﴾ ]الزخرف: 34[، قال الروذباري: »)وَمَعَارِيجَ( 
بياء قبل الجيم، طلحة وحده، وهو جمع أيضاً مثل: مفاتيح ومفتاح، ونحو ذلك، والصواب 

على قراءة العامة، وبه آخذ«)3(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)4(:

القراءة الأولى: )وَمَعَارِيجَ( بياء قبل الجيم، وهي قراءة ابن مسعود ، وطلحة.

القراءة الثانية: ﴿وَمَعَارجَِوَمَعَارجَِ﴾، وهي قراءة القراء العشرة.

انظر: الهذلي، الكامل في القراءات )22/5(.  )1(
انظر: السمن الحلبي، الدر المصون )240/1(، والنويري، شرح طيبة النشر )148/2(.  )2(

الروذباري، جامع القراءات )260/3(.  )3(
انظر: النوزوازي، المغني )1646/4(.  )4(
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ا القراءة الشاذة، فهي  أورد الروذباري قراءتن في هذه الكلمة، شاذة ومتواترة، أمَّ
ا القراءة المتواترة فهي على الإفراد، وهما لغتان)1(. جمع معراج، وهي لغة بعض تميم، وأمَّ

وقد أحسن  في اختياره في هذا الموضع، ذاك أنَّ القراءة المختارة هي الثابتة 
الصحيحة المتواترة عن القراء العشرة، وغيرهم، والسبب في ذلك صحة القراءة، وأنها 
قراءة الجمهور من علماء القراءات وهم الحجة في ذلك، كما أني لم أقف على من وافقه 

في هذا الَّاختيار من أئمة القراءات.

: النظر إلى شهرة القراءة وكثرة من قرأ بها
ً
ثالثا

كُمۡ رَبُّكُم بثَِلَثَٰةِ ءَالَفٰٖ مِّنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ مُنزَليِنَ﴾ ]آل عمران: 124[،  ن يمُِدَّ
َ
كُمۡ رَبُّكُم بثَِلَثَٰةِ ءَالَفٰٖ مِّنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ مُنزَليِنَأ ن يمُِدَّ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

ليِنَ﴾ بفتح النون والزاي وبتشديدها، ابن عامر، وحمصي طريق  ليِنَمُنزَّ قال الروذباري: »﴿مُنزَّ
أبي الفضل عنه، والأصمعي عن أبي عمرو، وأبو معمر عن عبد الوارث عنه، هكذا ذكره 
أبو علي في مفرده عن الأصمعي عنه، وطلحة بن مصرف، بإسكان النون وكسر الزاي، 

الحسن البصري، الآخرون بسكون النون وفتح الزاي، وهذا أشهر ولقراءته أكثر«)2(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)3(:

ليِنَ﴾ بفتح النون والزاي وبتشديدها، وهي قراءة ابن عامر. ليِنَمُنزَّ القراءة الأولى: ﴿مُنزَّ

القراءة الثانية: ﴿مُنزِليِنَمُنزِليِنَ﴾ بإسكان النون وكسر الزاي، وهي قراءة الحسن البصري.

القراءة الثالثة: ﴿مُنزَليِنَمُنزَليِنَ﴾ بإسكان النون وفتح الزاي، وهي قراءة القراء العشرة 
غير ابن عامر.

انظر: الثعلبي، الكشف والبيان )333/8(، والعكبري، إعراب القراءات الشواذ )446/2(.  )1(
الروذباري، جامع القراءات )438/2(.  )2(

العشر  القراءات  نشر  الجزري،  وابن  القراء )ص580(،  قرة عن  والمرندي،  السبعة )ص215(،  ابن مجاهد،  انظر:   )3(
.)2243/4(
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ذكر الروذباري في هذه الكلمة ثلاث قراءات: متواترتن، وشاذة.

القراءة الأولى المتواترة: على اسم المفعول من نزّل فهو منّزل، والملائكة منّزلون، وهي 
قراءة ابن عامر، والقراءة الثانية وهي قراءة الجمهور، من: أنزل فهو منزل، وهما لغتان)1(.

واختار  قراءة سكون النون وفتح الزاي، وهي قراءة الجمهور، معللًا ذلك بشهرة 
القراءة، وكثرة القارئن بها من القراء العشرة وغيرهم، وهو اختيار مكي )ت: 437ه()2(.

فالقراءتان المتواترتان صحيحتان قرأ بكل منها، ولكِل قراءة حجج تقويها)3(.

: النظر إلى الشهرة وصحة القراءة:
ً
رابعا

قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡوَلاَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ﴾ ]الكهف: 28[، قال الروذباري: »)وَلاَ تُعۡدِوَلاَ تُعۡدِ( من 
أعدى، )عَيۡنيَكَعَيۡنيَكَ( بالياء على النصب، الأعمش طريق السعيدي، برفع التاء، وتشديد 
الدال وكسرها أيضاً »عينك« بالياء على النصب أيضاً، الحسن، وهو بمعنى: لَّا تصرف 
عينيك، يقال: عديت نفسي عن كذا؛ أي صرفتها، وعد عني قولك؛ أي اصرفه وارفعه، 
ومنه التعدي في العلم إنما هو مجاوزة الحد والَّانصراف عن الحق، الآخرون: بفتح التاء 

وضم الدال، ﴿عَيۡنَاكَعَيۡنَاكَ﴾ بالألف على الرفع، وهو أشهر وأصح وبه آخذ«)4(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)5(:

القراءة الأولى: )وَلاَ تُعۡدِوَلاَ تُعۡدِ( بضم التاء، وإسكان العن، وكسر الدال، )عَيۡنيَكَعَيۡنيَكَ( بياء 
بعد النون، وهي قراءة الأعمش.

انظر: المهدوي، شرح الهداية )231/2(.  )1(
الكشف عن وجوه القراءات السبع )397/1(.  )2(

انظر: ابن أبي مريم، الموضح )382/1(.  )3(

الروذباري، جامع القراءات )746/2(.  )4(
انظر: ابن مهران، غرائب القراءات )ص547(، والنوزوازي، المغني )1159/3(.  )5(
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الكسر،  مع  الدال  وتشديد  العن،  وفتح  التاء،  بضم   ) ِ تُعَدّّ ِوَلاَ  تُعَدّّ )وَلاَ  الثانية:  القراءة 
)عَيۡنيَكَعَيۡنيَكَ( بالياء، وهي قراءة الأعرج، والحسن.

القراءة الثالثة: ﴿وَلاَ تَعۡدُوَلاَ تَعۡدُ﴾ بفتح التاء، وإسكان العن، وضم الدال، ﴿عَيۡنَاكَعَيۡنَاكَ﴾ بالألف، 
وهي قراءة القراء العشرة.

القراءة  الروذباري في هذا الموضع قراءتن شاذتن، وثالثة متواترة، فاختار  أورد 
المتواترة، وعلل اختياره بالشهرة، وهو إطلاق يصدق على أمرين في هذا الموضع، شهرة 
اللغة، وشهرة القراءة كونها القراءة المتواترة المشهورة الصحيحة، فهي قراءة عامة قراء 

الأمصار، ولَّا أدلَّ على شهرتها من الَّاتفاق عليها فيما تواتر من قراءات.

لم أجد فيما بن يدي من مصادر القراءات من تعرض للقراءات الواردة في هذا 
المصادر  الروذباري من بن هذه  فانفرد  التَّعليل،  الَّاختيار ولَّا  الموضع، لَّا من حيث 
بتعليل القراءة المتواترة، وهو في صنيعه له قصب السبق في هذا الجانب؛ لكن المصادر 
الأخرى من كتب التفسير والتوجيه تعرضت لهذا الموضع من حيث اللغة والإعراب)1(.

: النظر إلى الرسم:
ً
خامسا

لٰحِِينَ  لٰحِِينَ وَٱلصَّ مِنۡ عِبَادِكُمۡ﴾ ]النور: 32[، قال الروذباري: »)وَٱلصَّ لٰحِِينَ  مِنۡ عِبَادِكُمۡوَٱلصَّ لٰحِِينَ  ﴿وَٱلصَّ قوله تعالى: 
مِنۡ عَبيدِكُممِنۡ عَبيدِكُم( بالياء جمع، الحسن وحده، الباقون )عِبَادِ( كما في المصحف، وبه آخذ«)2(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)3(:

العن، وياء بعد الباء بدل الألف، وهي قراءة  بفتح  ﴿عَبيدِكُمعَبيدِكُم﴾  القراءة الأولى: 
شاذة عن مجاهد، والحسن البصري.

انظر: الزمخشري، الكشاف )717/2(، والعكبري، إعراب القراءات )12/2(، والسمن، الدر المصون )473/7(.  )1(
الروذباري، جامع القراءات )68/3(.  )2(

انظر: ابن مهران، غرائب القراءات )ص629(، والنوزوازي، المغني )1334/3(.  )3(
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القراءة الثانية: ﴿عِبَادِكُمۡعِبَادِكُمۡ﴾ بكسر العن، وألف بعد الباء، وهي قراءة متواترة 
اتفق عليها القراء العشرة.

منها  فاختار  ومتواترة،  شاذة،  قراءتن:  الموضع  هذا  في  الروذباري  الإمام  أورد 
الأخيرة الموافقة للرسم، فاعتد بما جاء في المصاحف، منصرفاً عن القراءة التي خالفت 
الرسم، وبذلك يكون موافقاً لما عليه القراء العشرة في اختياره وبما جاء به الرسم، 

وهو اختيار الهذلي)1(.

عَبدْ  يقال:  أي: من عبيدكم،  عِبادِكُمۡ(  عِبادِكُمۡمِنۡ  »)مِنۡ  الجوزي )ت: 597ه(:  ابن  قال 
ب وكلاب وكليب«)2(.

ْ
وعِباَد وعَبِيد، كما يقال: كَل

ارِ خَلٰدَِينِۡ فيِهَا﴾ ]الحشر: 17[، قال  هُمَا فيِ ٱلنَّ نَّ
َ
ارِ خَلٰدَِينِۡ فيِهَافَكاَنَ عَقِٰبَتَهُمَآ أ هُمَا فيِ ٱلنَّ نَّ
َ
مثال آخر: قوله تعالى: ﴿فَكاَنَ عَقِٰبَتَهُمَآ أ

هُمَا﴾ وكما في المصحف أشهر«)3(. نَّ
َ
هُمَاأ نَّ
َ
الروذباري: »)خَالدَِانِ فيِهَاخَالدَِانِ فيِهَا( بالألف، وذلك خبر ﴿أ

الدراسة:

القراءة الواردة في الآية)4(:

القراءة: )خَالدَِانِ فيِهَاخَالدَِانِ فيِهَا( بألف، وهي قراءة ابن مسعود ، وزيد بن علي، والأعمش.

أورد الروذباري في هذا الموضع قراءة شاذة، وحجتها أنَّها رفع على خبر »أنهما«.

في  كما  الأولى  القراءة  بذكر  الَّاكتفاء  كتابه  في  الملحوظ  الروذباري  منهج  ومن 
هذا المثال، ووصف القراءة المختارة بقوله: »كما في المصحف«، معللًا اختياره بالرسم، 

وبشهرة القراءة فهي القراءة الصحيحة الثابتة في المصاحف، وهو اختيار الهذلي)5(.

انظر: الكامل )24/6(.  )1(
زاد المسير )292/3(.  )2(

الروذباري، جامع القراءات )350/3(، يعني ما في المصحف ﴿خَلٰدَِينِۡ فيِهَاخَلٰدَِينِۡ فيِهَا﴾، هيئة التحرير.  )3(
انظر: الطبري، تفسير الطبري )298/23(، وابن مهران، غرائب القراءات )ص857(، والنوزوازي، المغني )1780/4(.  )4(

انظر: الكامل )295/6(.  )5(



138

وذباري في اختياراته في القراءات في كتابه جامع القراءات منهج الرُّ

قال الفراء )ت: 207ه( »قراءتنا ﴿خَلٰدَِينِۡ فيِهَاخَلٰدَِينِۡ فيِهَا﴾ نصب، ولَّا أشتهي الرفع، وإن كان 
يُجوز؛ وذلك أن الصفة قد عادت على النار مرتن«)1(.

بالرفع وذلك خلاف  فيِهَا(  فيِهَاخَالدَِانِ  )خَالدَِانِ  وقال القرطبي )ت: 671ه(: »وقرأ الأعمش 
المرسوم. ورفعه على أنَّه خبر »أن« والظرف ملغى«)2(.

مما سبق يتضح عناية الإمام الروذباري بالنظر في اختياره لرسم المصحف، وهو في 
ذلك موافق لما عليه أئمة القراءات.

: النظر إلى اللغة القوية في القراءة:
ً
سادسا

مَتۡ صَوَمِٰعُ وَبيَِعٞ وَصَلَوَتٰٞ﴾ ]الحج: 40[، قال الروذباري: »)وَصَلَوَاتُوَصَلَوَاتُ( من  َّهُدِّ مَتۡ صَوَمِٰعُ وَبيَِعٞ وَصَلَوَتٰٞل َّهُدِّ قوله تعالى: ﴿ل
غير تنوين، هارون بن موسى العتكي عن أبي عمرو، وفيها لغات كثيرة، والصواب مثل 

قراءة العامة، وبه آخذ«)3(.

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)4(:

القراءة الأولى: )وَصَلَوَاتُوَصَلَوَاتُ(، من غير تنوين، وهي قراءة هارون عن أبي عمرو.

منونة  وتاء  الواو،  بعد  وألف  واللام،  الصاد  بفتح  ﴿وَصَلَوَتٰٞوَصَلَوَتٰٞ﴾،  الثانية:  القراءة 
مرفوعة، وهي قراءة القراء العشرة.

أورد الروذباري في هذا الموضع قراءتن، شاذة ومتواترة، واختار منها قراءة العامة 
الواو، وتاء منونة مرفوعة، اعتماداً على شهرتها عند  بفتح الصاد واللام، وألف بعد 
القراء، فالَّاختيار هنا جاء وفق القراءة المشهورة التي عليها القراء العشرة، وغيرهم، 

معاني القرآن )146/3(.  )1(
تفسير القرطبي )42/18(.  )2(

الروذباري، جامع القراءات )46/3(.  )3(
انظر: أبي معشر، سوق العروس )488/3(، والنوزوازي، المغني )1259/3(.  )4(
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وعلى صحة اللغة الواردة في هذه الكلمة، وافق في اختياره ابن جني )ت: 392()1(، 
والهذلي)2(.

قال ابن جني: »اعلم أن أقوى القراءات في هذا الحرف هو ما عليه العامة، وهو: 
﴿وَصَلَوَتٰٞوَصَلَوَتٰٞ﴾)3(.

: النظر إلى أحكام التجويد:
ً
سابعا

ِ﴾ ]الحشر: 21[، قال الروذباري: »)خَشِٰعٗا خَشِٰعٗا  عٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱلِلَّهَّ تَصَدِّ ِخَشِٰعٗا مُّ عٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱلِلَّهَّ تَصَدِّ قوله تعالى: ﴿خَشِٰعٗا مُّ
عٗا( بتشديد الصاد من غير تاء، طلحة وحده، وبإظهار التاء أشهر، وبه آخذ«)4(. دِّ عٗامُصَّ دِّ مُصَّ

الدراسة:

القراءات الواردة في الآية)5(:

عٗا( بتشديد الصاد والدال من غير تاء، وهي قراءة طلحة. دِّ عٗامُصَّ دِّ القراءة الأولى: )مُصَّ

عٗا﴾، بالتاء وتخفيف الصاد، وهي قراءة القراء العشرة. تَصَدِّ عٗامُّ تَصَدِّ القراءة الثانية: ﴿مُّ

التاء،  بإدغام  فالشاذة  وشاذة،  متواترة،  قراءتن،  الموضع  هذا  في  الروذباري  أورد 
والمتواترة بإظهارها، واختار منها الأخيرة وهي القراءة الصحيحة التي قرأ بها القراء 
العشرة، مبيناً سبب ترجيحه لها؛ كونها القراءة الأشهر والأصح في الكلمة، ولم أقف 

على من وافقه في اختياره)6(.

انظر: المحتسب )84/2(.  )1(
انظر: الكامل )537/5(.  )2(

المحتسب )84/2(.  )3(
الروذباري، جامع القراءات )350/3(.  )4(

انظر: ابن مهران، غرائب القراءات )ص857(، والنوزوازي، المغني )1780/4(.  )5(
انظر: الزمخشري، الكشاف )509/4(، والعكبري، إعراب القراءات الشواذ )577/2(.  )6(
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الخاتمة
وفي ختام هذا البحث توصلت إلى نتائج وتوصيات، وهي كما يلي:

أولاً: النتائج:
يُعَدُّ كتاب جامع القراءات من أمهات كتب الرواية والدراية في علم القراءات.. 1
لم يعتن الإمام الروذباري بتوجيه اختياراته.. 2
جل اختيارات الإمام الروذباري لم تخرج عن القراءة المتواترة.. 3
انفرد الَّامام الروذباري ببعض الَّاختيارات في القراءات المتواترة لم يسبق لها.. 4
القراءة . 5 موافقة  أمور:  أربعة  مبناها على  الروذباري،  الإمام  الَّاختيار عند  معايير 

للرسم، شهرة القراءة وكثرة من قرأ بها، الرواية عن شيوخه، قوة وجهها اللغوي.
موافقة الروذباري، من سبقه من الأئمة في بعض الَّاختيارات.. 6
وابن جني، . 7 الطبري،  الَّاختيار من سبقه: كالإمام  الروذباري في مصطلح  موافقة 

ومكي، والهذلي.

: التوصيات:
ً
ثانيا

جمع ودراسة اختيارات الروذباري في القراءات.. 1
مقارنة اختيارات الروذباري بمن بعده من الأئمة القراء.. 2
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم. 	

الاختيار عند القراء مفهومه، مراحله، وأثره في القراءات: للدكتور أمن إدريس فلاته،  	
رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين )1421ه(.

إعراب القراءات الشواذ: لأبي البقاء العكبري، تحقيق: محمد السيد عزوز، عالم الكتب،  	
بيروت، الطبعة الأولى )1417ه(.

بيدي،  	 تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّ
تحقيق: مجموعة من المحققن، طبعة دار الهداية.

بابن عساكر، تحقيق: عمرو بن  	 المعروف  تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن بن هبة الله، 
غرامة العمروي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر )1415ه(.

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: طاهر بن صالح الجزائري،  	
طبعة مكتبة المنار، الطبعة الأولى )1434ه(.

جامع أبي معشر المعروف بسوق العروس: لعبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، مجموع  	
بمكة  القرى  أم  الدين، جامعة  وأصول  الدعوة  القراءات، كلية  بقسم  دكتوراه،  رسائل 

المكرمة )1431 - 1435ه(.

الآملي،  	 بن غالب  كثير  بن  يزيد  بن  بن جرير  لمحمد  القرآن:  تأويل  في  البيان  جامع 
)1420هـ -  الأولى  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  طبعة  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  الطبري، 

2000م(.

بنت  	 حنان  الدكتورة  تحقيق،  الروذباري،  الهيثم  بن  أحمد  بن  لمحمد  القراءات:  جامع 
عبد الكريم العنزي، كرسي يوسف عبد اللطيف جميل، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 

)1438ه(.

الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، تحقيق:  	
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية )1384ه(.
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الدائم  	 بن يوسف بن عبد  الدين أحمد  المكنون: شهاب  الكتاب  المصون في علوم  الدر 
المعروف بالسمن الحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، طبعة دار القلم في دمشق.

زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  	
تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طبعة دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى )1422ه(.

السبعة في القراءات: لأحمد بن موسى بن العباس التميمي، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف،  	
دار المعارف بمصر.

الشافي في علل القراءات: إسماعيل بن إبراهيم السرخسي الهروي، المعروف بابن القراب،  	
تحقيق، الدكتور سلطان بن أحمد الهديان، رسالة دكتوراه بقسم القراءات بالجامعة 

الإسلامية )1435ه(.

مكتبة  	 حيدر،  سعيد  حازم  الدكتور  تحقيق:  المهدوي،  عمار  بن  لأحمد  الهداية:  شرح 
الرشد، الرياض )1416ه(.

شرح طيبة النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد بن محمد النُّوَيرْي، دار الكتب  	
الأولى  الطبعة  باسلوم،  سعد  سرور  محمد  مجدي  الدكتور  تحقيق:  بيروت،  العلمية، 

)1424ه(.

غاية النهاية في طبقات القراء: لمحمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، الناشر: مكتبة  	
ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام )1351ه( برجستراسر.

والأئمة  	 والتابعين  الصحابة  الرواية عن  اختلاف  فيها من  وما جاء  القراءات  غرائب 
المتقدمين: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي، دراسة وتحقيق الباحث 
براء بن هاشم الأهدل، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور: فيصل بن جميل غزاوي، غير 

منشورة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة )1438-1439ه(.

القاموس المحيط: لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب  	
مؤسسة  طبعة  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق 

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت، الطبعة الثامنة )1426هـ - 2005م(.
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قرة عين القراء في القراءات: لإبراهيم بن محمد بن علي القواسي المَرَندِْي، تحقيق الباحثة:  	
نسيبة الراشد، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود.

الكامل في القراءات الخمسين: ليوسف بن علي بن جبارة الهذلي، تحقيق: الدكتور عمر  	
حمدان وتغريد عبد الرحمن، كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل، المدينة المنورة، 

الطبعة الأولى.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لمحمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله،  	
طبعة دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الثالثة )1407ه(.

تحقيق:  	 القيسي،  طالب  أبي  بن  لمكي  وحججها:  وعللها  القراءات  وجوه  عن  الكشف 
الدكتور محيي الدين رمضان، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة )1407ه(.

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأحمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: عدد من الباحثن،  	
الناشر: دار التفسير، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى )1436هـ - 2015م(.

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لعثمان بن جني، تحقيق: محمد  	
عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية )2010م(.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق:  	
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )1422ه(.

الحميد  	 عبد  تحقيق:  المرسي،  سيده  بن  إسماعيل  بن  لعلي  الأعظم:  والمحيط  المحكم 
هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )1421ه(.

معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، تحقيق:  	
الشلبي،  إسماعيل  الفتاح  وعبد  النجار،  علي  ومحمد  النجاتي،  يوسف  أحمد  من:  كل 

الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة الأولى.

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد  	
ابن عثمان بن قَايمْاز الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

)1417هـ - 1997م(.
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الدكتور  	 تحقيق:  النوزوازي،  الدهان  أحمد  بن  نصر  أبي  بن  لمحمد  القراءات:  في  المغني 
محمود كابر، الناشر: الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، الطبعة الأولى )1439ه(.

الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر الدين بن علي الشيرازي، تحقيق: الدكتور عمر  	
حمدان الكبيسي، طبعة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جدة، الطبعة الأولى 

)1414ه(.

ابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف،  	 العشر: شمس الدين أبي الخير  القراءات  نشر 
تحقيق: الدكتور أيمن بن رشدي سويد، دار الغوثاني، الطبعة الأولى )1439ه(.
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ملخص البحث
يدور هذا البحث في فلك منهج كتابة الصحب الكرام ، وما بذلوه من 
جهدٍ ووقتٍ وعنايةٍ فائقةٍ، لتدوين كلام الله تعالى والحفاظ على سلامته من أي نقص 
أو تحريف، فجاء منهجهم من أحسن المناهج في كتابة كلام الله تعالى في السطور، كما 

هو محفوظ في الصدور.
الثلاثة:  الأزمنة  في  فريدة  بطريقة  تم  العام  الكتابة  منهج  أن  البحث  بَنّ  كما 
 ، يق أبي بكر، وزمن ذي النورين عثمان زمن النبي ، وزمن الصدِّ
وذلك بتوفيق الله تعالى لهم، ثم مكانتهم من العلم والفصاحة، ولأمور عندهم محققة، 
كما قال صاحب الصنعة، وإمام العلم من النقلة الإمام أبو عمرو الّداني: »وليس شيء 
من الرسم ولَّا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلَّا وقد حاولوا به 
وجهاً من الصحة والصواب، وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس، لموضعهم من العلم 
ومكانهم من الفصاحة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والفضل بيد الله يؤتيه 

من يشاء، والله ذو الفضل العظيم«)1(.
وعطف البحث على تسليط الضوء بشيءٍ من التفصيل على منهج الكتابة الخاص 
في مصاحف ذي النورين عثمان، وأنه امتدادٌ للمنهجن السابقن منهج النبوة ومنهج 
يق، كما أبرز حالَّات الكتابة في المصاحف مع أوجه القراءة، كما فَصّل الظواهر  الصدِّ
الإشارة  في  الظواهر  هذه  ومغزى  ذلك،  في  العلم  أهل  وأقوال  الكتابة  لمنهج  الخمسة 
وإيُجاز العبارة، وعلاقتها بالأحرف السبعة، فلم تترك وجهاً من القراءة إلَّا وقد أشارت 

إليه ونبّهت عليه.

المحكم في نقط المصاحف للداني )ص196(.  )1(
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وكان مسك الختام أهم مزايا وفوائد منهج الكتابة في المصاحف العثمانية، راجياً 
من الله تعالى أن يُجعل هذا العمل كله صالحاً ولوجهه الكريم خالصاً، والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

الكلمات المفتاحية: منهج الكتابة العام - منهج الكتابة الخاص.



151

د. السيد فرغل أحمد أحمد

المقدمة
الكتاب، وجعله هدىً وذكرى لأولي  أنزل على عبده  الوهاب،  العزيز  الحمد لله 
الألباب، وأقام به الحجة على كل كافرٍ مرتاب، كما حثنا على الَّاعتناء بنظمه، والرعاية 
الحق  طريق  لنا  بنّ  الأمي،  النبي  محمد  سيدنا  على  وسلاماً  وصلاةً  ورسمه،  للفظه 
والصواب، وأزال ظلمات الشك والَّارتياب، وجاهد في الله حق جهاده، فكان أول من 
يدخل الجنة ويقرع الباب، صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب، ومن سار على نهجهم 

وطريقتهم من التابعن إلى يوم الحساب.

أما بعد:

والثاني في  الصدور،  الأول في  أن يحفظ كلامه في وعاءين:    الحق  فشاء 
السطور، أن تضل إحداهما فتذكّرَ إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظٍ حتَّى 
يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيلٍ على هيئته التي 
وضُع عليها أول مرة، ولَّا ثقة لنا بكتابة كاتبٍ حتَّى يوافق ما عند الحفّاظ بالإسناد 
﴿إنَِّ إنَِّ  تعالى:  قال  »قرآناً«،  تعالى  الله  سمّاه  بالألسن  متلواً  ولكونه  المتواتر)1(،  الصحيح 
قۡوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، ولكونه مدوناً في السطور سمّاه الله تعالى 

َ
قۡوَمُهَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ
َ
هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ

»كتاباً«، قال تعالى: ﴿ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقِينَذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقِينَ﴾ ]البقرة: 2[، والآية فيها 
الكتابة تظاهر  فإن  الكتابة،  للحفظ وهو  المتمم  الوجه الأكمل والَّاحتياط  إشارةٌ إلى 
الحفظ وتعاضده وتؤيده، وهي الوعاء الثاني لحفظ الوحي، وفي الحكمة: »إن القلم أحد 

اللسانن«)2(.

ومن هنا كانت أهمية موضوع الكتابة ومنهجها، وقد تعددت بعض الآراء حول 
منهج كتابة القرآن الكريم، وفي الحقيقة إنّ أعدل المناهج هو منهج السلف الصالح، 

النبأ العظيم، لمحمد عبد الله دراز )ص13(.  )1(
صبح الأعشى في كتابة الإنشاء )9/3(.  )2(
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الذي بنى أساسه المتن نبينا الكريم  بمنهجٍ استقرائٍي تامٍ، والتتبع لما أنزله 
  بكرٍ  أبو  الثاني  الخليفة  تاريخياً  استرده  كما  بأول،  أولًَّا  الوحي  من  تعالى  الله 
، وقد تم في كل مرّةٍ  تامٍ، وزاده استرداداً ووصفاً ذو النورين عثمان  باسترجاعٍ 
باتفاق وإجماع الأصحاب  أجمعن، فلا تُجوز مخالفة الكتابة بقولٍ من الأقوال، 
كما لَّا يحل خرق إجماعهم بحال، قال تعالى: ﴿وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ 
َّيٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيرًا﴾ ]النساء: 115[،  َّيٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيرًاٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُلهِّۦِ مَا توََل ٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُلهِّۦِ مَا توََل

كما حظي لَّاحقاً برأي جمهور العلماء.

 ، فيه كلام الله  بأعظم كتاب  الموضوع وخطورته لتعلقه  ولأهمية هذا 
دفعني للمشاركة في هذا الموضوع المهم، وسيدور البحث في منهج الكتابة على جانبن: 
الأول الجانب العام في زمن النبّي  وصحابته الكرام، والثاني الجانب الخاص 
في زمن عثمان  وكتابة الوحي المنزل في أكثر من نسخة وإجماع الصحب الكرام 

على ذلك  أجمعن.

وقد تمت الكتابة في مجموعة من المصاحف على خلافٍ في عددها، أطلق عليها 
المصحف العثماني، وأعرضت عما عدا ذلك من مناهج قياسية أو إملائية لأنها لم تلق 
قبولًَّا من الأمة، حتَّى قال إمام دار الهجرة: »إلَّا على الكتبة الأولى«)1(؛ لأن فيها ما فيها 

من المخالفة، والضياع، والَّانقطاع، وخرق الإجماع، إلى غير ذلك.

أولاً: الدراسات السابقة:
لم تزل الدراسات والكتابات متواكبة حول منهج تدوين الوحي منذ القدم، فمنها 

ما ركز على بعض ظواهر الكتابة مثل:

كتاب »موصول القرآن ومقطوعه« لعلي بن حمزة الكسائي )ت: 189ه(. 	

للزركشي  والبرهان   ،)168/4( للسيوطي  القرآن  علوم  في  والإتقان  )ص19(،  الأمصار  مصاحف  رسم  في  المقنع   )1(
.)379/1(
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ومنها ما ركز على الحروف التي اختلفت فيها المصاحف بالزيادة والنقصان مثل كتاب  	
»اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق« لَّابن عامر الدمشقي )ت: 118ه(.

ومنها ما ركز على رسم المصحف وإظهار الكتابة الأولى؛ وهي التي كانت في عهد  	
نزوله مع وصف رسم الكلمات في المصاحف العثمانية، نحو كتاب »المقنع في رسم 

المصاحف العثمانية« لأبي عمرو سعيد الداني )ت: 444ه(.

ومنها ما اقتصر على ما اتفقت فيه مصاحف الأمصار وما اختلفت فيه في الكتابة  	
مرتباً حسب سور القرآن نحو كتاب »مرسوم الخط« لأبي بكر محمد بن القاسم 

الأنباري )ت: 328ه(.

ومنها ما وصف كلمات القرآن كلمةً كلمةً من أول القرآن إلى آخره، مع ربط ذلك  	
بالقراءة في الأكثر والغالب، فجاء موسوعة في عدة أجزاء بخلاف ما سبقه من 
كتب مختصرة، نحو كتاب »مختصر التبين لهجاء التنزيل« لأبي داود سليمان بن 

نجاح )ت: 496ه(.

»سمير  	 كتاب  مثل  الستة  الرسم  بظواهر  اهتم  ما  الحديثة  الدراسات  من  وهناك 
الطالبن في رسم وضبط الكتاب المبن« لشيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق علي 
محمد الضباع )ت: 1380ه(. وهناك ما اهتم بجمع القرآن حفظاً وكتابة، وهناك من 

كتب في الأحرف السبعة وعلاقتها بالمصاحف العثمانية.

ولقد أراد الباحث مستعيناً بالله تعالى المشاركة في بيان: »مناهج كتابة المصحف 
الشريف« موضحاً منهج الكتابة العام في كل عهد، فقد تمّ كل منهج على حالةٍ تغُاير 
ما اتبع في العهد الآخر إلَّا في بعض العناصر، تبعاً لما قضت به الأحوال في كل عهد، ثم 
استقرّ المنهج واستقرت الكتابة بالإجماع على الحالة التي كُتب بها في العهد الأخير، 
وسمّيتها في المبحث الثاني بالمنهج الخاص في كتابة الوحي، وضمّنت ذلك كله في بحثٍ 

مستقلٍ، وسمتُهُ: بـ»منهج الصحابة وعنايتهم بكلام الله تعالى في الكتابة«.
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: ما أضافته هذه الدراسة:
ً
ثانيا

لقد تميزت هذه الدراسة بالآتي:

المنهج الفريد للصحب الكرام  أجمعن، في تدوينهم للوحي المنزل، وتوفيق . 1
الله تعالى للصحابة  بأن كتابتهم حوت الأحرف السبعة المنزلة.

القياسي، من . 2 الرسم  التي ظاهرها مخالفة  الكلمات  الوجوه والعلل في  جمع شتات 
حذف وزيادة وفصل ووصل وإبدال، والتي غابت عن أذهان الكثير حتَّى قال ما 

قال في جانب الصحب الكرام.

إبراز حالَّات الكتابة مع القراءة بالَّاعتماد على أقوال العلماء السابقن ودراساتهم؛ . 3
لأنهم الأساس والمرتكز، فهم نقلوا لنا كتاب الله تعالى بكل ما يتعلق به لفظاً 
المصاحف  حروف  تتبع  »ورأوا  م: 

ّ
سلا بن  القاسم  عبيد  أبو  قال  حتَّى  وكتابة، 

وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لَّا يُجوز لأحد أن يتعداها«)1(.

هذا فما كان من صواب فمن الله وله الشكر والحمد أولًَّا وآخراً، وما كان من خطأ 
فمني ومن نزغات الشيطان، وأستغفر الله منه.

وقد اشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثن يشتملان على ستة مطالب، وخاتمة، 
نسأل الله تعالى حسنها، فيها أهم النتائج والتوصيات، سائلًا الله تعالى أن يُجعل هذا 
العمل كله صالحاً، ولوجهه الكريم خالصاً، ولَّا يُجعل فيه شيئاً لأحد، وأن ينفعني به يوم 

ألقاه، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثن، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث تشتمل على:

كتاب فضائل القرآن )ص361(.  )1(
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المبحث الأول: المنهج العام في كتابة القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مطالب:

. المطلب الأول: منهج كتابة الوحي زمن النبّي

. يق أبي بكر المطلب الثاني: منهج كتابة القرآن زمن الصدِّ

المطلب الثالث: منهج ذي النورين عثمان  في كتابة المصاحف.

المبحث الثاني: المنهج الخاص في كتابة القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حالَّات الكتابة مع القراءة في المصاحف العثمانية.

المطلب الثاني: ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية.

المطلب الثالث: فوائد ومزايا منهج الكتابة في المصاحف العثمانية.

الخاتمة، نسأل الله تعالى حسنها في الأمور كلها: وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات، 
ثم مصادر ومراجع البحث، ثم فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي واتباع ما يلي:

وفق  الآية،  ورقم  السورة  لَّاسم  العزو  مع  العثماني  بالرسم  الآيات  كتابة  أولاً: 
مصحف المدينة النبوية برواية حفص.

: ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع وعزوها إلى كتب السنة وتخريُجها في الهامش.
ً
ثانيا

: نقل كلام العلماء في الموضوع الذي بصدد الحديث عنه ثم التعليق عليه 
ً
ثالثا

بما يقتضيه الحال.

: استخدام علامات الترقيم لتوضيح المعنى.
ً
رابعا

: ضبط ما يشُكِل ويحتاج إلى ضبط.
ً
خامسا

: تذييل المطلب بنتائج وفوائد من كلام العلماء. 
ً
سادسا
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المبحث الأول
المنهج العام في كتابة القرآن الكريم

: المطلب الأول: منهج كتابة الوحي زمن النبي
مما لَّا شك فيه أنّ القرآن الكريم نزل منجّماً على ثلاثٍ وعشرين سنة، وكان النبي 

 له كُتّاباً يكتبون الوحي.

  وبعناية الله تعالى وتوفيقه تمّت كتابة القرآن الكريم كاملًا زمن النبي
وبحضرته في السطور، ولكنه مفرقٌ غير مجموع، على ما تيسر من الأدوات في زمنه، قال 
زيد بن ثابت : »كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع«)1(، والداعي إلى 
الكاثرة من الصحابة - هو  كتابته كاملًا - مع كونه محفوظاً في الصدور عند الكثرة 
أو  بالقرآن، واتخاذ كل وسيلةٍ لحفظه وصيانته من أن يضيع منه شيء  العناية  كمال 
حياته  في  مأموناً  ذلك  كان  وإن  بالمعنى،  روايته  تحل  لَّا  لكونه  بلفظ  لفظٌ  منه  يغُيّر 
بعد  مأمونٍ  غير  ولكنه   ،]6 ]الأعلى:   ﴾ تنَسَيٰٓ فَلاَ  تنَسَيٰٓسَنُقۡرِئكَُ  فَلاَ  ﴿سَنُقۡرِئكَُ  تعالى:  لقوله   

مماته، فكان لَّابد من كتابته في حياته.

قال  الأمة،  على  وتوسعةً  تيسيراً  أحرفٍ  سبعة  على  نزل 
ُ
أ القرآن  أن  عُلم  وقد 

نزل على سبعة أحرفٍ، فاقرءوا ما تيسر منه«)2(، كما قال 
ُ
: »إن هذا القرآن أ

رَ مِنۡهُ﴾ ]المزمل: 20[. رَ مِنۡهُفَٱقۡرَءُواْ مَا تيََسَّ الله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تيََسَّ

  فلمّا أراد الله تعالى تدوين كتابه المعجز، أمر نبيّه بكتابته، فكان 
إذا نزل عليه الوحي بادر باستدعاء الكتبة من صحابته الكرام لكتابة الوحي المنزل 
قال  كما  الوحي  كتابة  في    منهجه  أن  يبدو  وبذلك  نزوله،  فور  مباشرة 
المنّزل،  الوحي  لتتبع  استقرائياً:  وكان  تاماً«)3(،  استقرائياً  »منهجاً  المناهج:  أصحاب 

أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحن )249/2(.  )1(
رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف )1909/4(، برقم )4706(.  )2(

انظر تعريف المنهج في: كتاب البحث العلمي للربيعة )ج1( )ص178، 179(.  )3(
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وإحصاءه وحفظه أولًَّا بأول، وتاماً: لأنه حصر جميع ما نزل كاملًا، فلم ينزل منه شيء 
إلَّا بلغّه وعلمّه أصحابه وأمر بحفظه وكتابته، هذا باعتبار وقت نزوله.

أما باعتبار نزوله وحفظه وثبوته في صدره الشريف  أولًَّا ثم إملاءه 
ثانياً على صحابته الكرام، فهو بهذا الَّاعتبار منهج استردادي)1( للوحي المنّزل المحفوظ.

أنه  بالمناهج الحديثة، باعتبار  أنه منهجٌ ربانّي المصدر، فلا قياس عليه  ولَّا شك 
وحٌي من الله تعالى، وإن اعتبرنا المنهج اجتهاداً منه  فيكون أيضاً ربّانيّا؛ً 
لأن تصرفاته  فيما يخص التبليغ أو التشريع معصومة من الخطأ، فإن حدث 
خطأ على الفور صوّبه الوحي كما هو معلوم، وأنه لَّا ينطق عن الهوى إن هو إلَّا وحٌي 
يوحى، فلا يقول  إلَّا حقاً، ففي كلا الَّاعتبارين هو منهجٌ ربانّي المصدر، وما 
دام ربانّي المصدر فهو دون أدنى شك أنه منهجٌ متكاملٌ، وشاملٌ لجميع جزئياته ومناحيه 
ومن ضمنها منهج الكتابة لكلام اللطيف الخبير، الذي يعلم دقائق الأمور وخفيّاتها، 
ولَّا يخفى عليه شيء في الأرض ولَّا في السماء، ولَّا أدلّ على تكامله وربّانيته من أنه 

كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]الحجر: 9[. لنَۡا ٱلذِّ كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَإنَِّا نَحۡنُ نزََّ لنَۡا ٱلذِّ حُفظ من أي تغيير قال تعالى: ﴿إنَِّا نَحۡنُ نزََّ

وإيضاح  إظهار  يمكن  الوحي  كتابة  في    منهجه  واستقراء  وبتتبع 
معالمه في النقاط التالية:

1 .  وذلك بإملائه ، كتابة القرآن الكريم فور نزوله على النبي
على كتبة الوحي.

قال: كنت جار    ثابت)2(  بن  زيد  »أن  الرواية:  تلك  ذلك،  ومما يصور لنا 

هذا المنهج يقوم على استرجاع الماضي وما خلفه من آثار، ويستخدم في العلوم التاريخية والَّاجتماعية والأخلاقية.   )1(
مناهج البحث للربيعة )ص179( بتصرف.

 ، النبي  مع  هاجر  بمكة،  ونشأ  المدينة  في  ولد  الخزرجي،  الأنصاري  الضحاك  بن  ثابت  بن  زيد  هو   )2(
تعلم السريانية، حفظ القرآن كاملًا، وكان من كُتّاب الوحي، مشهوراً بالصدق والأمانة، والفقه في الدين، رأساً في 
الفرائض والقراءة، وتولى القضاء والفتوى على عهد عمر وعثمان وعلي . انظر: الإصابة )561/1(، وغاية 

النهاية )296/1(.
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رسول الله ، فكان إذا نزل الوحي عليه، أرسل إلّي فكتبت الوحي«)1(، وأيضاً 
ما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
  قال: »كان رسول الله  عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان
مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء 
يدعو من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذُكر فيها كذا«)2(، وفي 

ذلك ما يثُبت وينفي أدنى شكٍ من الريبة من الأمر بكتابة الوحي المُنزل مباشرة.
2 .. كان الوحي يكُتب مفرقاً على ما تيسر من الأدوات في زمنه

قال:    ثابت  بن  زيد  الجليل  الصحابي  المنهج  من  العنصر  ذلك  لنا  وضّح 
»كنا عند رسول الله  نؤلف القرآن من الرقاع«)3(، والمعنى كما ذكر 
السيوطي: أنهم كانوا يُجمعون الرقاع المتفرقة التي كُتب عليها القرآن أولًَّا بلا 
ترتيب، فيرشدهم النبي  إلى كيفية ترتيب ما فيها من الآيات بعد أن 
يستقر عنده العلم بترتيبها، فينقلونها في رقاعٍ أخرى على هذا الترتيب، وبذلك 

يصدق القول أنهم كانوا يؤلفون القرآن من الرقاع في الرقاع.
إلى  الباري)4(  فتح  صاحب  أشار  كما    زمنه  في  المتيسرة  والأدوات 
الروايات التي ذُكرت فيها هذه الأشياء التي كان القرآن يكُتب عليها في تلك 

الفترة، وهي مفصلة مع معانيها:
يكشطون  كانوا  النخل،  جريد  وهو  عسيب  جمع  المهملتن  بضم  العُسُب:  )أ( 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض، وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض 

الذي لم ينبت عليه الخوص والذي ينبت عليه الخوص هو السعف)5(.

أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )ص3(.  )1(
. فتح الباري لَّابن حجر )ج9( )ص22(، باب كاتب النبي  )2(

أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحن )249/2(.  )3(
فتح الباري لَّابن حجر )ج9( )ص10( وما بعدها.  )4(

النهاية في غريب الحديث والأثر )ص614(.  )5(
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)ب( واللخاف: جمع لخفة، بفتح وسكون، وهي حجارةٌ بيضٌ رقاقٌ)1(، وروى البخاري 
قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف)2(.

)ج( والرقاع: جمع رقعة بالضم، وهي القطعة من الجلد أو غيره)3(.

)د( والكرانيف: أطراف الجريد العريضة، وهو ما تبقى في الجذع بعد قطع السعف)4(.

)ه( والأقتاب: جمع قتب بفتحتن، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركب 
عليه)5(.

)و( والأكتاف: جمع كتف، عظم عريض للإبل أو الغنم كانوا إذا جف كتبوا عليه.

)ز( الألواح: كل صحيفةٍ عريضة من خشبٍ أو عظمٍ.

)ح( والأضلاع: جمع ضلع وهي معروفة.

بها . 3 كتبوا  التي  الكيفية  عن  هي  أو  مماثلة  فهي  قريش،  بحرف  الكتابة  كانت 
المصاحف العثمانية وهي لسان قريش، فإن أحداً لم ينقل فرقاً في كيفية الكتابة 
بن العهود الثلاثة فيما أعلم، كما كان الكاتب زيداً في العهود الثلاثة أيضاً، كما 
يق  وكانت أخيراً عند حفصة  ثبت أن الصحف التي كتبها زيد بأمر الصدِّ
 بنت عمر ، إلى أن بعث إليها عثمان  يقول لها: أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف، وأن عثمان أمر زيداً ومن معه بأن ينسخوا هذه 

مروا.
ُ
الصحف، وأنهم نسخوها في المصاحف كما أ

 هو  فهذا كله يدل على أنّ ما كُتب في المصاحف العثمانية زمن عثمان 
  وحيث إنّ صحف أبي بكر ، بعينه ما كان في صحف أبي بكر

النهاية في غريب الحديث والأثر )ص832(.  )1(
صحيح البخاري )2629/6( حديث رقم )6768(، كتاب الأحكام، باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً.  )2(

لسان العرب لَّابن منظور )376/13(.  )3(
المعجم الوسيط )785/2(.  )4(

النهاية في غريب الحديث والأثر لَّابن الأثير )ص73(.  )5(
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تمّ نسخها من الرقاع النبوية، ومعلومٌ أنّ نسخ الشيء نقله كما هو بدون تصرفٍ 
فيه فيكون المنسوخ صورة مطابقة تماماً للمنسوخ منه.

الناس، هو الذي كان   عليه  وعلى ذلك فحرف قريش الذي جمع عثمان 
يمليه النبي  على كُتّاب الوحي، فإن القرآن الكريم كان في العهد المكي 
ويتضح  العهد)1(،  هذا  نزل في  القرآن  أكثر  أن  ومعلومٌ  قريش،  ينزل على حرف 
ذلك بإحصاء ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعدها، ثم ظلّ القرآن ينزل كذلك بعد 
الهجرة على حرف قريش فقط إلى أن كثُر الداخلن في الإسلام من قبائل العرب، 
بعض  في  لغتها  لَّاختلاف  قريش  بحرف  القرآن  تقرأ  أن  عليهم  يصعب  فكان 
  الألفاظ عن لغة قريش، فنزلت بقية السبعة توسعةً وتيسيراً، فكان
يقُرئ بها من شاء من الصحابة ممن يصعب عليه القراءة بلغة قريش، ومن شاء 
أن يكتب مصحفه على حرفٍ من الأحرف السبعة كتبه على الذي يختاره، فكِل 

حرفٍ قرآنٌ منزل من عند الله تعالى)2(.
السور، . 4 في  ترتيبها  مع  لبعض،  بعضها  الواحدة  السورة  في  الآيات  يضمون  كانوا 

عند  كنت  قال:   ، العاص  أبي  بن  عثمان  فعن   ، بأمره  وذلك 
»أتاني جبريل  فقال:  ثم صوّبه  إذ شخص ببصره   جالساً،  رسول الله 
بٱِلعَۡدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱلِلَّهَّ بٱِلعَۡدۡلِ إنَِّ  مُرُ 
ۡ
يأَ  َ ٱلِلَّهَّ ﴿إنَِّ  السورة:  الموضع من هذه  بهذا  الآية  أن أضع هذه  فأمرني 

وَٱلبَۡغۡىِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ  وَٱلبَۡغۡىِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ  وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ 
رُونَ﴾ ]النحل: 90[«)3(. رُونَتذََكَّ تذََكَّ

ومن ذلك ما رواه مسلم عن عمر  قال: ما راجعت النبي  في 

نص على ذلك صاحب البرهان في علوم القرآن الإمام الزركشي في النوع التاسع، بحث المكي والمدني )187/1(.  )1(
انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )187/1 - 204(، والبيان في مباحث من علوم القرآن لعبد الوهاب غزلَّان   )2(

)ص215( بتصرف يسير.
مسند الإمام أحمد )192/18( القسم الثالث فيما يختص بالقرآن الكريم، كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام   )3(
أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي )1378(.
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شيء أكثر مما راجعته في الكلالة حتَّى طعن بأصبعه في صدري، فقال: »يا عمر ألَّا 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء«)1( وهي قوله تعالى: ﴿يسَۡتَفۡتُونكََ يسَۡتَفۡتُونكََ 
ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِ ٱلكَۡلَلَٰةِ﴾ ]النساء: 176[، ففي قوله: »آخر سورة النساء« من وضوح  ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِ ٱلكَۡلَلَٰةِقُلِ ٱلِلَّهَّ قُلِ ٱلِلَّهَّ

الدلَّالة على ترتيب الآيات في أماكنها وأنه توقيفي.
ترتيبه  فلم يكن  والمقتضيات،  الدواعي  ينزل حسب  القرآن كان  أن  عُلم  وقد 
َّذِي   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل

ۡ
َّذِي ٱقۡرَأ  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل
ۡ
في النزول كترتيبه الآن، بدليل أنّ أول ما نزل قوله تعالى: ﴿ٱقۡرَأ

خَلَقَخَلَقَ﴾ ]العلق: 1[ وهي الآن في أواخر الترتيب، وإنما عُلم هذا الترتيب لَّاحقاً بعد 
اكتمال السور بتوقيفٍ من جبريل للنبي ، فترتيب الكتابة كان حسب 
النزول أولًَّا، ثم كان الترتيب الذي هو عليه الآن ثانياً بتوقيفه  كما هو 

واضحٌ من الآثار النبوية السابقة)2(.
ومن المنهج عدم كتابة شيء غير القرآن، يدل لذلك حديث أبي سعيد  أن . 5

النبي  قال: »لَّا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه...« 
وذلك  القرآن«)4(،  غير  شيئاً  »لَّا تكتبوا عني  أحمد:  وزاد في مسند  الحديث)3(، 

حتَّى لَّا يختلط القرآن مع غيره، وذلك في ابتداء الأمر.
6 .  كما كان من المنهج، مراجعة وتدقيق ما نزل من الوحي على الرسول

الله  رسول  عند  الوحي  أكتب  »كنت   : ثابت  بن  زيد  يقول  كتابته،  بعد 
سقطٌ  فيه  كان  فإن  فأقرأه،  اقرأه،  قال:  فرغت،  فإذا  عّلي،  يملي  وهو   

أقامه، ثم أخرج به إلى الناس«)5(.

صحيح الإمام مسلم )396/1( رقم الحديث )567(.  )1(
إتقانه )216/1(، وحديث أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله  انظر من الأدلة ما ساقه السيوطي في   )2(
: »كيف تحزبون القرآن... « الحديث رواه أبو داود، وجمع القرآن الكريم حفظاً وكتابة لعلي بن سليمان 

العبيد، المبحث الثالث، المطلب الرابع الصفة التي كتب عليها القرآن في عهد النبي  )ص28(.
رواه مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم )2298/4، 2299( برقم )3004(.  )3(

مسند أحمد )94/18/11536(.  )4(
أخرجه الطبراني في الأوسط )544/2(، والهيثمي في مجمع الزوائد )257/8(.  )5(
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لو كان  وإلَّا  ومنهجها،  الكتابة  بصحة    إقراره  الدلَّالة على  ذلك  وفي 
فيه مخالفة لأقامها وأمر بتعديلها كما أقام السقط، وكما هو معلومٌ من الأصول 

»الإقرار سيد الأدلة«)1(.
 بن دفتن.. 7

ً
كان منهج الكتابة غير مرتب السور، وليس مجموعا

 ومفرقاً 
ً
وذلك أمرٌ ضروري بسبب تنوع المادة التي كُتب عليها، فقد كان موزعا

على الأدوات الآنفة الذكر، وهي المتيسرة حينذاك، يقول القسطلاني: »وقد كان 
القرآن كله مكتوباً في عهده ، لكن غير مجموع في موضع واحد، ولَّا 

مرتب السور«)2(.
تُجريد الكتابة من النقط والشكِل والهمز، لتحتمل الكتابة في بعض المواضع أكثر . 8

من قراءة، وسيأتي أن هذا العنصر من المنهج مشتركٌ بن العهود الثلاثة.
وكانوا يضعون كل ما يكتبون في بيت رسول الله  للاحتفاظ به، كما 
 ، كانوا ينسخون لأنفسهم نسخاً، يدل على ذلك قصة إسلام الفاروق عمر

فقد وجد صحيفة في بيت أخته مكتوبٌ فيها قرآن)3(.
ومما سبق نعلم أن القرآن الكريم أصبح في مأمنٍ من الضياع، وفوائد الكتابة هي 
أقوى في الحفظ من  والكتابة، وذلك  القرآن من طريقن وهما الحفظ  المحافظة على 
طريقٍ واحدٍ، كما كان لذلك أثرٌ بعد وفاته ، فإن الصحابة لما أرادوا جمع 
 كان لهم مصدران اعتمدوا عليهما وهما  يق أبي بكر  القرآن في عهد الصدِّ
حفظه وكتابته، وفي ذلك من الَّاطمئنان وزيادة التحري والتثبت ما لَّا يوجد في مصدر 

واحد)4(.

لقيت 
ُ
انظر: شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام لعطية سالم المتوفى )1420ه( )ص211(، والكتاب هو دروس صوتية أ  )1(

في المسجد النبوي الشريف قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، والكتاب مرقم آلياً، ورقم الجزء هو رقم الدرس.
إرشاد الساري للقسطلاني )446/7(.  )2(

الإتقان في علوم القرآن )257/1( بتصرف.  )3(
انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن لغزلَّان بتصرف )ص166(.  )4(
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: يق أبي بكر المطلب الثاني: منهج كتابة القرآن الكريم زمن الصدِّ
القراء،  من  كبير  عدد  استشهد  الردّة  أهل  حروب  في  اليمامة  واقعة  كانت  لمّا 
بموت  الكريم  القرآن  ضياع  على    الخطاب  بن  عمر  المؤمنن  أمير  فخشي 
القتل  يستحر  أن  إني أخشى   ...« وقال:    أبي بكر  يق  للصدِّ فذهب  الحفاظ، 
بقرّاء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن...« 
الحديث)1(، وبعد التردد - لأنه شيء لم يفعله رسول الله  - وفّق الله تعالى 

الصحابة، وشرح الله صدورهم لجمع القرآن الكريم.

يق  في منهج كتابة جمع القرآن، وكما يبدو كما ذكر  فشرع أبو بكر الصدِّ
أهل المناهج أنه: »منهج استرداد تاريخي«)2(، فكما هو معلوم أن القرآن كتب كاملًا 
الرقاع  في  كُتب  وما  الماضي  استرجاع    يق  الصدِّ فأراد   ، زمنه  في 
المتفرقة في عهد النبي ، وإعادة كتابته في صحف مجموعة في مكان واحد، 

وهذا هو منهج الَّاسترداد التاريخي وتظهر ملامحه في النقاط الآتية:

اختيار الكفاءات المتمثلة في القوي الأمن، للقيام بهذه المهمة العظيمة.. 1
يق أبو  فكان اختيار زيد بن ثابت  من أول ضوابط المنهج الذي اتبعه الصدِّ
بكر ، وتتضح كفاءته في الصفات التي رشحته للقيام بهذه المهمة أمور 
وقد  نتهمك،  لَّا  »إنك رجل شاب عاقل  وهو  يق:  الصدِّ من كلام  مأخوذة  أربعة 

.)3(»... كنت تكتب الوحي لرسول الله
)أ( الشباب والقوة؛ لأن فيه من النشاط والعزيمة ما لَّا يوجد في غيره حتَّى لَّا يفتر 

عن المهام أثناء العمل.
)ب( العقل والفطنة، حتَّى لَّا يحدث في عمله نقص أو خلل.

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم )1907/4(.  )1(
انظر: البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه لعبد العزيز الربيعة )ص179( بتصرف.  )2(

صحيح البخاري )1907/4(، رقم الحديث )4701(، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن.  )3(
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)ج( التقوى والأمانة، حتَّى لَّا يكون في عمله أدنى ريبة)1(.
)د( الخبرة والممارسة، حتَّى يجيء عمله كاملًا متقناً، وقد كان  من أخص 

كُتّاب الوحي.
كان من المنهج الَّاعتماد في الكتابة على الجمع بن أمرين:. 2

. الأول: النقل من الأشياء التي كُتب فيها زمن النبي
والثاني: الأخذ عن الحفاظ، فلا يكُتب إلَّا ما تطابق فيه الكتابة والحفظ معاً.

والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في سورة براءة، وجاء 
فيه قول زيد بن ثابت: »... فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب 

وصدور الرجال«)2(، قال القسطلاني معقباً: » فيكون تقريراً على تقرير«)3(.
ومن ذلك أيضاً: ما رواه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: أراد عمر بن الخطاب أن يُجمع القرآن، فقام في الناس فقال: »من كان تلقى 
 شيئاً من القرآن فليأتنا به، وكانوا قد كتبوا ذلك في  من رسول الله 

الصحف والألواح والعسب...«)4(.
بكر  أبي  بكتابة  خاصاً  للمحفوظ«  المكتوب  »مطابقة  يكون  المنهج  وبهذا 

. يق الصدِّ
ومن المنهج أيضاً: لَّابد من توفر شاهدين على أنّ هذا المكتوب كُتب بن يدي . 3

. النبي
ويدل على ذلك أثر عمر السابق وفيه: »... وكان لَّا يقبل من أحد شيئاً حتَّى يشهد 
 : لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت  شاهدان«. وأيضاً: قول أبي بكر

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن، لعبد الهادي غزلَّان )ص170( بتصرف.  )1(
البيان لغزلَّان )ص176( بتصرف وزيادة بسيطة.  )2(

إرشاد الساري للقسطلاني )163/7(، رقم الحديث )4678(.  )3(
انظـر: كتـاب المصاحـف لَّابـن أبي داود )171/1(، كمـا أخرجـه السـيوطي في الدر المنثـور بتمامـه مـن المؤلـف   )4( 

)332/4، 333(، والحافظ ابن حجر في فتح الباري مختصراً )15/9، 16(.
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»اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيءٍ من كتاب الله فاكتباه«)1(.

حتَّى أن عمر بن الخطاب  أتّى بآية الرجم، فلم تقبل منه لأنه كان وحده.

قال المحققون من أهل العلم: أنّ الراجح في المراد بالشهادة هو: أن الكتابة تمت 
بن يدي النبي ، لَّا الشهادة على القرآنية؛ لأن ذلك ليس موضع شك 
الصحابة  من  فإن كثيراً   ، يديه  بن  الكتابة  الحفاظ، بخلاف  لكثرة 

.)2(
 كانوا يكتبون لأنفسهم ولو في غير مجلسه

كانت الكتابة بحرف قريش، وهذا المنهج مشترك في العهود الثلاثة، كما تم . 4
الكتابة بحرف  الذكر في عنصر كانت  الآنف  النبوة  منهج  ذلك في  البرهان على 

قريش)3(.

من المنهج أنّ الكتابة لم تكن انفرادية بل كانت جماعية، والدليل على ذلك ما . 5
يأتي:

: »أما إذ عزمت  )أ( ما وقع من رواية سفيان بن عيينة: فقال أبو بكر 
على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه، فإنه كان شاباً حدثاً نقياً يكتب الوحي 
لرسول الله  فأرسل إليه فادعه حتَّى يُجمعه معنا«)4(، فقوله: حتَّى يُجمعه 

معنا صريحٌ في عزمه على أنه سيشترك هو وعمر مع زيدٍ في الكتابة.

)ب( ما جاء من طريق أبي العالية »أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان 
بي بن كعب...«)5(، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أن 

ُ
الذي يمُلي عليهم أ

زيداً لم ينفرد وحده بالكتابة، بل كانت بتعاون الصحابة وتساندهم.

كتاب المصاحف لَّابن أبي داود )196/1(. قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات مع انقطاعه )14/9(.  )1(
انظر: البيان لغزلَّان بتصرف يسير )ص179(.  )2(

انظر: البيان في مباحث علوم القرآن لغزلَّان )ص215(.  )3(
انظر: الفتح لَّابن حجر )ج9( )ص10(.  )4(

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لَّابن حجر العسقلاني )16/9( باب جمع القرآن.  )5(
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الَّاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، والتي كانت مرتن، وإهمال ما عداها.. 6
إذ لَّا شك أن النبي  بلَّغ أصحابه كل ما تم في تلك العرضة، وكان زيدٌ 
العام  في  تمت  الأخيرة  والعرضة  بالإجماع،  الأخيرة  العرضة  حضر  ممن   
الأخير من حياته ، فقد ثبت في الروايات الصحيحة أن جبريل كان 
يعارضه بالقرآن في رمضان في كل عام مرة واحدة، فكان يلقاه في كل ليلة حتَّى 
قال  المعارضة  من  والغرض  مرتن،  الأخير  العام  وأنه عارضه في  الشهر،  ينسلخ 
القسطلاني: »وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ فلا ينساه«)1(، 
وقال ابن كثير: »والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة، مقابلته على ما أوحاه 
إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيداً واستثباتاً وحفظاً، ولهذا 

عرضه في السنة الأخيرة من عمره  مرتن وعارضه به جبريل كذلك«)2(.
ومن المعلوم أن ما كان ينُسخ من القرآن يتم في أوقاتٍ مختلفة مرتبطاً بالمصلحة 
كانوا  الصحابة  أن  أيضاً  الواضح  ومن  برمضان،  خاصاً  وليس  إليه  تدعو  التي 
يقرؤون القرآن بالعرضة الأخيرة حيث إن تبليغ النبي لها مما لَّا شك فيه، كما كان 
بينهم اختلافٌ في القراءة؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، للتوسعة والتيسير، 
وكان ذلك في عهد النبي  وعهد أبي بكر وفي زمن عثمان رضي الله 
عن الصحابة أجمعن إلى أن وقع الخلاف زمن عثمان  وجمع الناس على 
مصحفه، فقراءة الصحابة إلى ذلك الوقت دليل على أن الكِل كان موافقاً، ويحفظ 

ما تم في العرضة الأخيرة.
الرقاع النبوية دون أي تغيير، . 7 الكتابة من النقط والشكِل؛ لأنه نقل من  تُجريد 

وذلك التجريد فيه مزية جليلة وهي كما عُلم احتمال الكتابة للأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن، وهذا المنهج مُشترك أيضاً بن العهود الثلاثة.

شرح البخاري للقسطلاني )ج1( )ص72(.  )1(
فضائل القرآن )ص92(.  )2(
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المختلفة  القطع  عن  بالبحث  تميز    يق  الصدِّ منهج  أنّ  يتضح  سبق  ومما 
التي كُتب فيها القرآن بن يدي النبي  وجمعها قبل ضياعها أو شيء منها 
دائماً،  بها  للاحتفاظ  صالحةٍ  مجتمعةٍ  صحفٍ  في  كتابتها  وتُجديد  حروفها،  تآ كل  أو 
مع المطابقة للمحفوظ، كما تميز باتصال السند الكتابي بالأخذ عما كُتب بن يدي 
النبي ، كما أصبح هذا المنهج والكتابة هو الأساس لنسخ المصاحف زمن 
يق في كتابته للقرآن عند  عثمان ، وذلك كله يدل على مكانة وفضل منهج الصدِّ

الصحابة  أجمعن.

المطلب الثالث:  منهج ذي النورين عثمان  في كتابة المصاحف:
بقي  لذا  باتباعها،  الناس  يلُزم  لم  صحف،  في  القرآن    يق  الصدِّ جمع  لمّا 
الصحابة يقرأون بما سمعوه من الرسول ، لما في ذلك من الفسحة والتيسير 
بما نزل من الأحرف السبعة)1(، وفي إحدى الغزوات وهي أرمينية وأذربيجان)2(، وقع 
ويقول  قراءتكم،  من  خيٌر  قراءتنا  هؤلَّاء:  فيقول  والعراق،  الشام  أهل  بن  الخلاف 
وتُجريد  والإكفار،  التلاعن  إلى  أخرجهم  حتَّى  قراءتكم،  من  خيٌر  قراءتنا  هؤلَّاء: 
الفتنة في مهدها، وبنظره  أن يقضي على هذه    فأراد عثمان  والقتل،  السيوف 
الثاقب ورأيه المستنير، جمع الناس - وكانوا زهاء اثني عشر ألف صحابي - وقال لهم: 
الرأي  نعم  فقالوا:  الناس على مصحفٍ واحدٍ فلا يكون اختلاف«،  أن أجمع  »أرى 
ما رأيت. فوجّه عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف، فننسخها في مصحفٍ 

واحدٍ، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان)3(.

انظر: البيان لغزلَّان )ص193، 194(.  )1(
وهما بلدتان متجاورتان معروفتان في جنوب القوقاز، وهي منطقة بن إيران وتركيا وبحر قزوين، وأرمينية يحدها   )2(
من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان، ومن الجنوب والغرب إيران وتركيا، وهذه المنطقة فتحها حبيب سنة أربع 
وعشرين هجرية في خلافة عثمان ، وولى عليها حذيفة بن اليمان . البلدان لَّابن الفقيه )590(، 

ومعجم البلدان )25، 26، 100(، والروض المعطار )25، 26(.
انظر: الدرة الصقيلة لأبي بكر عبد الغني المشهور باللبيب )ص205، 206( بتصرف.  )3(
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فكوّن ذو النورين عثمان  لجنةً علميةً متخصصةً من أربعة أعضاء وهم: 
زيد بن ثابت ، على رأس اللجنة المكلفة مقرراً وكاتباً - نظراً للعمل الذي قام 
للقيام  قريش  ثلاثةً من فصحاء  واختار   - الماضين  العهدين  القرآن في  به من جمع 
بعملية الكتابة وهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ، وقال عثمان للرهط القرشين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتَّى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسلوا إلى كل أفق بمصحفٍ 

مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يُحرق)1(.

ويتضح مما سبق أنّ منهج عثمان  في الكتابة على ما يبدو قام على منهجن 
يق  هما: الَّاسترداد التاريخي والوصفي)2(، وذلك لأنه اعتمد على صحف أبي بكر الصدِّ
التاريخي، وتم نسخ عدة مصاحف من ذلك الَّاسترداد   وهذا هو الَّاسترجاع 
الوصف،  هو  وهذا  الثابتة  القراءات  من  نزل  ما  مجموعها  وحوى  السور  فيها  رتبّ 

المُكمّل للاسترداد التاريخي، لذا كان قائماً على منهجن.

ويمكن إيضاح ملامح ذلك في العناصر التالية:

الَّاعتماد والَّاقتصار في نسخ المصاحف على الصحف)3( التي كتبت في عهد أبي . 1
. يق بكر الصدِّ

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان وكان يغُازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، 
وفيه: »... فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها 

صحيح البخاري )99/6(، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )139/1(.  )1(
انظر: البحث العلمي للربيعة )ج1( )ص179(.  )2(

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: »الفرق بن الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جُمع فيها القرآن   )3(
في عهد أبي بكر ، وكانت سوراً مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، 

فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً«. انظر: الفتح لَّابن حجر )ج9( )ص15(.
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الزبير  ثابت وعبد الله بن  فأمر زيد بن  بها حفصة إلى عثمان،  إليك، فأرسلت 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف«)1(.

ففي قوله: »فنسخوها في المصاحف« دلَّالة واضحة على أن الصحف التي كُتبت 
يق أبي بكر كانت هي المرجع والأساس في استنساخ المصاحف. في عهد الصدِّ

كان من عناصر المنهج: أن تشتمل المصاحف على جميع القراءات الثابتة عن رسول . 2
الله  ومنهجهم في ذلك هو: إذا كانت صورة اللفظ تحتمل خطاً قراءتن 
أو أكثر كتبوه في جميع المصاحف بصورة واحدة، وأما إذا كانت القراءتان لَّا تحتملها 
يكتبون  كانوا  فإنهم  والحذف،  بالإثبات  الَّاختلاف  يكون  كأن  واحدة،  كتابة 
إحدى القراءتن في بعض المصاحف والأخرى في البعض الآخر)2(، وسيأتي التفصيل 

مع الأمثلة قريباً في المطلب التالي في مطلب حالَّات الكتابة مع القراءة.
المعتمد هو لغة قريش في طريقة كتابتها . 3 اللجنة يكون  عند اختلاف أعضاء 

ورسمها؛ لأن القرآن نزل بلغتها ولهجتها، وقد تمثل ذلك في قول عثمان للرهط 
القرشين الثلاثة: »إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بن  مشترك  قريش  حرف  يكون  وبذلك  بلسانهم«.  نزل  فإنما  قريش،  بلسان 

العهود الثلاثة.
ومن منهج الكتابة تُجريدها من النقط والشكِل.. 4

ويدل على ذلك ما ثبت من أن نسخ المصاحف كانت من صحف أبي بكر ومعلوم 
أن نسخ الشيء نقله كما هو بدون تصرف فيه، فيكون المنسوخ صورة مطابقة 
تمام المطابقة للمنسوخ منه، والصحف البكرية ثبت أنها كانت مجردة، وبذلك 

يكون هذا العنصر أيضاً مشترك بن العهود الثلاثة.

4984(، وسنن   ،3506( رقم  والعرب  قريش  بلسان  القرآن  من  نزل  ما  باب  المناقب،  كتاب  البخاري في  أخرجه   )1(
الترمذي برقم )3104(، جامع الكتب التسعة، الموسوعة الإلكترونية. وانظر: الفتح لَّابن حجر )ج9( )ص15(.

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلَّان )ص210(، باختصار وتصرف بسيط.  )2(
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ابوُتُ﴾ ]البقرة: 248، طه: 39[ هل تكتب  ابوُتُٱلتَّ كما ورد أنهم لم يختلفوا إلَّا في كلمة ﴿ٱلتَّ
بالهاء، أم بالتاء؟ فرفعوا الأمر إلى عثمان فقال لهم: »اكتبوه بلغة قريش فإنه نزل 

بلسانهم«)1(.
وفي رفعهم الأمر في )تاء( واحدة، فيه ما فيه من الدلَّالة على أنهم كانوا على منهج 

محكم ثابت، لَّا دخل للرأي أو الأهواء فيه.
إشراف ذي النورين عثمان بن عفان  المباشر على عملية الكتابة والنسخ.. 5

ابوُتُ﴾، وأيضاً ما رواه  ابوُتُٱلتَّ ويدل على ذلك رجوعهم إليه عند الَّاختلاف في كلمة ﴿ٱلتَّ
البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال: »قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: 
زۡوَجٰٗا﴾ إلى قوله: ﴿غَيۡرَ إخِۡرَاجٖغَيۡرَ إخِۡرَاجٖ﴾ ]البقرة: 240[ قد 

َ
َّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ زۡوَجٰٗاوَٱل
َ
َّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ ﴿وَٱل

منه  أغير شيئاً  ابن أخي لَّا  يا  ندعها  قال:  فلمَ تكتبها؟  الآية الأخرى  نسختها 
 
ً
من مكانه«)2(، فقول ابن الزبير لعثمان: »فلمَ تكتبها؟« يدل على أنه كان مشاركا

ومرجعاً.
وعند انتهاء اللجنة من الكتابة مباشرة، سارع عثمان  إلى الأمر بكل 
ويُحرق  يُُجمع  أن  الأمصار،  من  غيرها  أو  المدينة  في  سواء  صحيفة  أو  مصحف 
يق التي كانت عند حفصة ، وقد  ولَّا يبقى منه شيء، عدا صحف الصدِّ
تم ذلك دون معارضة أي أحد من الصحابة إلَّا ما كان من عبد الله بن مسعود 

. في بادئ الأمر، ثم عاد إلى الجماعة والتزم أمر الخليفة 
عدا  ما  وإحراق  العثمانية،  المصاحف  في  القرآن  نسخ  وهما:  الأمرين  وبهذين 
يقضي  أن    النورين عثمان  ذو  استطاع  أو مصاحف،  ذلك من صحيفة 
على الفتنة في مهدها، ويقطع مادة النزاع والشقاق بن المسلمن، وحصر اعتماد 

. المسلمن على الجادة القويمة في كتاب الله

سنن الترمذي )284/5(، رقم الحديث )3104(، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة.  )1(
فتح الباري لَّابن حجر )ج8( )ص139(.  )2(
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يق فقد أعيدت لحفصة  بعد تحقيق الغرض منها، إذ  وأما صحف الصدِّ
لَّا داعي لحرقها مع جملة المصاحف لأنها العمدة والأصل، ولَّا محذور من بقائها، 
فليس بينها وبن ما نسخ كبير اختلاف، إلَّا ما كان من ترتيب السور، وذلك أمر 
لَّا خوف منه، وظلت تلك الصحف حتَّى حرقها مروان بن الحكم مدافعاً عن 
فعله ذلك قائلًا: »خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 

مرتاب«)1(.
كان من المنهج: نسخ عثمان عدة مصاحف على تفاوت بينها في الكتابة.. 6

اختلف العلماء في عدد المصاحف زيادةً ونقصاً، وبعض المحققن من العلماء 
رجّح بعد ذكر الأقوال ونسبتها لأصحابها، قال: فظهر من هذا أن الذين ذكروا هذه 
الأقوال لم يذكروا لواحد منها دليلًا يؤيده، إلَّا أن العقل والنقل كليهما يؤيدان 

من يزيد في عدد المصاحف لَّا من يقلل منها.
على  القضاء  هو  الأمصار  إلى  المصاحف  إرسال  من  الغرض  أن  فهو  العقل:  أما 
الفتنة التي كانت قائمة حينئذ بسبب الَّاختلاف في القراءة، والمنع من حدوث 
هذه الفتنة مرة أخرى في بلد من بلاد المسلمن، وهذا الغرض لَّا يتحقق بإرسال 

المصاحف إلى بعض الأمصار دون بعض.
وأما النقل: فهو قول أنس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه: »أنهم لما 
نسخوا الصحف في المصاحف أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا«)2( 
المصاحف إلى جميع الأمصار لَّا إلى  أرسل  أنه  بعمومها على  أفق تدل  فكلمة كل 

بعضها دون بعض.
ثم ذكر الغاية من تعدد النسخ فقال: وإنما كتب عثمان مصاحف متعددة 

لأمرين:

فتح الباري لَّابن حجر )20/9( باب جمع القرآن.  )1(
صحيح البخاري )1908/4( رقم )4702(.  )2(
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أحدهما: أن الخلاف في قراءة القرآن وقع بن المسلمن في جهات متعددة، فكان 
كان  الذي  الخلاف  ليرتفع  وغيرها  الجهات  تلك  إلى  مصاحف  إرسال  من  لَّابد 

واقعاً، وليمتنع حدوث الخلاف في الجهات التي لم يكن وقع فيها خلاف.
الله  رسول  عن  الثابتة  القراءات  جميع  على  المصاحف  تشتمل  أن  وثانيهما: 

، وقد مرّ منهج الكتابة الذي اتبعوه في ذلك)1(.
أوجه  مع  العثمانية  المصاحف  في  الكتابة  جاءت  المصاحف  نسُخ  تعدد  ولأجل 

القراءات على حالَّات، تستلزم تفصيلًا وتوضيحاً جاءت في المبحث التالي.

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلَّان باختصار وتصرف )ص209، 210(.  )1(
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المبحث الثاني
المنهج الخاص في كتابة القرآن الكريم

المطلب الأول: حالات الكتابة مع القراءة في المصاحف العثمانية:
مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض علماء النقل وضع هذا الفصل في ظواهر الرسم 
السمير وآخرين)1(، وبعضهم  قراءتان« كصاحب  فيه  ما  »باب  العثماني، تحت عنوان 
أدرجه مع ظاهرة الحذف في باب واحد، والخلاف شكلي والمقصد واحد، ومما عُلم أن 
المصاحف العثمانية كانت عدة نسخ وفي عددها خلاف، وكان بينها تفاوت في الكتابة 

كما سبق آنفاً، وهذا الفصل يعتمد على مصادر ثلاثة وهي:
الأول: ما جاء في منهج كتابة المصاحف العثمانية الستة المتعارفة عند أهل الرسم 
وهي: »المصحف الإمام الذي احتبسه سيدنا عثمان لنفسه، والمدني، والمكي، والشامي، 

والكوفي، والبصري«.
الثاني: الروايات الواردة عن صور كلمات تلك المصاحف.

الثالث: كتب أهل العلم التي وصفت تلك الكلمات.
لقد تتبع العلماء ما سبق فتبنّ أن منهج كتابة المصاحف مع أوجه القراءة على 

أربع حالَّات هي:

الحالة الأولى: ما وافقت كتابته اختلاف قراءته:
وهي الكلمات التي فيها أكثر من قراءة، وجاءت الكتابة موافقة في كل مصحف 

بحسب قراءة مصره)2(، وهذه الحالة يتعن فيها حصر الكلمات لسببن:
الأول: لأن الكلمات محصورة.

انظر: سمير الطالبن للضباع )ص95(، وانظر: كتاب هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي )ص97( في ذكر حروف   )1(
اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام، وانظر: تنبيه الخلان على الإعلان بتكميل مورد الظمآن 

لَّابن عاشر )ص441(.
انظر: كتاب الإعلان للعلامة عبد الواحد بن عاشر وشرحه للخراز التونسي في تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان   )2(

)ص445( ملحق بدليل الحيران بتصرف. وانظر: سمير الطالبن للضباع )ص101(.
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الثاني: البحث يدور حول الكتابة وكيف تمت في المصاحف.

وهذه الحالة جاءت على قسمن: كلمات بتعين مصحف بعينه، وكلمات على الإبهام 
من غير تعين.

أولاً: ما ورد على وجه تعيين مصحف بعينه: وعدد ذلك ثلاث وأربعون كلمة هي:

خَذَ﴾ ]البقرة: 116[ كتب في مصحف الشام بدون واو، وبقية . 1 خَذَوَقَالوُاْ ٱتَّ قوله تعالى: ﴿وَقَالوُاْ ٱتَّ
المصاحف بالواو وقرئ بهما)1(.

يٰ﴾ ]البقرة: 132[ كتب في المصحف الإمام والمدني والشامي بألف . 2 يٰوَوَصَّ قوله تعالى: ﴿وَوَصَّ
بن الواوين، وباقي المصاحف بدونها وقرئ بهما)2(.

ْوسََارعُِوٓاْ﴾ ]آل عمران: 133[، كتب في المكي والكوفي والبصري بواو قبل . 3 قوله تعالى: ﴿وسََارعُِوٓا
السن، وفي المدني والشامي والإمام بحذفها)3(.

بُرِ﴾ ]آل عمران: 184[ كتب في المصاحف الشامية بباء الجر، وكُتب . 4 بُرِوَٱلزُّ قوله تعالى: ﴿وَٱلزُّ
بدونها في البقية، وبهما قرُئ)4(.

قوله تعالى: ﴿وَٱلكِۡتَبِٰوَٱلكِۡتَبِٰ﴾ ]آل عمران: 184[ كتبت في الشامية بباء الجر، وبدونها في . 5
باقي المصاحف، وبهما قرئ)5(.

قرأ ابن عامر بحذف واو العطف والباقون بإثباتها. انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني )ص76(،   )1(
وحرز الأماني البيت رقم )476(، وهي قصيدة مشهورة بالشاطبية في القراءات السبع لأبي القاسم بن فيرة بن خلف، 
الرعيني الأندلسي الضرير المشهور بالشاطبي وهو غني عن التعريف. وانظر: الشرح في إرشاد المريد للضباع شيخ 

المقارئ المصرية الأسبق )ص140(، وانظر: النشر لَّابن الجزري )11/1( .
قرأ بالهمز وتخفيف الصاد: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، وقرأ الباقون بحذف الهمز مع تشديد الصاد. انظر: التيسير   )2(

للداني )ص77(، وحرز الأماني البيت رقم )486(، والإرشاد )ص142(، والنشر )222/2، 223(.
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الواو الأولى، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص90(، وحرز الأماني   )3(

البيت رقم )559(، والإرشاد )ص161(، والنشر )242/2(.
قرأ ابن عامر بإثبات الباء، وقرأ الباقون بدونها. انظر: التيسير للداني )ص92(، وحرز الأماني البيت رقم )582(،   )4(

والإرشاد )ص164(، والنشر )245/2(.
قرأ هشام بإثبات الباء، والباقون بدونها. انظر: التيسير للداني )ص92(، وحرز الأماني البيت رقم )582(، والإرشاد   )5(

)ص164(، والنشر )245/2(.
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َّا قَليِلٞ﴾ ]النساء: 66[ كتب في الشامية بألف بعد اللام، وفي البقية . 6 َّا قَليِلٞإلِ قوله تعالى: ﴿إلِ
بدونهما وبهما قرئ)1(.

وبقية . 7 بدالن،  والشامي  والمدني  الإمام  في  كتب   ،]54 ]المائدة:   ﴾ يرَۡتدََّ يرَۡتدََّمَن  ﴿مَن  تعالى:  قوله 
المصاحف بدال واحدة، وقرُئ بالفك والإدغام وهما لغتان فصيحتان من لغات العرب)2(.

َّذِينَ﴾ ]المائدة: 53[ كتب في الكوفي والبصري بواو العطف، وفي . 8 َّذِينَوَيَقُولُ ٱل قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱل
البقية بدونها وبهما قرئ)3(.

ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ﴾ ]الأنعام: 32[ كتب في الشامي بلام واحدة وفي البقية . 9 ارُ ٱلۡأٓخِرَةُوَللَدَّ قوله تعالى: ﴿وَللَدَّ
بلامن، وقرئ بهما)4(.

نجَىٰنَا﴾ ]الأنعام: 63[ كتب في الكوفي بسنتن، وفي غيره بثلاث، . 10
َ
قوله تعالى: ﴿لَّئِِنۡ أ

وقرئ: »أنجانا« على الأول و»أنجيتنا« على الثاني)5(.
قوله تعالى: ﴿شُرَكَاؤٓهُُمۡشُرَكَاؤٓهُُمۡ﴾ ]الأنعام: 137[ كتب في الشامي بياء، وفي غيره بالواو، وقرئ بهما)6(.. 11
رُونَ﴾ ]الأعراف: 3[ كتب في الشامي بياء قبل التاء، وفي غيره . 12 ا تذََكَّ رُونَمَّ ا تذََكَّ قوله تعالى: ﴿مَّ

بدونها وبهما قرئ)7(.

قرأ ابن عامر بالنصب، والباقون بالرفع. انظر: التيسير للداني )ص96(، وحرز الأماني البيت رقم )601(، والإرشاد   )1(
)ص169(، والنشر )250/2(.

انظر:  مشددة.  مفتوحة  بدال  والباقون  ساكنة،  والثانية  مكسورة  الأولى  بدالن  جعفر  وأبو  عامر  وابن  نافع  قرأ   )2(
التيسير للداني )ص99(، وحرز الأماني البيت رقم )620(، والإرشاد )ص174(، والنشر )255/2(.

قرأ الكوفيون بالرفع وإثبات واو قبل الياء، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بإثبات الواو والنصب، وقرأ الباقون بحذف الواو   )3(
والرفع. انظر: التيسير للداني )ص99(، وحرز الأماني البيت رقم )621(، والإرشاد )ص174(، والنشر )254/2، 255(.

قرأ ابن عامر بلام واحدة وكسر التاء، والباقون بلامن مع إدغام الثانية في الدال مع ضم التاء. انظر: التيسير للداني   )4(
)ص102(، وحرز الأماني البيت رقم )635(، والإرشاد )ص178(، والنشر )257/2(.

قرأ بالألف الكوفيون »أنجيتنا« وبياء ساكنة وتاء مفتوحة الباقون. انظر: التيسير للداني )ص103(، وحرز الأماني   )5(
البيت رقم )644(، والإرشاد )ص180(، والنشر )259/2(.

قرأ بالخفض ابن عامر، وبالرفع الباقون. انظر: التيسير للداني )ص107(، وحرز الأماني البيت رقم )671(، والإرشاد   )6(
)ص178(، والنشر )265/2(.

قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال، والباقون دون ياء، وخفف منهم الذال حفص وحمزة والكسائي وخلف.   )7(
انظر: التيسير للداني )ص109(، وحرز الأماني البيت رقم )681(، والإرشاد )ص191(، والنشر )267/2(.
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﴿وَمَا كُنَّاوَمَا كُنَّا﴾ ]الأعراف: 43[ كتب في الشامي بدون واو، وفي غيره بالواو . 13 قوله تعالى: 
وبهما قرئ)1(.

غيره . 14 وفي  العطف،  بواو  الشامي  في  كتب   ]75 ]الأعراف:  ٱلمَۡلأَُ﴾  ٱلمَۡلأَُقَالَ  ﴿قَالَ  تعالى:  قوله 
بدونها وقرئ بهما)2(.

نجَيۡنَكُٰم﴾ ]الأعراف: 141[ كتب في الشامي بسنة واحدة، وفي غيره . 15
َ
نجَيۡنَكُٰموَإِذۡ أ
َ
قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ أ

بسنتن، وقرئ: »أنجاكم« على الأول، و»أنجيناكم« على الثاني، وقرئ بهما)3(.
قوله تعالى: ﴿تَجۡريِ تَحۡتَهَاتَجۡريِ تَحۡتَهَا﴾ ]التوبة: 100[ الموضع الثاني في التوبة كتب في المكي بزيادة . 16

»من«، وفي غيره بحذفها، وقرئ بهما)4(.
خَذُواْ﴾ ]التوبة: 107[ كتب في المدني والشامي بحذف الواو، وفي . 17 َّذِينَ ٱتَّ ْوَٱل خَذُوا َّذِينَ ٱتَّ قوله تعالى: ﴿وَٱل

غيرهما بالواو وقرئ بهما)5(.
تقديم . 18 وهو  والشن،  بالنون  الشامي  في  كتب   ]22 ]يونس:  ﴿يسَُيّرُِكُمۡيسَُيّرُِكُمۡ﴾  تعالى:  قوله 

الحرف المطول، وفي غيره بالياء والسن وهو تأخيره، وقرئ: »ينشركم« على الأول، 
و»يسيركم« على الثاني)6(.

قوله تعالى: ﴿قُلۡ سُبۡحَانَقُلۡ سُبۡحَانَ﴾ ]الإسراء: 93[ كتب في المكي والشامي بألف بعد القاف، . 19

 ،)685( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص110(،  للداني  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الواو،  بحذف  عامر  ابن  قرأ   )1(
والإرشاد )ص192(، والنشر )269/2(.

قرأ ابن عامر بواو قبل القاف، والباقون دونها. انظر: التيسير للداني )ص111(، وحرز الأماني البيت رقم )691(،   )2(
والإرشاد )ص194(، والنشر )270/2(.

قرأ ابن عامر من غير ياء ولَّا نون، والباقون بياء ساكنة بعدها نون مفتوحة. انظر: التيسير للداني )ص113(، وحرز   )3(
الأماني البيت رقم )696(، والإرشاد )ص194(، والنشر )271/2(.

انظر: التيسير للداني )ص119(، وحرز الأماني البيت رقم  »مِنْ« قبل تحتها والباقون بدونها.  ابن كثير بزيادة  قرأ   )4(
)733(، والإرشاد )ص205(، والنشر )280/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الواو قبل »الذين«، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص119(، وحرز   )5(
الأماني البيت رقم )735(، والإرشاد )ص206(، والنشر )281/2(.

قرأ بضم الياء وسن مفتوحة وياء مكسورة مشددة، ورقق ورش الراء. انظر: التيسير للداني )ص121(، وحرز الأماني   )6(
البيت رقم )746(، والإرشاد )ص259(، والنشر )282/2(.
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وفي غيرهما بدونها وبهما قرئ)1(.

مِّنۡهَا﴾ ]الكهف: 36[ كتب في الكوفي والبصري بدون ميم بعد . 20 مِّنۡهَاخَيۡرٗا  قوله تعالى: ﴿خَيۡرٗا 
الهاء، وفي الحجازي والشامي بالميم وبهما قرئ)2(.

بنون واحدة، . 21 بنونن وفي غيره  المكي  ]الكهف: 95[ كتب في   ﴾ نيِّ ﴿مَكَّ تعالى:  قوله 
وقرئ بالإظهار والإدغام)3(.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبيِّ يَعۡلَمُقَالَ رَبيِّ يَعۡلَمُ﴾ ]الأنبياء: 4[ كتب في الكوفي بالألف، وفي غيره بدونها . 22
وبهما قرئ)4(.

َّذِينَ﴾ ]الأنبياء: 30[ كتب في المكي بلا واو وفي غيره بالواو)5(.. 23 وَلمَۡ يرََ ٱل
َ
َّذِينَأ وَلمَۡ يرََ ٱل
َ
قوله تعالى: ﴿أ

ِ﴾ ]المؤمنون: 87، 89[ كتبا في الإمام والبصري بألف قبل . 24 ِسَيَقُولوُنَ لِِلَّهَّ قوله تعالى: ﴿سَيَقُولوُنَ لِِلَّهَّ
الجلالة، وفي البقية بلا ألف وقرئا: »الله« على الأول، و»لله« على الثاني)6(.

قوله تعالى: ﴿قَلَٰ كَمۡقَلَٰ كَمۡ﴾ ]المؤمنون: 112[ كتب في الكوفي بغير ألف وفي البقية بالألف . 25
وبهما قرئ)7(.

قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح القاف واللام وألف بينهما، والباقون بضم القاف وسكون اللام دون ألف. انظر:   )1(
التيسير للداني )ص141(، وحرز الأماني البيت رقم )829(، والإرشاد )ص232(، والنشر )309/2(.

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بزيادة ميم مفتوحة بعد الهاء على التثنية، والباقون بحذفها، المصدر. انظر:   )2(
التيسير للداني )ص143(، وحرز الأماني البيت رقم )839(، والإرشاد )ص234(، والنشر: )310/2، 311(.

رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص146(،  للداني  التيسير  انظر:  مشددة.  واحدة  بنون  والباقون  بنونن،  كثير  ابن  قرأ   )3(
)854(، والإرشاد )ص237(، والنشر )303/1(.

قرأ حفص وحمزة وعلي وخلف بفتح القاف واللام وألف بينهما، والباقون بضم القاف وسكون اللام دون ألف.   )4(
انظر: التيسير للداني )ص154(، وحرز الأماني البيت رقم )887(، والإرشاد )ص246(، والنشر )323/2(.

قرأ ابن كثير بحذف الواو، والباقون بواو مفتوحة بعد الهمز. انظر: التيسير للداني )ص155(، وحرز الأماني البيت   )5(
رقم )887(، والإرشاد )ص246(، والنشر )323/2(.

معا: قرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح اللام وهمزة وصل قبلها وضم الهاء، والباقون بكسر اللام للجر مع كسر الهاء.   )6(
انظر: التيسير للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت رقم )907(، والإرشاد )ص251(، والنشر )329/2(.

قرأ حمزة وعلي وابن كثير بضم القاف وسكون اللام دون ألف، والباقون بفتحهما وألف بينهما. انظر: التيسير   )7(
للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت رقم )911(، والإرشاد )ص252(، والنشر )330/2(.
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قوله تعالى: ﴿قَلَٰ إنِقَلَٰ إنِ﴾ ]المؤمنون: 114[ كتب في الكوفي بغير ألف وفي غيره بالألف)1(.. 26
قوله تعالى: ﴿وَنزُِّلَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُوَنزُِّلَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ ]الفرقان: 25[ كتب في المكي بنونن، وفي غيره بواحدة . 27

وقرئ بهما)2(.
قوله تعالى: ﴿وَتوََكَّلۡوَتوََكَّلۡ﴾ ]الشعراء: 217[ كتب في المدني والشامي بالفاء، وفي البقية بالواو . 28

وقرئ بهما)3(.
تيَِنّيِ﴾ ]النمل: 21[ كتب في المكي بأربع سنات، وفي غيره بثلاث . 29

ۡ
وۡ ليََأ

َ
تيَِنّيِأ

ۡ
وۡ ليََأ

َ
قوله تعالى: ﴿أ

وقرئ بالفك والإدغام)4(.
غيره . 30 وفي  الواو،  بحذف  المكي  في  كتب   ]37 ]القصص:  مُوسَيٰ﴾  مُوسَيٰوَقَالَ  ﴿وَقَالَ  تعالى:  قوله 

بالواو، وقرئ بهما)5(.
قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتۡهُوَمَا عَمِلَتۡهُ﴾ ]يسۡ: 35[ كتب في الكوفي بدون هاء، وفي البقية بالهاء، . 31

وقرئ بهما)6(.
مُرُوٓنيِّٓ﴾ ]الزمر: 64[ كتب في الشامي بسنتن، وفي غيره بسنة واحدة، . 32

ۡ
مُرُوٓنيِّٓتأَ
ۡ
قوله تعالى: ﴿تأَ

وقرئ بالفك والإدغام)7(.

قرأ حمزة وعلي بلفظ الأمر والباقون على الماضي، وسبق الدليل. انظر: التيسير للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت   )1(
رقم )911(، والإرشاد )ص252(، والنشر )330/2(.

قرأ ابن كثير بتخفيف الزاي وزيادة نون ساكنة قبلها وضم اللام مع نصب »الملائكة«، والباقون بتشديد الزاي   )2(
دون زيادة نون وفتح اللام وضم تاء »الملائكة«. انظر: التيسير للداني )ص164(، وحرز الأماني البيت رقم )922(، 

والإرشاد )ص257(، والنشر )334/2(.
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالفاء، والباقون بالواو. انظر: التيسير للداني )ص167(، وحرز الأماني البيت رقم   )3(

)930(، والإرشاد )ص259(، والنشر )336/2(.
قرأ ابن كثير بنون مفتوحة مشددة وأخرى مكسورة مخففة، والباقون بنون مكسورة مشددة. انظر: التيسير للداني   )4(

)ص167(، وحرز الأماني البيت رقم )932(، والإرشاد )ص261(، والنشر )337/2(.
 ،)948( رقم  البيت  الأماني  وحرز  للداني )ص171(،  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الواو،  كثير بحذف  ابن  قرأ   )5(

والإرشاد )ص265(، والنشر )341/2(.
انظر: التيسير للداني  قرأ شعبة وحمزة وعلي وخلف بحذف الهاء، والباقون بإلحاقها مضمومة وصلاً ساكنة وقفاً.   )6(

)ص184(، وحرز الأماني البيت رقم )987(، والإرشاد )ص277(، والنشر )353/2(.
قرأ ابن عامر بنونن مخففتن الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ونافع وأبو جعفر بنون واحدة مكسورة مخففة،   )7(
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شَدَّ مِنۡهُمۡ﴾ ]غافر: 21[ كتب في الشامي بالكاف وفي غيره بالهاء وقرئ . 33
َ
شَدَّ مِنۡهُمۡأ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

بهما)1(.
يُظۡهِرَ﴾ ]غافر: 26[ كتب في الكوفي بألف قبل الواو، وفي غيره . 34 ن 

َ
أ وۡ 

َ
يُظۡهِرَأ ن 

َ
أ وۡ 

َ
﴿أ قوله تعالى: 

بحذفها، وقرئ بهما)2(.
فاء، وفي . 35 المدني والشامي بدون  ]الشورى: 30[ كتب في  كَسَبَتۡ﴾  كَسَبَتۡفَبمَِا  ﴿فَبمَِا  تعالى:  قوله 

غيرهما بالفاء، وقرئ بهما)3(.
قوله تعالى: ﴿مَا تشَۡتَهِيهِمَا تشَۡتَهِيهِ﴾ ]الزخرف: 71[ كتب في المدني والشامي بالهاء، وفي غيرهما . 36

بحذفها وبهما قرئ)4(.
قوله تعالى: ﴿إحِۡسَٰنًاإحِۡسَٰنًا﴾ ]الأحقاف: 15[ كتب في الكوفي بألف قبل الحاء وأخرى بعد . 37

السن، وفي غيره بحذفهما، وقرئ: »إحساناً« على الأول و»حسناً« على الثاني)5(.
قوله تعالى: ﴿ذُو ٱلعَۡصۡفِذُو ٱلعَۡصۡفِ﴾ ]الرحمن: 12[ كتب في الشامي بألف بعد الذال، وفي غيره . 38

بواو وبهما قرئ)6(.

والباقون بتشديدها مع مد الواو مشبعاً. انظر: التيسير للداني )ص190(، وحرز الأماني البيت رقم )1008(، والإرشاد 
)ص283(، والنشر )363/2(.

قرأ ابن عامر: »منكم« بالكاف، والباقون »منهم« بالهاء. انظر: التيسير للداني )ص191(، وحرز الأماني البيت رقم   )1(
)1010(، والإرشاد )ص285(، والنشر )365/2(.

قرأ الكوفيون ويعقوب بسكون الواو وهمزة مفتوحة قبلها، والباقون بفتح الواو وحذف الهمزة قبلها. انظر: التيسير   )2(
للداني )ص191(، وحرز الأماني البيت رقم )1010(، والإرشاد )ص285(، والنشر )365/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الفاء، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص195(، وحرز الأماني البيت   )3(
رقم )1019(، والإرشاد )ص288(، والنشر )367/2(.

قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر بهاء ضمير تكسر وصلًا دون صلة وتسكن وقفاً، والباقون بحذفها مطلقاً.   )4(
انظر: التيسير للداني )ص197(، وحرز الأماني البيت رقم )1027(، والإرشاد )ص289(، والنشر )370/2(.

قرأ الكوفيون بهمزة مكسورة وسكون الحاء وفتح السن وألف بعدها، والباقون »حُسناً« بضم الحاء وسكون السن   )5(
بلا همز وبلا ألف. انظر: التيسير للداني )ص198(، وحرز الأماني البيت رقم )1033(، والإرشاد )ص297(، والنشر 

.)373/2(
قرأ بفتح الذال وبألف ابن عامر، وبضم الذال وبواو الباقون. انظر: التيسير للداني )ص206(، وحرز الأماني البيت   )6(

رقم )1052(، والإرشاد )ص299(، والنشر )380/2(.
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قوله تعالى: ﴿ذيِ ٱلجۡلََلِٰذيِ ٱلجۡلََلِٰ﴾ ]الرحمن: 78[ كتب في الشامي بياء، وفي الباقي بواو)1(.. 39

البقية . 40 ألف، وفي  بغير  الشامي  10[ كتب في  ]الحديد:   ﴾ ُ ٱلِلَّهَّ وعََدَ  ا 
ّٗ ُوَكُل ٱلِلَّهَّ وعََدَ  ا 
ّٗ ﴿وَكُل تعالى:  قوله 

بألف بعد اللام، وقرئ بالرفع والنصب)2(.

﴾ ]الحديد: 24[ كتب في المدني والشامي بحذف هو، وفي . 41 َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّفَإنَِّ ٱلِلَّهَّ قوله تعالى: ﴿فَإنَِّ ٱلِلَّهَّ
غيرهما بإثباتها، وبهما قرئ)3(.

كُن﴾ ]المنافقون: 10[ كتب في البصري بواو بعد الكاف، وفي غيره . 42
َ
كُنوَأ
َ
﴿وَأ قوله تعالى: 

بحذفها، وبهما قرئ)4(.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَخَافُوَلاَ يَخَافُ﴾ ]الشمس: 15[ كتب في المدنية والشامية بالفاء، وفي الباقي . 43
بالواو، وبهما قرئ)5(.

وعدد  بعينه:  مصحف  تعيين  غير  من  الإبهام  وجه  على  برسمين  ورد  ما   :
ً
ثانيا

الكلمات تسع عشرة كلمة هي:

بعضها . 1 وفي  بألف،  المصاحف  بعض  في  كتب   ]164 ]البقرة:  ﴿ٱلرِّيَحِٰٱلرِّيَحِٰ﴾  تعالى:  قوله 
بحذفها، إلَّا في أول الروم فبالإثبات باتفاق، وقرئ بهما في سواه)6(.

قرأ ابن عامر بضم الذال وواو بعدها، والباقون بكسرها وياء بعدها. انظر: التيسير للداني )ص207(، وحرز الأماني   )1(
البيت رقم )1058(، والإرشاد )ص300(، والنشر )382/2(.

قرأ ابن عامر بضم اللام رفعاً، والباقون بنصبها. انظر: التيسير للداني )ص208(، وحرز الأماني البيت رقم )1062(،   )2(
والإرشاد )ص301(، والنشر )384/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف »هو«، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص208(، وحرز الأماني البيت   )3(
رقم )1064(، والإرشاد )ص302(، والنشر )384/2(.

قرأ أبو عمرو بفتح النون وواو ساكنة قبلها، والباقون بسكون النون دون واو قبلها. انظر: التيسير للداني )ص211(،   )4(
وحرز الأماني البيت رقم )1073(، والإرشاد )ص304(، والنشر )388/2(.

انظر: التيسير للداني )ص78(، وحرز الأماني  بالواو.  الواو، والباقون  بالفاء مكان  نافع وابن عامر وأبو جعفر  قرأ   )5(
البيت رقم )1114(، والإرشاد )ص318(، والنشر )401/2(.

للداني  التيسير  انظر:  بعدها.  وألف  الياء  بفتح  والباقون  ألف،  دون  الياء  بسكون  وخلف  والكسائي  حمزة  قرأ   )6(
)ص78(، وحرز الأماني البيت رقم )490 - 492(، والإرشاد )ص143(، والنشر )223/2، 224(.
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قوله تعالى: ﴿وَكُتُبهِۦِوَكُتُبهِۦِ﴾ ]البقرة: 285[)1(، وقوله: ﴿للِۡكُتُبِللِۡكُتُبِ﴾ ]الأنبياء: 104[ كتبا في بعض . 2
المصاحف بألف بعد التاء وفي بعضها بحذفها، وقرئا بالإفراد والجمع)2(.

ضَعَٰفَةٗ﴾ ]آل عمران: 130[ وأفعال المضاعفة كتبت في المصاحف بألف بعد الضاد، . 3 ضَعَٰفَةٗمُّ ﴿مُّ
وفي بعضها بحذفها، وقرئت بالألف مع التخفيف وبحذفها مع التشديد)3(.

بيِنٌ﴾ ]يونس: 2، القصص: 48[ كتبت . 4 بيِنٌلسََٰحِرٞ مُّ َّا سِحۡرٞ﴾ ]المائدة: 110، هود: 7، الصف: 6[، و﴿لسََٰحِرٞ مُّ َّا سِحۡرٞإلِ ﴿إلِ
في بعض المصاحف بألف بعد السن وفي البعض الآخر بدونها، وكذلك سحران في 

القصص والعمل على الحذف في الجميع وقرئت بوزن فاعل وفعل)4(.

لِّ سَٰحِرٍ عَليِمٖ﴾ ]الأعراف: 112، يونس: 79[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد . 5
لِّ سَٰحِرٍ عَليِمٖبكُِ
﴿بكُِ

الحاء وفي بعضها بتركها، وقرئ بوزن فاعل وبوزن فعال)5(.

َّيۡلَ سَكَنٗا﴾ ]الأنعام: 96[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الجيم وفي . 6 َّيۡلَ سَكَنٗاوجََعَلَ ٱل ﴿وجََعَلَ ٱل
بعضها بحذفها، وعليه العمل، وقرئ فعلًا ماضياً واسم فاعل أيضاً)6(.

وحرز   ،)212 )ص85،  للداني  التيسير  انظر:  بالجمع.  الباقون  وقرأ  بالتوحيد،  العاشر  وخلف  والكسائي  حمزة  قرأ   )1(
الأماني البيت رقم )544(، والإرشاد )ص153(، والنشر )237/2(.

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالجمع، والباقون بالإفراد. انظر: التيسير للداني )ص155(، وحرز الأماني   )2(
البيت رقم )892(، والإرشاد )ص247(، والنشر )325/2(.

قرأ ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي بتشديد العن وحذف الألف، والباقون   )3(
بالتخفيف مع الألف. انظر: التيسير للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )516، 517(، والإرشاد )ص148(، 

والنشر )228/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح السن وكسر الحاء وألف بينهما، والباقون بكسر السن وسكون الحاء   )4(
دون ألف. انظر: التيسير للداني )ص101(، وحرز الأماني البيت رقم )629، 742، 949(، والإرشاد )ص176، 208، 

265(، والنشر )256/2(.
والباقون  الألف،  الكسائي  دوري  وأمال  الألف،  قبل  وتقديمها  الحاء  وتشديد  بفتح  والكسائي وخلف  قرأ حمزة   )5(
 ،)693( رقم  البيت  الأماني  وحرز   ،)120 )ص112،  للداني  التيسير  انظر:  قبلها.  والألف  الحاء  وتخفيف  بكسر 

والإرشاد )ص194(، والنشر )270/2، 271(.
»الليل«،  وخفض  اللام  رفع  مع  فاعل  وزن  على  ويعقوب  جعفر  وأبو  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثير  وابن  نافع  قرأ   )6(
والباقون »وجعل اليل« فعل ومفعول. انظر: التيسير للداني )ص105(، وحرز الأماني البيت رقم )656(، والإرشاد 

)ص183(، والنشر )260/2(.
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الَّاستفهام، . 7 بعد همزة  أتيا  ]الكهف: 63[ كيف  رَءَيتَۡ﴾ 
َ
رَءَيتَۡأ
َ
و﴿أ  ]46 ]الأنعام:  رَءَيۡتُمۡ﴾ 

َ
رَءَيۡتُمۡأ
َ
﴿أ

كتبا في بعض المصاحف بألف بعد الراء، وفي بعضها بدونها، وقرئا بالهمز وتركه، 
وعملنا على رسمها بدون ألف)1(.

﴿طَٰٓئفِٞطَٰٓئفِٞ﴾ ]الأعراف: 201[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الطاء، وفي بعضها . 8
بتركها، وعليه العمل، وقرئ بوزن قائم، وبوزن ضيف)2(.

بعضها . 9 وفي  الراء،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]19 ]يوسف:  ﴿يَبٰشُۡرَىٰيَبٰشُۡرَىٰ﴾ 
بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ)3(.

بعضها . 10 وفي  الزاي،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]74 ]الكهف:  ﴿زَكيَِّةَۢزَكيَِّةَۢ﴾ 
بحذفها وعليه العمل، وقرئ بالألف مع تخفيف الياء وبتركها مع تشديدها)4(.

﴿يدَُفٰعُِيدَُفٰعُِ﴾ ]الحج: 38[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الدال، وفي بعضها بتركها . 11
وعليه العمل، وقرئ بالألف من المدافعة، وبتركها من الدفع)5(.

بعضها . 12 وفي  الراء،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]61 ]الفرقان:  ﴿سِرَجٰٗاسِرَجٰٗا﴾ 
بتركها وعليه العمل، وبهما قرئ)6(.

قرأ الكسائي بحذف الهمزة الثانية، وسهلها نافع وأبو جعفر، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً وصلاً تمد مشبعاً، والباقون   )1(
والإرشاد   ،)638( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص102(،  للداني  التيسير  انظر:  بتسهيلها.  حمزة  ويقف  بالتحقيق، 

)ص179(، والنشر )454/1(.
الطاء وهمزة  بعد  بألف  ألف ودون همز، والباقون  بياء ساكنة دون  وأبو عمرو والكسائي ويعقوب  ابن كثير  قرأ   )2(
مكسورة. انظر: التيسير للداني )ص115(، وحرز الأماني البيت رقم )712(، والإرشاد )ص197، 198(، والنشر )275/2(.
رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص128(،  للداني  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الإضافة  ياء  بحذف  الكوفيون  قرأ   )3(

)775(، والإرشاد )ص216(، والنشر )293/2(.
قرأ ابن عامر والكوفيون وروح بتشديد الياء دون ألف، والباقون بألف قبل الكاف مع تخفيف الياء. انظر: التيسير   )4(

للداني )ص144(، وحرز الأماني البيت رقم )846(، والإرشاد )ص235(، والنشر )313/2(.
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء دون ألف، والباقون بضم الياء وفتح الدال   )5(
وألف بعدها وكسر الفاء. انظر: التيسير للداني )ص157(، وحرز الأماني البيت رقم )898(، والإرشاد )ص249(، 

والنشر )326/2(.
قرأ حمزة وعلي وخلف بضم السن والراء، والباقون بكسر السن وفتح الراء وألف بعدها. انظر: التيسير للداني   )6(

)ص164(، وحرز الأماني البيت رقم )923(، والإرشاد )ص257(، والنشر )234/2(.
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﴿حَذِٰرُونَحَذِٰرُونَ﴾ ]الشعراء: 56[)1( و﴿فَرٰهِيِنَفَرٰهِيِنَ﴾ ]الشعراء: 149[)2( كلاهما في الشعراء كتبا في . 13
المصاحف بألف بعد الحاء والفاء، وفي بعضها بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ.

﴿فَكِٰهُونَفَكِٰهُونَ﴾ ]يس: 55[ و﴿فَكِٰهِينَفَكِٰهِينَ﴾ ]الدخان: 27، الطور: 18[ كتبا في بعض المصاحف . 14
بألف بعد الفاء وفي بعضها بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ)3(.

﴿بهَِدِٰيبهَِدِٰي﴾ ]النمل: 81[)4( و﴿بهَِدِٰبهَِدِٰ﴾ ]الروم: 53[)5( كتبا في المصاحف بألف بعد الهاء، . 15
.
ً
وفي بعضها بتركها، وعليه العمل، وقرئا جاراً ومجروراً أو فعلًا مضارعا

﴿وَرجَُلاٗ سَلَمٗاوَرجَُلاٗ سَلَمٗا﴾ ]الزمر: 29[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد السن، وفي بعضها . 16
بدونها، وعليه العمل، وقرئ بفتح السن ممدودة وكسر اللام وبفتحها من غير 

ألف)6(.

﴿بكَِافٍ عَبۡدَهُۥبكَِافٍ عَبۡدَهُۥ﴾ ]الزمر: 36[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الباء، وفي بعضها . 17
بدونها، وعليه العمل، وقرئ بالجمع والإفراد)7(.

قرأ الكوفيون وابن ذكوان بألف قبل الذال، والباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص165(، وحرز الأماني البيت   )1(
رقم )927(، والإرشاد )ص259(، والنشر )235/2(.

قرأ ابن عامر والكوفيون بألف قبل الراء، والباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص166(، وحرز الأماني البيت   )2(
رقم )927(، والإرشاد )ص259(، والنشر )236/2(.

قرأ أبو جعفر بحذف الألف والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص221(، وحرز الأماني البيت رقم )1105(،   )3(
والإرشاد )ص317(، والنشر )235/2، 236(.

قرأ حمزة »تهدي« بتاء مفتوحة وسكون الهاء دون ألف ونصب »العمي«، والباقون بباء الجر وفتح الهاء، وألف بعدها   )4(
انظر: التيسير للداني )ص175(، وحرز الأماني البيت رقم )942(، والإرشاد )ص263(، والنشر  »العمي«.  وخفض 

.)339/2(
قرأ حمزة »تهدي« بتاء مفتوحة وسكون الهاء ونصب »العمي« والباقون بباء مكسورة للجر وفتح الهاء، وألف بعدها   )5(

وخفض »العمي«، ووقف حمزة وعلي ويعقوب بالياء، والباقون على الدال. المصادر في الصفحات السابقة.
انظر: التيسير للداني  ألف.  بفتحها دون  قبلها، والباقون  اللام وألف  ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر  قرأ   )6(

)ص189(، وحرز الأماني البيت رقم )1000(، والإرشاد )ص283(، والنشر )362/2(.
قرأ حمزة وعلي وأبو جعفر وخلف بكسر العن وفتح الباء وألف بعدها، والباقون بفتح العن وسكون الباء   )7(
والنشر  )ص283(،  والإرشاد   ،)1005( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص189(،  للداني  التيسير  انظر:  ألف.  دون 

.)363 ،362/2(
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عًا﴾ ]القمر: 7[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الخاء، وفي بعضها بدونها، . 18 عًاخُشَّ ﴿خُشَّ
وعليه العمل، وقرئ بالجمع والإفراد)1(.

بعضها . 19 وفي  القاف،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]20 ]الجن:  إنَِّمَآ﴾  مَآقُلۡ  إنَِّ ﴿قُلۡ 
بدونها، وقرئ بصيغة الماضي وبصيغة الأمر)2(.

الحالة الثانية: ما احتملت كتابته أوجه قراءته:
وهـو ما اتفقـت المصاحف في كتابتـه خطاً بصـورة واحدة، واختلـف القُرّاء 
فيـه بالقراءة، وهـذه الحالة كثيرة في القرآن يطول حصرها، ربمـا لَّا تخلو آية منها، 

وتنقسـم إلى: ما اختلفت فيه القراءة بالحروف، وما اختلفت فيه بالحركات.

ومن أمثلة الأول:

قوله تعالى: ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[ بدون ألف بعد الميم، وقرُئ بالألف وبدونها)3(.

بالألف  وقرئ  الصاد،  بعد  ألف  بدون   ]44 ]الذاريات:  عِٰقَةُ﴾  عِٰقَةُٱلصَّ ﴿ٱلصَّ تعالى:  وقوله 
وبدونها)4(.

وقوله تعالى: ﴿تصَُعِّرۡتصَُعِّرۡ﴾ ]لقمان: 18[ بدون ألف بعد الصاد، وقرئ كذلك كما قرئ 
بالألف)5(.

قرأ أبو عمرو وحمزة وعلي ويعقوب وخلف بفتح الخاء وكسر وتخفيف الشن وألف بينهما، والباقون بضم الخاء وفتح   )1(
وتشديد الشن دون ألف. انظر: التيسير للداني )ص205(، وحرز الأماني البيت رقم )1051(، والإرشاد )ص296(، 

والنشر )380/2(.
للداني  التيسير  انظر:  بينهما.  وألف  بفتحهما  والباقون  اللام  وسكون  القاف  بضم  جعفر  وأبو  وحمزة  عاصم  قرأ   )2(

)ص215(، وحرز الأماني البيت رقم )1086(، والإرشاد )ص310(، والنشر )392/2(.
قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالألف، وقرأ الباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص18(، وحرز   )3(

الأماني البيت رقم )108(، والإرشاد )ص39(، والنشر )271/2(.
قرأ الكسائي بسكون العن وحذف الألف، والباقون بكسرها وألف قبلها. انظر: التيسير للداني )176(، وحرز   )4(

الأماني البيت رقم )961(، والإرشاد )ص269(، والنشر )346/2(.
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وعلى وخلف بتخفيف العن وألف قبلها، والباقون بتشديدها دون ألف. انظر: التيسير   )5(

للداني )ص215(، وحرز الأماني البيت رقم )1086(، والإرشاد )ص310(، والنشر )392/2(.
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وقوله تعالى: ﴿تظََهَٰرُونَتظََهَٰرُونَ﴾ ]البقرة: 58)1(، الأحزاب: 4)2(، المجادلة: 2، 3، التحريم: 4[)3( بدون 
ألف بعد الظاء في الجميع، وفيها أكثر من قراءة، بالألف ودونها.

قبل  ألف  غير  من  بسنة  الزخرف  في   ]19 ]الزخرف:  ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾  ٱلرَّحۡمَٰنِعِبَدُٰ  ﴿عِبَدُٰ  تعالى:  وقوله 
الدال)4(، وفيها قراءتان الظرفية والجمع.

رُونَ﴾ ]الأنعام: 152[ قرُأت بالتخفيف والتشديد)5(. رُونَتذََكَّ وقوله تعالى: ﴿تذََكَّ

ْفَتَبيََّنُواْ﴾ ]النساء: 94[ من البيان - وقراءة »فتثبتوا« من الثبت)6(. ونحو قوله: ﴿فَتَبيََّنُوا

بالنون  قُرِئَ  وَ  التحتية،  الموحدة  بالباء  قُرِئ   ]48 ]الفرقان:  ﴿بشُۡرَۢابشُۡرَۢا﴾  تعالى:  وقوله 
الموحدة الفوقية مع اختلاف في الحركات)7(.

رقم  البيت  الأماني  للداني )ص74(، وحرز  التيسير  انظر:  بتشديدها.  والباقون  الظاء،  بتخفيف  الكوفيون  قرأ   )1(
)967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.

قرأ عاصم بضم التاء وتخفيف الظاء وألف وكسر وتخفيف الهاء، وحمزة وعلي وخلف بفتح التاء والظاء والهاء وألف   )2(
بينهما وتخفيفهما، وكذا ابن عامر، ولكن مع تشديد الظاء، والباقون بفتح التاء وفتح وتشديد الظاء والهاء دون 
ألف. انظر: التيسير للداني )ص74(، وحرز الأماني البيت رقم )967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.
الياء  الياء، وعاصم بضم  فتح  ألف مع  الظاء والهاء دون  بفتح وتشديد  وأبو عمرو ويعقوب  وابن كثير  نافع  قرأ   )3(
وتخفيف الظاء والهاء مع كسرها وألف قبلها، والباقون بفتح الياء والهاء مخففة وتشديد الظاء وألف بعدها. انظر: 

التيسير للداني )ص74(، وحرز الأماني البيت رقم )967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.
الدال  وفتح  بنون ساكنة  والباقون  »عبد«،  الدال جمع  بعدها وضم  وألف  مفتوحة  بباء  وأبو عمرو  الكوفيون  قرأ   )4(
دون ألف ظرف. انظر: التيسير للداني )ص196(، وحرز الأماني البيت رقم )1021(، والإرشاد )ص288(، والنشر 

.)368/2(
قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: التيسير للداني )ص109(،   )5(

وحرز الأماني البيت رقم )681(، والإرشاد )ص191(، والنشر )267/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بثاء مثلثة مفتوحة مشددة وتاء مثناة فوقية مضمومة من الثبت، وقرأ الباقون   )6(
من السبعة بباء موحدة تحتية مفتوحة وياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة ونون مضمومة من البيان. انظر: التيسير 

للداني )ص97(، وحرز الأماني البيت رقم )604(، والإرشاد )ص170(، والنشر )251/2(.
قرأ عاصم بالباء الموحدة التحتية وسكون الشن المثلثة، وقرأ ابن عامر بالنون الموحدة الفوقية مضمومة وسكون   )7(
الشن المثلثة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح النون الموحدة الفوقية بفتحها وسكون الشن المثلثة، وقرأ 
الباقون بضم الموحدة الفوقية والشن المثلثة. انظر: التيسير للداني )ص110(، وحرز الأماني البيت رقم )688، 689(، 

والإرشاد )ص193(، والنشر )269/2، 270(.
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والنوع الثاني: ما كان الَّاختلاف فيه بالحركات دون الحروف نحو:

﴾ ]الإسراء: 23، الأنبياء: 67[)2( إلى غير ذلك، وهذه الحالة  فّٖ
ُ
فّٖأ
ُ
﴿هَيۡتَهَيۡتَ﴾ ]يوسف: 23[)1(، ﴿أ

بنوعيها جاء منهج الكتابة فيها على صورة واحدة في جميع المصاحف لَّاحتمالها أوجه 
القراءة المختلفة وخلو الكتابة من النقط والشكِل.

الحالة الثالثة: ما اختلفت كتابته واتفقت قراءته:
وهذه  مخالفته،  على  خطاً  المصاحف  واجتمعت  قراءته،  في  القُرّاء  اتفق  ما  وهو 

الحالة كثيرة أيضاً يطول حصرها.

]البقرة: 33[  مَوَٰتِٰ﴾  مَوَٰتِٰٱلسَّ ]الفاتحة: 3[ و﴿ٱلسَّ ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِٱلرَّحۡمَٰنِ﴾  تعالى:  أمثلة ذلك نحو قوله  ومن 
و﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[، فهنا اتفقت قراءته وأجمعت المصاحف على مخالفته.

الحالة الرابعة: ما اتفقت كتابته وخالفت قراءته:
وجه  كتابته على  المصاحف في  واتفقت جميع  قراءته  في  القراء  اختلف  ما  وهو 

واحد اقتصاراً على إحدى القراءات، وذلك حُصر في عشرين كلمة، وهي:

رَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 6[)3(، و﴿صِرَطَٰصِرَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 7[ حيث وقع)4(،  رَطَٰٱلصِّ  1-6. من ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلصِّ

قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وبياء ساكنة وفتح التاء، وكذا هشام لكن بهمزة ساكنة، وابن كثير   )1(
التيسير للداني )ص128(، وحرز  انظر:  التاء.  فتح  التاء، والباقون كذلك لكن مع  الهاء وياء ساكنة وضم  بفتح 

الأماني البيت رقم )777(، والإرشاد )ص217(، والنشر )293/2، 294(.
والباقون  تنوين،  دون  بفتح  ويعقوب  عامر  وابن  كثير  وابن  الفاء،  وتنوين  بكسر  جعفر  وأبو  وحفص  نافع  قرأ   )2(
بكسر دون تنوين. انظر: التيسير للداني )ص139(، وحرز الأماني البيت رقم )818(، والإرشاد )ص230(، والنشر 

.)307 ،306/2(
قرأ قنبل ورويس بالسن، وقرأ حمزة بإشمام الصاد زاياً، وقرأ الباقون: بالصاد. انظر: التيسير للداني )ص18(، وحرز   )3(

الأماني البيت رقم )108، 109(، والإرشاد )ص39(، والنشر )271/2، 272(.
قرأ قنبل ورويس بالسـن، وخلف بالإشمام، والباقون بالصاد، وكذلك مذهبهم في جميع المواضع الباقية.   )4(
انظـر: التيسـير لـلداني )ص18(، وحـرز الأمـاني البيـت رقـم )108، 109(، والإرشـاد )ص39(، والنشر 

.)272 ،271/2(
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طَةٗ﴾ ]الأعراف: 69[)2(، و﴿ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ﴾ ]الطور: 37[)3(،  طَةٗبصَۜۡ طُ﴾ ]البقرة: 245[)1(، و﴿بصَۜۡ طُيَبۡصُۜ  و﴿يَبۡصُۜ
عليها  اقتصاراً  المصاحف،  جميع  في  بالصاد  كُتب   ،)4(]22 ]الغاشية:  و﴿بمُِصَيۡطِرٍبمُِصَيۡطِرٍ﴾ 
الموضعان  وزاد  قرئ،  وبهما  السن  بدلًَّا عن  الأخرى،  القراءات  لها على  وتغليباً 
قال: حدثنا  حمدان  بن  الداني: حدثنا خلف  قال  بالظاء،  الإشمام  قراءة  الأولَّان 
أحمد بن محمد قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام أن مصاحف 
أهل الأمصار اجتمعت على رسم »الصراط وصراط« بالصاد، قال أبو عمرو: وكذلك 

رسموا »المصيطرون وبمصيطر«)5(.
قوله تعالى: ﴿ننُسِهَاننُسِهَا﴾ ]البقرة: 106[، كتب بدون همز، وقرُئ بالهمز وتركه)6(.. 7
قوله تعالى: ﴿تُقَىةٰٗتُقَىةٰٗ﴾ ]آل عمران: 28[، كُتب بسنة بعد القاف ليوافق صريح القراءة . 8

بوزن »مطية« وإشارة للإمالة، وقُرئ بالألف)7(.
﴾ ]الأنفال: 42[، كُتب بياء واحدة، وقرئ بالفك والإدغام)8(.. 9 قوله تعالى: ﴿مَنۡ حَيَّمَنۡ حَيَّ

قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي وأبو جعفر وروح بالصاد، والباقون بالسن، واختلف عن ابن ذكوان وخلاد. انظر:   )1(
التيسير للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )514، 515(، والإرشاد )ص147، 148[، والنشر )228/2 - 230(.

قرأ نافع والبزي وابن ذكوان وشعبة وعلي وأبو جعفر وروح بالصاد، والباقون بالسن، ولخلاد الوجهان. انظر: التيسير   )2(
للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )514، 515(، والإرشاد )ص147، 148(، والنشر )228/2 - 230(.

قرأ قنبل وهشام وحفص بخلفه بالسن، وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام الصاد زاياً، والباقون بالصاد، وهو الوجه   )3(
الآخر لحفص وخلاد. انظر: التيسير للداني )ص204(، وحرز الأماني البيت رقم )1048، 1049(، والإرشاد )ص296(، 

والنشر )378/2، 379(.
قرأ هشام بالسن، وخلف بالإشمام، وخلاد بالإشمام والصاد الخالصة، والباقون بالصاد. ويتأتّى لخلاد الإشمام مع   )4(
انظر: التيسير للداني )ص222(، وحرز الأماني البيت رقم )1109، 1110(،  سكت وعدمه والصاد مع عدم سكت. 

والإرشاد )ص318(، والنشر )230/2، 378، 379(.
المقنع للداني )ص535(.  )5(

الفوقية والسن بعدها همزة ساكنة محققة،  ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بفتح نون المضارعة الموحدة  قرأ   )6(
وقرأ الباقون بضم النون وكسر السن دون همز. انظر: التيسير للداني )ص76(، وحرز الأماني البيت رقم )575(، 

والإرشاد )ص240(، والنشر )220/2(.
قرأ يعقوب بياء مشددة مفتوحة والباقون بالألف. انظر: النشر )228/2 - 230(.  )7(

قرأ المدنيان والبزي وشعبة ويعقوب وخلف العاشر بياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وصلًا، والباقون بياء   )8(
مشددة مفتوحة. انظر: التيسير للداني )ص116(، وحرز الأماني البيت رقم )719(، والإرشاد )ص201(، والنشر )276/2(.



188

منهج الصحابة وعنايتهم بكلام الله تعالى في الكتابة

ْوَثَمُودَاْ﴾ ]الفرقان: 38، العنكبوت: 38، النجم: 51[، . 10 ْثَمُودَاْ﴾ ]هود: 68[، و﴿وَثَمُودَا وقوله تعالى: ﴿ثَمُودَا
كُتبت هذه المواضع بالألف اتفاقاً في جميع المصاحف ليوافق قراءة التنوين، وقرُئ 

بترك التنوين)1(.
لقراءة . 11 موافقة  اللام  بعد  ألف  بدون  رسُم   ،]77 ]الكهف:  خَذۡتَ﴾  خَذۡتَلتََّ ﴿لتََّ تعالى:  قوله 

التخفيف، وقرئ بتشديد التاء المستلزم لوجود همزة الوصل بعد اللام)2(.
اللام في جميع . 12 بعد  بالألف  الحرف  هذا  كُتب   ،]19 ]بمريم:  هَبَ﴾ 

َ
هَبَلأِ
َ
﴿لأِ تعالى:  قوله 

المصاحف باتفاق على قراءة الهمز، وقرئ أيضاً بالياء مكان الهمز)3(.
﴿خَرجًۡاخَرجًۡا﴾ ]الكهف: 94، والمؤمنون: 72[، كتبوها بدون ألف، وقرئت بالألف . 13 قوله تعالى: 

وبدونها)4(، وقوله تعالى: ﴿فَخَرَاجُ رَبّكَِفَخَرَاجُ رَبّكَِ﴾ ]المؤمنون: 72[ كتبوها بألف وقرئت بالوجهين)5(.
قال أبو داود في مختصره عن موضع المؤمنون: »ولَّا أعلم حرفاً اختلف القرّاء في 
حذف الألف فيه وإثباته، واجتمعت المصاحف على إثباته غير هذا«)6(، فيكون 

الرسم وافق وجه قراءة الإثبات، وخالف وجه قراءة الحذف.

قرأ حمزة وحفص بغير تنوين ووافقهما شعبة بالنجم، والباقون بالتنوين، وكل من نون وقف بالألف، وممن لم ينون   )1(
وقف بغيرها. انظر: التيسير للداني )ص125(، وحرز الأماني البيت رقم )762، 763(، والإرشاد )ص213(، والنشر 

.)290 ،289/2(
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الخاء وتخفيف التاء قبلها، والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء، وأظهر   )2(
الذال ابن كثير وحفص ورويس وأدغم الباقون. انظر: التيسير للداني )ص145(، وحرز الأماني البيت رقم )847(، 

والإرشاد )ص235(، والنشر )314/2(.
للداني  التيسير  انظر:  لقالون.  أيضاً  وهو  بالهمزة  والباقون  بخلفه،  وقالون  وورش  ويعقوب  عمرو  أبو  بالياء  قرأ   )3(

)ص148(، وحرز الأماني البيت رقم )862(، والإرشاد )ص239(، والنشر )317/2، 318(.
القراءة:  في  صور  أربع  على  بالتخفيف  تغييره  يتم  الهمز  لأن  الهمز  وهو  بالألف  الكتابة  على  اتفقوا  هنا  ولعلهم   
التسهيل أو الإبدال أو الحذف أو النقل، فلو كتب بالياء لفاتت القراءة بالألف؛ لأن الياء لَّا تحتمل التغيير، فتأمل 

معي توفيق الله تعالى للصحب الكرام في الكتابة.
قرأ ابن عامر بسكون الراء دون ألف، والباقون بفتح الراء وألف بعدها. انظر: التيسير للداني )ص159(، وحرز   )4(

الأماني البيت رقم )853(، والإرشاد )ص236(، والنشر )315/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف بألف بعد الراء بالكهف والأول من المؤمنون، والباقون بدون ألف.  )5(

الأمصار  أهل  مصاحف  فيه  اختلفت  ما  ذكر  باب:  للداني،  والمقنع   ،)98/4( نجاح  لَّابن  التبين  مختصر  انظر:   )6(
بالإثبات والحذف )ص550(، والإعلان تكملة دليل الحيران لَّابن عاشر )ص449(.
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قوله تعالى: ﴿لـَۡٔيۡكَةِلـَۡٔيۡكَةِ﴾ ]الشعراء: 176، ص: 13[)1(، رسُم بدون ألف قبل اللام وبعدها، . 14
ليوافق قراءتها على وزن »طلحة« وقرئ بإثباتها كحرفي الحجر وق.

وننَِ﴾ ]النمل: 36[ كتب بنونن من غير ياء بعدها وكذلك قرئ، . 15 تمُِدُّ
َ
وننَِأ تمُِدُّ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

وقرئ أيضاً بنون واحدة مشددة على الإدغام بعدها ياء)2(.
وقوله تعالى: ﴿يلَتِۡكُميلَتِۡكُم﴾ ]الحجرات: 14[ رسُم بدون ألف بعد الياء على خمسة أحرف، . 16

وقرئ بهمزة ساكنة بن الياء واللام)3(.
قراءة . 17 ليوافق  اللام،  بعد  بألف  رسُم   ]4 ]الإنسان:  بسورة  ﴿سَلَسِٰلاَْسَلَسِٰلاَْ﴾  تعالى:  قوله 

التنوين، وقرئ بتركه)4(.
ليوافق . 18 الراء  بعد  ألفاً  الكتابة  زادت   -  )5(]16  ،15 ]الإنسان:  ۠قَوَاريِرَا۠﴾  ﴿قَوَاريِرَا تعالى:  قوله 

قراءة التنوين، وقرئ بتركه، ووجه ذلك كله: إشارة للقراءات.
قّتَِتۡ﴾ ]المرسلات: 11[ كتبت بألف قبل القاف اتفاقاً، وقرئ بالألف . 19

ُ
قّتَِتۡأ
ُ
قوله تعالى: ﴿أ

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام والتاء دون همزات، والباقون بسكون اللام وهمزة وصل قبلها   )1(
وهمزة مفتوحة بعد اللام وخفض التاء. انظر: التيسير للداني )ص170(، وحرز الأماني البيت رقم )937(، والإرشاد 

)ص262(، والنشر )303/2(.
قرأ حمزة ويعقوب بإدغام النون الأولى في الثانية فتمد الواو مشبعاً وإثبات ياء الزوائد في الحالن، والباقون بنونن،   )2(
وأثبت الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وصلًا، وابن كثير في الحالن. انظر: التيسير للداني )ص167(، وحرز الأماني 

البيت رقم )937(، والإرشاد )ص262(، والنشر )762/3، 763(.
قرأ أبو عمرو ويعقوب بهمزة ساكنة بعد الياء، وحققها الدوري ويعقوب، وأبدلها السوسي وحده، والباقون بدون همز ولَّا   )3(
ألف على الرسم. انظر: التيسير للداني )ص202(، وحرز الأماني البيت رقم )223(، والإرشاد )ص63(، والنشر )376/2(.
النقل،  أو  التسهيل  أو  الإبدال  أو  بالحذف  تغييره  جائز  الهمز  لأن  همز؛  بدون  كتابتها  على  المصاحف  اتفقت   
وهذه الصورة في الكتابة تتوافق مع الأوجه المختلفة في القراءة، وبذلك يتبن لنا عظيم فضل الصحابة في منهج 

الكتابة.
قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي وأبو جعفر بالتنوين مع إبداله ألفاً وقفاً، والباقون دون تنوين، ووقف أبو عمرو وروح   )4(
بالألف وحمزة وقنبل ورويس وخلف على اللام، والباقون بالوجهن. انظر: التيسير للداني )ص217(، وحرز الأماني 

البيت رقم )1093 - 1095(، والإرشاد )ص314(، والنشر: )394/2، 395(.
قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي وأبو جعفر بالتنوين والوقف بالألف، والباقون على الراء. انظر: التيسير للداني )ص217،   )5(

218(، وحرز الأماني البيت رقم )1093 - 1095(، والإرشاد )ص314(، والنشر )395/2(.
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والهمز، وقرئ بالواو مكان الهمز)1(.
﴿بضَِنِنۡ﴾ ]التكوير: 24[، كتبت بالضاد المعجمة)2(، وقرئ بالضاد وبظاء الإشمام، . 20

فالكتابة هنا جاءت على واحدة اقتصاراً، ووافقت قراءة، وخالفت أخرى)3(.
قال صاحب مناهل العرفان: »والذي دعا الصحابة إلى هذا المنهج في كتابة المصاحف 
ورسمها، أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله  بجميع وجوهه وقراءاته، وبكافة 
نزل عليها، فكانت هذه الطريقة أقرب إلى الإحاطة بحروف القرآن الكريم 

ُ
حروفه التي أ

على وجوهه كلها، حتَّى لَّا يقال: إنهم أسقطوا شيئاً من قراءاته، أو منعوا أحداً من القراءة 
بأي حرف شاء، والحديث يقول: »... فاقرءوا ما تيسر منه«)4(، لأن الأحرف كلها منقولة 

نقلًا متواتراً عن النبي  »فبأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا«)5(.

المطلب الثاني: ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية:
من المعلوم أن منهج الكتابة في الرسم العثماني تميّز بست ظواهر تناولتها غالبية 

كتب الرسم شرحاً وتفصيلًا)6(، وهي:
الحذف، والزيادة، والبدل، والوصل والفصل، والهمز، وما فيه قراءتان)7(.

انظر:  القاف وشددها الباقون.  أبو جعفر  بالهمز، وخفف  بإبدال الهمزة واواً، والباقون  أبو عمرو وأبو جعفر  قرأ   )1(
التيسير للداني )ص218(، وحرز الأماني البيت رقم )1097، 1098(، والإرشاد )ص315(، والنشر )396/2، 397(، 
جازت القراءة بالواو مع أن المصاحف اتفقت في الكتابة على الألف؛ لأنها من باب الهمز، والهمز جائز فيه الإبدال، 

والإبدال هنا بواو، فلو كتب بالواو لفاتت قراءة الهمز.
قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري والكسائي ورويس بالظاء المشالة، وقرأ الباقون بالصاد المهملة. انظر: التيسير   )2(

للداني )ص220(، وحرز الأماني البيت رقم )1104(، والإرشاد )ص317(، والنشر )398/2، 399(.
انظر الإعلان بتكملة مورد الظمآن لَّابن عاشر بتصرف )ص439 - 440(.  )3(

رواه البخاري )2419، 5041، 7550(، ومسلم )818(، وأبو داود )1475(، والترمذي )2943(.  )4(
رواه أحمد في مسنده. انظر: مناهل العرفان بتصرف )121/1(.  )5(

من ذلك على سبيل المثال: كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للإمام الداني )ت: 444ه(، وكتاب   )6(
دليل الحيران شرح مورد الظمآن لإبراهيم المارغني )ت: 1349ه(، وكتاب سمير الطالبن في رسم وضبط الكتاب 

المبن للشيخ الضباع  )ت: 1380 ه(.
انظر على سبيل المثال: أبواب دليل الحيران شرح مورد الظمآن للعلامة الخراز، وأبواب كتاب سمير الطالبن في   )7(

رسم وضبط الكتاب المبن للضباع.
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مع  قراءتان  فيه  ما  باب  بإدراج  خمسة  على  الستة  الظواهر  هذه  قصر  وبعضهم 
باب الحذف فجعلهما باباً واحداً وبعضهم زاد)1( وقد مرّ التنبيه، وبعضهم قصر تلك 

الظواهر الستة على أربع ظواهر بإدراج باب الهمز في بابي الإبدال والحذف.

والخلاف في ذلك كله شكلي كما مرّ والمعنى المراد واحد، والبحث اقتصر على خمسة 
ظواهر، لإفراد باب ما فيه قراءتان في الفصل السابق تحت عنوان حالَّات الكتابة مع 
القراءة وتكرار الظواهر هنا إجمالًَّا لسببن، الأول: لأن كتب الرسم كفتنا مؤنة ذلك 
شرحاً وتفصيلًا، الثاني: بيان وجه العلة في ذلك وإظهار فضل السلف الصالح في منهج 

الكتابة. وإليك هذه الظواهر:

أولاً: ظاهرة الحذف:
أحرف  بالحذف لخمسة أحرف هي:  العثمانية  المصاحف  الكتابة في  منهج  جاء 
المد الثلاثة واللام والنون، وقد بنّ غالبية علماء النقل في مؤلفاتهم علة ذلك إجمالًَّا، 

فقالوا: لَّا تخرج عن ثلاث علل هي: »الَّاختصار، والَّاقتصار، والإشارة«.

 ،﴾ ُ ُٱلِلَّهَّ ومثلوا لحذف الَّاختصار وهو كثير، بقوله تعالى: ﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[، ﴿ٱلِلَّهَّ
مَوَٰتِٰ﴾ ]البقرة: 33[. مَوَٰتِٰٱلسَّ و﴿ٱلسَّ

مثل: حذف  النظائر،  دون  بكلمة  ما يختص  وهو  الَّاقتصار  مثلوا لحذف  كما 
ألف ﴿ٱلمِۡيعَدِٰٱلمِۡيعَدِٰ﴾ ]ۡالأنفال: 42[ دون مواضعها الأربع الباقية، وهي قوله تعالى: ﴿ٱلمِۡيعَادَٱلمِۡيعَادَ﴾ 
رُٰ﴾ ]الرعد: 42[ دون غيره  رُٰٱلكُۡفَّ بـ ]آل عمران: 9، 194، والرعد: 31، والزمر: 20[، وحذف ألف ﴿ٱلكُۡفَّ
في سائر القرآن، إلى غير ذلك، وتُجدر الإشارة إلى أن المحققن من العلماء عدّ حذف 

الَّاقتصار من أقوى الأدلة على توقيفية الكتابة)2(.

وكتاب  للضباع،  الطالبن  وكتاب سمير  للمهدوي،  الأمصار  وكتاب هجاء مصاحف  للداني،  المقنع  انظر: كتاب   )1(
رشف اللمَّى لمحمد العاقب.

انظر: كتاب سمير الطالبن للشيخ الضباع )ص23( وما بعدها.  )2(
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كما مثلوا لحذف الإشارة بقوله: ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[ إشارة للقراءتن، ومثله قوله: 
﴿وَعَٰدۡناَوَعَٰدۡناَ﴾ ]البقرة: 51[.

وقد يُجتمع حذف الَّاقتصار والإشارة معاً نحو قوله تعالى: ﴿سِرَجٰٗاسِرَجٰٗا﴾ ]الفرقان: 61[، 
اقتصر الحذف على هذا الموضع دون غيره لَّاختلاف القراء، فاجتمع الَّاقتصار والإشارة 

معاً، وأما في موضعي النبأ والأحزاب فكُتب بالألف لَّا غير، لَّاتفاق القُرّاء.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى بالأعراف: ﴿طَٰٓئفِٞطَٰٓئفِٞ﴾ ]الأعراف: 201[، اقتصر الحذف على 
هذا الموضع دون ﴿طَائٓفِۡ﴾ ]القلم: 19[ فثابت الألف.

لم  وإن  إشارة،  فحذف  القراءة  فيه  اختلفت  ما  الحذف:  ضابط  في  والخلاصة 
تختلف القراءة، فإن وقع الحذف فيه وفي نظائره فحذف اختصار، وإن وقع فيه دون 

نظائره فحذف اقتصار)1(.

وحذف الألف من أكثر الحروف حذفاً في كتاب الله وقد أحصاها بعضهم فيما 
بالواو  سيأتي، لهذا بدأ المصنفون بالألف ثم ثنوا بالياء لأنها تليها في الحذف وثلثوا 

لأنها أقل منهما فقالوا:

1. حذف الألف:

ينقسم إلى قسمن: ما كان مطرداً وتحت قاعدة تحصره، ومنه ما ليس كذلك)2(.

 خمسة هي:
ً
فأما القسم الأول: ما كان تحت قاعدة شمل أنواعا

لٰحِِينَ﴾ ]البقرة: 130[  لٰحِِينَٱلصَّ الأول: حذف ألف جمع المذكر السالم إلَّا ما استثني، نحو: ﴿ٱلصَّ
تَقَبٰلِيِنَ﴾ ]الصافات: 44[. تَقَبٰلِيِنَمُّ و﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[ و﴿مُّ

أو  واحدة  ألف  فيه  كان  )ما  بنوعيه  السالم  المؤنث  جمع  ألف  حذف  الثاني: 

انظر: لطائف البيان في رسم القرآن لأبي زيت حار بتصرف )ص14، 15(.  )1(
عند  للضباع  الطالبن  سمير  رسم  وكتاب  المغاربة،  عند  الله  عبد  الطالب  رسم  كتاب  المثال:  سبيل  على  انظر   )2(

المشارقة.
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ؤۡمِنَتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[  ؤۡمِنَتٰٖمُّ ﴿مُسۡلمَِتٰٖمُسۡلمَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[ و﴿مُّ ألفان( إلَّا ما استثني، من الأمثلة: 
و﴿قَنٰتَِتٰٖقَنٰتَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[، ﴿عَبٰدَِتٰٖعَبٰدَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[.

الثالث: حذف ألف المثنى غير المتطرفة إلَّا ما استثني، وفيه خلاف عند علماء 
النقل مثل: ﴿رجَُلاَنِرجَُلاَنِ﴾ ]المائدة: 23[ و﴿ٱثۡنَانِٱثۡنَانِ﴾ ]المائدة: 106[ و﴿يَحۡكُمَانِيَحۡكُمَانِ﴾ ]الأنبياء: 78[.

الرابع: حذف ألف ضمير الرفع المتصل: نحو: ﴿زدِۡنَهُٰمۡزدِۡنَهُٰمۡ﴾ ]النحل: 88[ و﴿عَلَّمۡنَهُٰعَلَّمۡنَهُٰ﴾ 
نجَيۡنَكُٰم﴾ ]الأعراف: 141[.

َ
نجَيۡنَكُٰمأ
َ
]يوسف: 68[ و﴿أ

الخامس: حذف ألف الأسماء الأعجمية إلَّا ما استثني نحو: ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[ 
و﴿إسِۡمَعٰيِلُإسِۡمَعٰيِلُ﴾ ]البقرة: 127[ و﴿إسِۡحَقَٰإسِۡحَقَٰ﴾ ]البقرة: 133[.

وأما القسم الثاني: ما لَّا يدخل تحت قاعدة وهو ألف الجزئيات تكررت أم لم 
تتكرر، وكٌل من المشارقة والمغاربة بدأوا في تفصيلها كٌل حسب ترتيب هجائه، بدءاً 

بذكر حذف الألف بعد الهمزة وانتهاءً بالياء)1(.

2. حذف الياء:

إحدى  منها  فحذفوا  الأصلية  أما  وزائدة:  أصلية  إلى  الياء  النقل  علماء  قسّم 
وستن كلمة، في  تسعاً  منها  فحذفوا  الزائدة:  وأما  ثلاثن موضعاً،  وعشرين كلمة، في 
 ]30 ]الفرقان:   ﴾ ﴿يَرَٰبِّيَرَٰبِّ  ،]2 ]الفاتحة:   ﴾ ﴿ربَِّ ولفظي:  موضعاً،  وعشرين  وأربعة  مائتن 
]البقرة: 54[ المنادى في ستة وأربعن موضعاً،  ﴿يَقَٰوۡمِيَقَٰوۡمِ﴾  في سبعة وستن موضعاً، ولفظ 
]الزخرف: 68[ وذلك كله  ]الزمر: 10، 16[ واختلفت المصاحف في موضع  ﴿يَعِٰبَادِيَعِٰبَادِ﴾  ولفظ 
طرف في القسمن، وأيضاً حذفوا كل ياء تؤدي إلى الجمع بن الصورتن وسطاً أو طرفاً 
تعالى:  قوله  أربع كلمات حيث وقعن هي:  الثانية حرف مد عدا  أن تكون  شريطة 
]الشعراء: 81[،  يُحۡييِنِ﴾  يُحۡييِنِثُمَّ  ﴿ثُمَّ  ]يسۡ: 79[، وقوله:  ﴿يُحۡييِهَايُحۡييِهَا﴾  ]البقرة: 28[، وقوله:  ﴿يُحۡييِكُمۡيُحۡييِكُمۡ﴾ 

انظر: كتاب رسم الطالب عبد الله المسمَّى بالإيضاح الساطع عند المغاربة )ص21(، وكتاب سمير الطالبن للضباع   )1(
عند المشارقة )ص39(.
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رسمه  على  اجتمعت  المصاحف  »إن  ذلك:  في  العلة  ووجه   ]15 ]قۡ:  فَعَيِينَا﴾ 
َ
﴿أ وقوله: 

بياءين على اللفظ والأصل«)1(، كما حذفوا ياء ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[ في سورة البقرة 
خاصة في بعض المصاحف العثمانية)2(.

قال صاحب المورد:

ورَتيَْن «)3(»وَمَا يؤُدِي لاجْتمَِاعِ الصُّ  عَنْ كُُلٍّ بذَِاكَ دُونَ مَيْنْ
ُ

الَحذْف
َ
ف

كما علل الداني ذلك بعنوان: »ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصاراً، وما 
أثبتت فيه على الأصل«)4(.

3. حذف الواو:

تكون  أن  شريطة  خطاً  صورتن  لَّاجتماع  تؤدي  واو  كل  فحذفوا  الواو  أما 
وقول:   ،]19 ]التوبة:  ﴿يسَۡتَوۥُنَيسَۡتَوۥُنَ﴾  تعالى:  قوله  نحو  مد  حرف  منهما  والثانية  متصلتن، 

﴿دَاوۥُدُدَاوۥُدُ﴾ ]البقرة: 251[، ووجه العلة: كراهية العرب للجمع بن الصورتن خطاً)5(.

كما حذفوا الواو من خمس كلمات دون جازم هي: قوله تعالى: ﴿وَيَدۡعُ ٱلإۡنِسَٰنُوَيَدۡعُ ٱلإۡنِسَٰنُ﴾ 
]القمر: 6، 8[، وقوله:  يدَۡعُ﴾  يدَۡعُيوَۡمَ  ﴿يوَۡمَ  ]الشورى: 24[، وقوله:   ﴾ ُ ٱلِلَّهَّ ُوَيَمۡحُ  ٱلِلَّهَّ ﴿وَيَمۡحُ  ]الإسراء: 11[، وقوله: 

بَانيَِةَ﴾ ]العلق: 18[، قالوا في علة الحذف  بَانيَِةَسَنَدۡعُ ٱلزَّ ﴿وَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَوَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ﴾ ]التحريم: 4[، وقوله: ﴿سَنَدۡعُ ٱلزَّ
لغير جازم: للجمع بن اللغات، وهي لغة هذيل، وعدم الحذف لغة بقية القبائل)6(.

وجه كثرة الحذف في حروف المد خاصة:

قال علماء النقل: لثلاثة أوجه:

المقنع للداني )ص380(.  )1(
انظر: سمير الطالبن للشيخ الضباع )ص64 - 67(.  )2(

دليل الحيران شرح مورد الظمآن )ص234(، البيت رقم )331(.  )3(
المقنع للداني )ص378(.  )4(

انظر: المقنع للداني )ص79(، في باب الهمز.  )5(
المقنع للداني )ص24، 67(. وانظر: البيان لغزلَّان )ص261(.  )6(
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»الوجه الأول: أن هذه الحروف إذا حذفت بقي ما يدل عليها، وهي الحركات التي . 1
قبلها، بخلاف غيرها من الحروف، فإذا حذفت لَّا يبقى ما يدل عليها.

الوجه الثاني: أن هذه الحروف متولدة عن هذه الحركات، إذ هي فروع والحركات . 2
أصول، فيستغنى بأصولهن عنهن، لأن الألف متولدة ومتفرعة من الفتحة، والياء 

متولدة ومتفرعة من الكسرة، والواو متولدة ومتفرعة من الضمة.
الوجه الثالث: أن هذه الحروف الثلاثة من أكثر الحروف في القرآن.. 3

والمقصود بالحذف التخفيف والَّاختصار، فلو أثبتت هذه الحروف في المصحف 
لكان المصحف كله ألفات، وياءات، وواوات«)1(.

من  إنما حذفن  الألفات  أن  »اعلم  والَّانتصار«:  »الرد  كتابه  الطلمنكي في  وقال 
الرسم لكثرتهن، لأن عدد ألفات القرآن العظيم على قراءة نافع: ثمانية وأربعون ألفاً 
وسبعمائة، فلو ثبتت هذه الألفات كلها لصار المصحف كله ألفات، وكذلك الواوات 
أنّ  وذلك  واحدة،  كلمة  في  متشابهن  حرفن  ولَّاستثقال  لكثرتهن،  حذفن  والياءات 
خمسة  الياءات  ومن  وستة،  وخمسمائة  واو  ألف  وعشرون  خمسة  العظيم:  القرآن  في 

وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة«)2(.

وأما وجه حذف الياء من ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[)3( في سورة البقرة خاصة دون غيرها 
من سور القرآن، فهو إشارة للقراءات، ذكر توجيه ذلك الحافظ المقرئ أبو بكر عبد الغني 
المشهور باللبيب في دُرّته على شرح العقيلة فقال: »وهي قراءة أهل الشام وبذلك جاءت 

كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام لأبي بكر الحسن بن علي المنبهي الشهير بالشيباني، لوحة )128(، مخطوط   )1(
بالخزانة الحسنية تحت رقم )2142(، وتنبيه العطشان )208(.

انظر: الدرة الصقيلة للبيب )ص223، 224(.  )2(
قرأ هشام بلا خلاف عن ابن عامر بإبدال الياء ألفاً من كلمة إبراهيم في ثلاثةٍ وثلاثن موضعاً منها: جميع ما في   )3(
سورة البقرة وجملته خمسة عشر، وباقيها موزع في سور القرآن، وتبعه ابن ذكوان عن ابن عامر في البقرة خاصة، 
وقرأ الباقون بالياء قولًَّا واحداً في الجميع. انظر: حرز الأماني للشاطبي البيت رقم )480 - 484(، وانظر: إرشاد 

المريد )ص147(، وانظر: النشر )221/2( باب فرش الحروف، سورة البقرة.
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خطوط مصاحفهم بغير ياء بعد الهاء، لفتحهم الهاء وإثباتهم الألف بعدها في اللفظ مكان 
الياء الموجودة في قراءة الجماعة، وحذفوا الألف أيضاً بعدها في قراءتهم اكتفاء بالفتحة 

التي قبلها منها، إذ الفتحة تدل عليها كما حذفوها في قراءة ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[)1(.

الدمشقي  عامر  ابن  عن  هشاماً  أن  وهو:  »إبراهيم«  لفظ  في  الإشكال  بعض  بقي 
قرأ: »إبراهام« بالألف في ثلاثة وثلاثن موضعاً)2(، منها في البقرة خمسة عشر موضعاً 
اختلفت المصاحف في حذف ياءها، ويبقى ثمانية عشر موضعاً في غير سورة البقرة 
موزعة في سور القرآن اتفقت المصاحف على كتابتها بالياء ولم تختلف، فلماذا اختص 
حذف الياء بسورة البقرة فقط دون بقية السور التي وردت فيها قراءة الألف؟! أجاب 

على ذلك صاحب الدرة الصقيلة فقال:

وذلك لأن مواضع سورة البقرة اجتمع فيها راويان هشام وابن ذكوان على القراءة 
راوٍ  بقراءة الألف  انفرد  البقرة  فيها الحذف، وما عداها في غير سورة  بالألف، فقوي 
واحد وهو هشام وحده، فلما كثرت الرواة في سورة البقرة على قراءة )الألف( حذفوا الياء، 
ولما قلتّ الرواة في غير سورة البقرة على قراءة الألف لم يحذفوا الياء)3(، فكأن الصحابة 
 أشاروا في الكتابة بالحذف وعدمه إلى كثرة الرواة وقلتها، والعلم عند الله تعالى.

َّذِي﴾ و﴿ٱلَّتيِٱلَّتيِ﴾ سواء كانت جمعاً، أو مفرداً،  َّذِيٱل وأما وجه حذف اللام من كلمة: ﴿ٱل
4[ كراهة  ]الطلاق:  ٰٓـِٔى﴾  ٰٓـِٔىوَٱلَّ ﴿وَٱلَّ َّيۡلِ﴾ وكلمة:  َّيۡلِٱل ﴿ٱل وقع، وكذلك كلمة:  ما  تثنية، حيث  أو 
منه إحدى  ما حذفت  »ذكر  الداني ذلك معنوناً  اجتماع صورتن متفقتن)4(، وعلل 

اللامن في الرسم لمعنى، وما أثبتت فيه على الأصل«)5(.

انظر: الدرة الصقيلة للبيب )ص246(.  )1(
انظر: التيسير )ص76، 77(، وحرز الأماني الأبيات )480 - 484(، وشرحها في الإرشاد )ص142(، والنشر )221/2، 222(.  )2(

انظر: الدرة الصقيلة في شرح العقيلة )ص249( بتصرف يسير.  )3(
انظر: مختصر التبين لأبي داوود )56/2، 57( بتصرف بسيط.  )4(

المقنع للداني )ص455(.  )5(
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]الأنبياء: 88[،  و﴿نـُجِۨينـُجِۨي﴾   ]110 ]يوسف:  يَ﴾  يَفَنُجِّ ﴿فَنُجِّ النون في كلمتي:  وأما وجه حذف 
إشارة إلى القراءة بنون واحدة مع تشديد الجيم، والثانية: بنونن وتخفيف الجيم)1(.

: ظاهرة الزيادة:
ً
ثانيا

من ظواهر منهجهم في كتابة المصاحف، زيادة بعض الحروف في الكلمات، والذي 
يزُاد من حروف الهجاء ثلاثة أحرف وهي حروف المد الثلاثة )الألف والياء والواو(.

1. زيادة الألف)2(:

﴿مِائْةََمِائْةََ﴾ و﴿مِائْتَيَنِۡمِائْتَيَنِۡ﴾ حيث  وقعت زيادة الألف في كلمات محصورة، هي: كلمة 
وقعا، ووجه الزيادة: للفرق بينها وبن )منه( المركب من: من الجارة وضمير الغائب، 
لأن المصاحف كتبت من غير نقط ولَّا شكِل ولَّا همز، ووجه زيادتها في مائتن حمله 

على المفرد)3( للفرق، كما علله بذلك أيضاً الداني في مقنعه وموضحه)4(.

الهمزة  حركة  إشباع  على  للدلَّالة  زيادتها:  وجه   ،]21 ]النمل:   ﴾ ٓۥ هُ اذْۡبَحَنَّ
َ
ٓۥلأَ هُ اذْۡبَحَنَّ
َ
﴿لأَ وكلمة 

وتقويتها لبيان حركتها؛ لأن الهمزة حرف خفي بعيد المخرج، فقويت بزيادة الألف في 
الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة)5(.

كِٰنَّا۠﴾ ]الكهف: 38[ وجه الزيادة: إشارة لقراءة ابن عامر  ۠لَّ كِٰنَّا كما زادوها بعد نون ﴿لَّ
ومن معه فإنهم يثبتون الألف وصلًا وباقي القرّاء يحذفونها، واتفقوا على إثباتها وقفاً.

انظر: سمير الطالبن للضباع )ص68(، بتصرف يسير. قرأ موضع يوسف بنون واحدة مع تشديد الجيم وفتح   )1(
الياء ابن عامر وعاصم ويعقوب، وقرأ الباقون بنونن وتخفيف الجيم وإسكان الياء، وأما موضع الأنبياء فقرأ بنون 
واحدة مع تشديد الجيم ابن عامر وشعبة، وقرأ الباقون بنون واحدة مع تخفيف الجيم. انظر: الحرز بيت )784، 

890(، وشرحها في الإرشاد )ص218، 246(، والنشر )1757/5، 1811(.
انظر: دليل الحيران للعلامة الخراز من )ص222( وما بعدها. وانظر: سمير الطالبن للضباع )ص72(.  )2(

انظر: دليل الحيران للخراز باختصار )ص240(.  )3(
انظر: المقنع للداني )ص351(، معنوناً لعلة ذلك: ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو لمعنى، والموضح للداني   )4(

.)185 - 183/1(
المصدر السابق بتصرف واختصار )ص241(. وانظر: الموضح للداني )183/1 - 185(.  )5(
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تزُد  »ولم  الخراز:  قال  الزيادة:  وجه   ]23 ]الكهف:  ﴿لشَِايْۡءٍلشَِايْۡءٍ﴾  شن  بعد  وزيادتها 
تغيير،  يناسبه  فلم  تعالى  الله  مراد  بن  أعلم  والله  للتفرقة  النحل:  الألف في موضع 
بخلاف ما في الكهف لكونه مراداً للعبد«)1(، وقال بعضهم: تنبيهاً إلى أن الألف هنا 
تمثل الحجاب بن عالمي الشهادة والغيب، ولَّا يعلم مطلقاً ما في هذين العالمن معاً 
إلَّا الله تعالى، فيجب على المرء أن يربط عمله المستقبلي بمشيئة الله تعالى؛ لأن أقدار 

الغيب من علم الله وحده، وقد لَّا يتوافق العمل فيكون المرء كاذباً)2(.

وإشارة  الناصبة،  بأن  الَّاشتباه  عدم  الزيادة:  وجه  وقع،  حيث  ناَ۠﴾ 
َ
۠أ ناَ
َ
﴿أ نون  وبعد 

لقراءة من يثبتها وصلًا، واتفاقهم على الإثبات وقفاً)3(.

 ]66 ]الأحزاب:  و﴿ٱلرَّسُولاَ۠ٱلرَّسُولاَ۠﴾   ]10 ]الأحزاب:  نُوناَ۠﴾  ۠ٱلظُّ نُوناَ ﴿ٱلظُّ كلمات:  بعد  زادوها  وكذلك 
بيِلاَ۠﴾ ]الأحزاب: 67[، وكلمة ﴿سَلَسِٰلاَْسَلَسِٰلاَْ﴾ ]الإنسان: 4[. بيِلاَ۠ٱلسَّ و﴿ٱلسَّ

ووجه الزيادة: إشارة للقراءتن، ولذلك أشار الّداني معنوناً: »ذكر ما رسم بإثبات 
الألف على اللفظ أو لمعنى«)4(.

 ]85 ]يوسف:  ْتَفۡتَؤُاْ﴾  و﴿تَفۡتَؤُا  ،]33 ]المائدة:  ؤُاْ﴾  ْجَزَٰٓ ؤُا ﴿جَزَٰٓ في:  واواً  المصورة  الهمزة  وبعد 
الوقف  ]النساء: 176[، ووجه رسمها بواو إشارة لقراءتي  ٱمۡرُؤٌاْ﴾  ْإنِِ  ٱمۡرُؤٌا ﴿إنِِ  وأخواتهما، وكلمة 

)بالتسهيل أو الإبدال(، وأما زيادة الألف فللتقوية.

ووجه   ،]275 ]البقرة:  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  ﴿ٱلرِّبَوٰا كلمة  في  واواً  المرسومة  الألف  بعد  زادوها  وكذلك 
الزيادة للتقوية.

وزادوا ألفاً قبل الباء في ﴿ٱبۡنَٱبۡنَ﴾ حيث أتّى، هنا موافقة لعلماء القياس والنحو.

دليل الحيران للخراز )ص244(.  )1(
الشبكة العنكبوتية، موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية، إضاءات من رسم القرآن الكريم، الإضاءة السادسة   )2(

بتصرف.
دليل الحيران للخراز باختصار )ص243(.  )3(

المقنع للداني )ص340(.  )4(
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ْتاَيْـَۡٔسُواْ﴾ ]يوسف: 87[، وبن الياءين في كلمة  وزادوها بن التاء والياء في كلمة ﴿تاَيْـَۡٔسُوا
﴿ياَيْـَۡٔسُياَيْـَۡٔسُ﴾ ]يوسف: 87، الرعد: 31[، ووجه الزيادة: إشارة للقراءتن.

وبعد الجيم في كلمة ﴿وجَِايْٓءَوجَِايْٓءَ﴾ ]الزمر: 69، الفجر: 23[، وجه الزيادة: لغرابة هذا المجيء 
تعالى:  قال  إليها،  يؤول  ومن  أصحابها  ليراها  عالية  تبرز  حيث  للنار  الآلية  المجهول 
﴿وَبُرّزِتَِ ٱلجۡحَِيمُ للِۡغَاويِنَوَبُرّزِتَِ ٱلجۡحَِيمُ للِۡغَاويِنَ﴾ ]الشعراء: 91[)1(، والقاعدة المتفق عليها »زيادة المبنى تدل على 

زيادة المعنى« والعلم عند الله تعالى.

الفاعل  باسم  أو  بالفعل  المتصلة  المتطرفة  بعد واو الجمع والفرد  ألفاً  كما زادوا 
ْكَاشِفُواْ﴾. ْمُرۡسِلوُاْ﴾، و﴿كَاشِفُوا ْفَٱسۡعَوۡاْ﴾، ﴿مُرۡسِلوُا ْوَلاَ تُفۡسِدُواْ﴾، ﴿فَٱسۡعَوۡا ْءَامَنُواْ﴾، ﴿وَلاَ تُفۡسِدُوا نحو: ﴿ءَامَنُوا

ووجه زيادة الألف بعد واو المفرد، قال أبو عمر بن العلاء: حملها على واو الجمع.

وقال الكسائي: تقوية للواو وبيانها)2(، واستثنوا من ذلك سبع كلمات هي: ]﴿جَاءُٓوجَاءُٓو﴾، 
ا﴾ ]الفرقان: 21[، وكلمة ﴿سَعَوۡسَعَوۡ﴾ ]سبأ: 5[،  اوعََتَوۡ عُتُوّٗ ﴿فَاءُٓوفَاءُٓو﴾ ﴿وَبَاءُٓووَبَاءُٓو﴾[ حيث جاءت، و﴿وعََتَوۡ عُتُوّٗ

ن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡ﴾ ]النساء: 99[.
َ
ن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡأ
َ
و﴿تَبَوَّءُوتَبَوَّءُو﴾ ]الحشر: 9[، و﴿أ

ْبَنَوۡاْ﴾ حيث وقعا. وْلوُاْ﴾، و﴿بَنَوۡا
ُ
ْأ وْلوُا
ُ
كما زادوا ألفاً في كلمتي ﴿أ

تمام  على  للدلَّالة  الألف  زيادة  وجه  الألف:  زيادة  بيان  في  الرسالة  صاحب  قال 
الكلمة، وللنص على كونها ضميراً في نفس الكلمة عند احتمال لبس المنفصلة بالعاطفة، 
وطرداً  منفصلة  اللبس  وصورة  والتطرف،  الواوية  بجامع  الجمع  واو  على  للحمل  أو 
التي خرجت عما سبق وجاءت  المواضع  وأما  الفارقة،  وتسُمَّّى هذه الألف:  للأخرى، 
محذوفة، فوجه حذف الألف من أواخرها: جاءت على الأصل القياسي ومنبهة عليه)3(.

السادسة  الإضاءة  الكريم،  القرآن  رسم  من  إضاءات  العربية،  اللغة  الفصيح  شبكة  موقع  العنكبوتية،  الشبكة   )1(
باختصار.

انظر: دليل الحيران )ص285(.  )2(
رسالة في بيان زيادة الألف والحذف في الجمع والفرد باختصار، وهي مخطوطة ملحقة بنهاية »بيان رسوم المصاحف   )3(

العثمانية الستة« رقم )250(.
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2. زيادة الياء)1(:

ومن منهجهم في كتابة المصاحف زيادة الياء، وذلك محصور في تسع كلمات هي:

 ﴾ و﴿تلِۡقَايِٕٓتلِۡقَايِٕٓ  ،]34 ]الأنعام:  بَإيِْ﴾  بَإيِْنَّ ﴿نَّ وكلمة   ،]34 والأنبياء:   ،144 عمران:  ]آل  فَإيِنْ﴾ 
َ
فَإيِنْأ
َ
﴿أ

يۡيدْٖ﴾ 
َ
يۡيدْٖبأِ
َ
﴾ ]الشورى: 51[ و﴿بأِ ﴾ ]طه: 130[، ﴿وَرَايِٕٓوَرَايِٕٓ ﴾ ]النحل: 90[، و﴿ءَاناَيِٕٓءَاناَيِٕٓ ]يونس: 15[، و﴿وَإِيتَايِٕٓوَإِيتَايِٕٓ

ييّكُِمُ﴾ ]القلم: 6[، وفي كل ما وقع مجروراً من كلمة ﴿مَلأَمَلأَ﴾ المضاف 
َ
ييّكُِمُبأِ
َ
]الذاريات: 47[، و﴿بأِ

إلى ضمير نحو: ﴿مَلإَِيهْۦِمَلإَِيهْۦِ﴾ ]يونس: 75[، و﴿مَلإَِيهِْمۡمَلإَِيهِْمۡ﴾ ]يونس: 83[.

أما وجه الزيادة فيما فيه همز: فإشارة لقراءة الوقف عند حمزة، فإنه يقف بإبدال 
ييّكُِمُ﴾ للدلَّالة على أصل الحرف المدغم بأنه حرفان، 

َ
ييّكُِمُبأِ
َ
الهمز ياء، ووجه زيادة الياء في ﴿بأِ

معناها  التي  أيدي  وبن  القوة،  معناها  التي  بن  للفرق  يۡيدْٖ﴾ 
َ
يۡيدْٖبأِ
َ
﴿بأِ في  الزيادة  ووجه 

الجارحة)2(، وعلل ذلك الّداني بعنوان: »ذكر ما رسم بإثبات الياء زيادة أو لمعنى«)3(.

3. زيادة الواو)4(:

وْليِ﴾ 
ُ
أ وْليِيَٰٓ
ُ
أ وْلوُاْ﴾، و﴿يَٰٓ

ُ
ْأ وْلوُا
ُ
كما كان من ظواهر المنهج: أن زادوا الواو في أربع كلمات وهي: ﴿أ

ءِٓ﴾ كيف جاء بالإضافة أو بغير إضافة، ووجه 
َ

وْلَّا
ُ
وْلَتُٰ﴾ ]الطلاق: 4[، و﴿أ

ُ
وْلَتُٰأ
ُ
حيث وقعا، و﴿أ

يفرقون  كانوا  لأنهم  و﴿إليك﴾  ﴿إلى﴾  نحو  الصورة،  في  بغيرها  الَّاشتباه  عدم  الزيادة 
بالحروف وليس عندهم نقط ولَّا شكِل ولَّا همز)5(.

: ظاهرة الهمز:
ً
ثالثا

سبقت الإشارة أنَّ بعض علماء النقل أدرج باب الهمز في بابن: فما أبدل منه أو 
سُهّل في باب الإبدال، وما حذف منه أدرجه في باب الحذف، ومنهم من أفرده، والهمز 

انظر: دليل الحيران للخراز )ص253(، وسمير الطالبن للضباع )ص75(.  )1(
دليل الحيران للخراز باختصار )ص257، 258(.  )2(

المقنع للداني )ص271(.  )3(
انظر: دليل الحيران للخراز )ص258(، وسمير الطالبن للضباع )ص67(.  )4(

انظر: الموضح في الإمالة للداني )183/1 - 185( باختصار وتصرف.  )5(
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لغة: الضغط والدفع، واصطلاحاً: النطق بالهمزة، والأصل فيها التحقيق، وهي لغة تميم 
أو  الإبدال،  أو  التسهيل بن بن،  بأنواع ثلاث:  لغة قريش  وقيس، وقد يخفف على 

الحذف بإسقاط أو نقل.

ولم يكن في كتابة الصحابة صورة للهمزة، ولكن كانوا يصورونها حرفاً عند 
الإبدال ويحذفونها في الأنواع الأخرى، والهمزة تنقسم إلى قسمن: وصل أو قطع.

1. همزة الوصل)1(:

»الحرف  بالهمزة  النطق  واصطلاحاً:  والدفع)2(،  الضغط  لغة  معناه  مصدر  الهمز: 
المعلوم المسمَّى همزة لَّاحتياجه في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت ودفعه 

لثقله«)3(.

وهمزة الوصل ترُسم ألفاً مطلقاً، وتحذف صورتها في خمس حالَّات)4( هي:

بسُِورَةٖ﴾  توُاْ 
ۡ
بسُِورَةٖفَأ توُاْ 
ۡ
﴿فَأ للكلمة، نحو:  فاء  وهمزة هي  الفاء  أو  الواو  بن  تقع  أن  الأولى: 

﴾ ]البقرة: 279[.
ْ
]البقرة: 23[، وقوله: ﴿فَأۡذَنوُا

الثانية: أن تقع في لَّام التعريف وشبهها بعد لَّام الَّابتداء أو الجر، نحو قوله تعالى: 
ارُ﴾ ]الأنعام: 32[، و﴿للِإِۡيمَنِٰللِإِۡيمَنِٰ﴾ ]آل عمران: 167[. ارُللَدَّ ﴿للَدَّ

تعالى:  قوله  نحو  الفاء،  أو  الواو  بعد  السؤال  من  الأمر  فعل  في  تقع  أن  الثالثة: 
﴿فَسۡـَٔلِفَسۡـَٔلِ﴾ ]يونس: 94[، و﴿وسَۡـَٔلِوسَۡـَٔلِ﴾ ]يوسف: 82[.

سۡتَغۡفَرۡتَ﴾ ]المنافقون: 6[.
َ
سۡتَغۡفَرۡتَأ
َ
الرابعة: أن تقع في فعل بعد همزة الَّاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿أ

الهمزة الأصل فيها ألفاً، وهي ضربان: ألف وصل، وألف قطع، وكل ما ثبت في الوصل فهو ألف قطع، وما لم يثبت   )1(
وقد  الَّاستفهام،  زائدة كألف  قد تكون  القطع  وألف  زائدة،  إلَّا  الوصل لَّا تكون  وألف  ألف وصل،  فهو  فيه 

تكون أصلية كألف أمر وأخذ. مختار الصحاح )ص11(.
القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص529(، فصل الهاء.  )2(

دليل الحيران للخراز )ص207(، وسمير الطالبن للضباع )ص76، 77(.  )3(
انظر: دليل الحيران للخراز )ص95(، وسمير الطالبن للضباع )ص76(.  )4(
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الخامسة: أن تقع في لفظ )اسم( المجرور بالباء مضافاً إلى لفظ الجلالة خاصة نحو 
.﴾ِ ِبِسۡمِ ٱلِلَّهَّ قوله تعالى: ﴿بِسۡمِ ٱلِلَّهَّ

2. همزة القطع:

ترسم ألفاً إذا وقعت في أول الكلمة، وإلَّا صُورت بصورة الحرف الذي تؤول إليه في 
حالة الإبدال، وتفصيل ذلك: أن همزة القطع إما ساكنة أو متحركة.

أما الساكنة: فتقع وسطاً وطرفاً، وترسم في الحالتن بصورة الحرف الذي منه حركة 
ما قبلها، فترسم ألفاً بعد الفتح، وياء بعد الكسر، وواواً بعد الضم، نحو: أنشأتم، واقرأ، 

وجئتم، ونبئ، واللؤلؤ.

والمتحركة: تقع ابتداء ووسطاً وطرفاً.

أما التي تقع ابتداء: رسمها يكون بالألف لَّا غير بأي حركة تحركت، نحو: 
وْلوُاْ﴾ ]البقرة: 269[.

ُ
ْأ وْلوُا
ُ
خۡرَجَ﴾ ]البقرة: 22[، و﴿بٱِلإِۡيمَنِٰبٱِلإِۡيمَنِٰ﴾ ]البقرة: 108[، و﴿أ

َ
خۡرَجَفَأ
َ
﴿فَأ

فإذا اجتمعت همزتان مفتوحتان، الأولى للاستفهام والثانية فاء للكلمة، وكلاهما 
يتنازعان الألف لأنهما في أول الكلمة، غُلبّ جانب همزة فاء الكلمة، لأنها الأولى في 
ذف همزة الَّاستفهام الأولى وتوُضع على السطر، نحو: ءأشكر، 

ُ
الأصل فتصور ألفاً، وتح

وءأسجد، وءألد، وكذلك مثلها إذا كانت الأولى مفتوحة وممدودة توُضع على السطر، نحو: 
ءامن، ءادم، ءامنن، ويستوي في ذلك همزة القطع والوصل، أما الوصل فوقع في ست 

كلمات معروفة، وأما القطع فوقع في خمس عشرة كلمة ذكرت في كتب الرسم)1(.

مكسورة  والثانية  مفتوحة  الأولى  تكون  بأن  الثانية،  حركة  اختلفت  إذا  أما 
السطر بعدها،  الثانية على  الصورة للأولى وتُجعل  أو مضمومة فحكمهما أن تكون 

واستثني من ذلك الآتي:

انظر: الإيضاح الساطع )ص108، 109(.  )1(
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ؤُنبَّئُِكُم﴾ ]آل عمران: 15[ 
َ
ؤُنبَّئُِكُمأ
َ
سبع كلمات ترُسم فيها الهمزة بصورة حركتها، وهي: ﴿أ

﴾ ]الشعراء: 41[،  ئنَِّ
َ
ئنَِّا﴾ ]النمل: 67[، و﴿أ

َ
ئنَِّاأ
َ
ةَ﴾ ]التوبة: 12[، و﴿أ ئمَِّ

َ
ةَأ ئمَِّ
َ
ئنَِّكُمۡ﴾ ]الأنعام: 19[ و﴿أ

َ
ئنَِّكُمۡأ
َ
و﴿أ

ئذَِا﴾ ]الواقعة: 47[.
َ
ئذَِاأ
َ
ئفِۡكًا﴾ ]الصافات: 86[، و﴿أ

َ
ئفِۡكًاأ
َ
و﴿أ

ووجه ما رسُمت فيه الهمزة بحرف: إشارة لقراءة الإبدال، ووجه رسم الهمزة على 
السطر بلا صورة: إشارة لقراءة التسهيل والحذف على الإخبار، لذا قال ابن بري إشارة 

لعلة ذلك:

رَا تكََرَّ إنِْ  وَالِاسْتفِْهَامُ  صْلٌ 
َ
ِ الثَّـــانِيَ مِنْـــهُ خَـــبَراَ()ف

صَـــيِرّ
َ
ف

ومِ وْقَ الرُّ
َ
ـــومِ()1()وَاعْكِسْهُ فِي النَّمْلِ وَف ـــاءِ فِي المَرْسُ ـــهِ باِلَي تْبِ

َ
لكِ

وأما التي تقع وسطا: فتكون ساكنة أو متحركة.

أولاً: المتحركة:

صۡرفُِ﴾ ]الأعراف: 146[، وترُسم واواً 
َ
صۡرفُِسَأ
َ
ترُسم ألفاً بعد فتح إن كانت مفتوحة نحو: ﴿سَأ

﴾ ]البقرة: 207[ على قراءة القصر، أو مفتوحة  إذا كانت مضمومة بعد فتح، نحو: ﴿رَءُوفُۢرَءُوفُۢ
لاٗ﴾ ]آل عمران: 145[. ؤَجَّ لاٗمُّ ؤَجَّ بعد ضم، نحو: ﴿مُّ

وترُسم ياء إذا كانت مكسورة بعد الحركات الثلاث، أو متحركة بالكسر بعد الفتح 
ْيئَسُِواْ﴾ ]العنكبوت: 23، الممتحنة: 13[، ﴿سُئلَِتۡسُئلَِتۡ﴾ ]التكوير: 8[ ﴿باَرئِكُِمۡباَرئِكُِمۡ﴾  أو الضم، نحو: ﴿يئَسُِوا

]البقرة: 54[ ﴿فئَِةٗفئَِةٗ﴾ ]البقرة: 249[ ﴿سَنُقۡرِئكَُسَنُقۡرِئكَُ﴾ ]الأعلى: 6[.

وتحذف إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف، نحو: ﴿مَـَٔابٖمَـَٔابٖ﴾ ]الرعد: 29[، أو مضمومة 
بعدها واو نحو: ﴿بدََءُوكُمۡبدََءُوكُمۡ﴾ ]التوبة: 13[، ﴿برُِءُوسِكُمۡبرُِءُوسِكُمۡ﴾ ]المائدة: 6[، أو مكسورة وبعدها 

ياء نحو: ﴿بـَِٔيسِۭبـَِٔيسِۭ﴾ ]الأعراف: 165[، وذلك كراهة اجتماع الصورتن.

انظر: متن الدرر اللوامع لَّابن بري )ص53(، رقم البيت )107، 108(، ووجه الَّاستدلَّال أن ما صُور من الهمز بياء   )1(
في المصاحف لَّا يقرأ بهمزة واحدة على الخبر، وإنما يقرأ بهمزتن على الَّاستفهام، وما رسم بغير ياء جاز حسب 

الرواية.
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يسَۡـَٔمُونَ﴾ ]فصلت: 38[، و﴿سَوءَۡةَسَوءَۡةَ﴾  يسَۡـَٔمُونَلاَ  ﴿لاَ  وكذلك إن سكن ما قبلها تحذف، نحو: 
]المائدة: 31[، ﴿نسَِاءَٓكُمۡنسَِاءَٓكُمۡ﴾ ]آل عمران: 61[، إلَّا إذا كانت مكسورة بعد ألف فإنها ترُسم ياء، 

نحو: ﴿قَائٓمَِةٞقَائٓمَِةٞ﴾ ]آل عمران: 113[، أو مضمومة بعده فإنها ترُسم واواً ﴿هَاؤُٓمُهَاؤُٓمُ﴾ ]الحاقة: 19[.
:
ً
أما التي تقع طرفا

فإنها ترُسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها بأي حركة 
﴾ ]العنكبوت: 20[، و﴿قُرِئَ﴾ ]الأعراف: 204[، ﴿لؤُۡلؤُٗالؤُۡلؤُٗا﴾ ]الحج: 23[.

َ
بدََأ
َ
كانت، نحو: ﴿بدََأ

لءُۡ﴾ ]آل عمران: 91[،  وإن سكن ما قبلها: حُذفت صورتها ووضعت على السطر، نحو: ﴿مِّ
﴿ٱلمَۡرۡءِٱلمَۡرۡءِ﴾ ]البقرة: 102[، ﴿دفِۡءٞدفِۡءٞ﴾ ]النحل: 5[، ﴿سُوءَٓ﴾ ]البقرة: 49[.

هذا هو مذهب القياس في العربية وخط المصاحف العثمانية، وخرج عن ذلك القياس 
كلمات لمعنى مقصود ووجه مستقيم يعلمه من قدّر للسلف قدرهم وعرف لهم حقهم.

فمما خرج من الهمزة الواقعة بدءاً وتصُور بجنس حركتها: إذا كانت أحد الكلمات 
 ﴾ الستة الآتية: ﴿لئَنِۡلئَنِۡ﴾ ]المائدة: 12[ ﴿يوَۡمَئذٍِيوَۡمَئذٍِ﴾ ]آل عمران: 167[ ﴿حِينَئذِٖحِينَئذِٖ﴾ ]الواقعة: 84[ ﴿يبَۡنَؤُمَّيبَۡنَؤُمَّ
﴾ ]البقرة: 150[، فمن حق هذه الكلمات تصويرها 

َّ
ؤُلاَءِٓ﴾ ]البقرة: 31[، ﴿لِئَلا ؤُلاَءِٓهَٰٓ ]طه: 94[ ﴿هَٰٓ

بالألف، لأن أصلها البدء في أول الكلمة حكماً ولكنها رسُمت على غير القياس وكذلك 
رسمها في المذهب القياسي.

ومما خرج عن الهمز الساكن المتوسط الآتي:
جاء  كيف   ]60 ]الإسراء:  ٓٱلرُّءۡيآَ﴾  ﴿ٱلرُّءۡياَ لفظ:  وكذلك   ]74 ]مريم:  ﴿وَرءِۡيٗاوَرءِۡيٗا﴾  تعالى:  قوله 
الراء مخافة اشتباهها  أو مثنى، وحيث وقع كتبوه بحذف صورة همز: المضموم  مفرداً 
بالراء لقربها شكلًا في الخط القديم، وأما مكسور الراء: فكتبوه بياء واحدة، وحذفوا 
على  المصاحف  »واتفقت  الداني:  عمرو  أبو  قال  المثلن،  اجتماع  كراهة  الهمز  صورة 

حذف الواو التي هي صورة الهمزة دلَّالة على تحقيقها في جميع القرآن«)1(.

المقنع للداني )ص331(، وقال في المحكم للداني أيضاً: »على مراد تحقيقها دون تسهيلها، وذلك من حيث كانت   )1(
الهمزة حرفاً من سائر الحروف فاستغنت بذلك في حال تحقيقها عن الصورة«. المحكم )ص112(.
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وأما ﴿تـُٔۡويِٓتـُٔۡويِٓ﴾ ]الأحزاب: 51[ فكتبوه أيضاً بياء واحدة لنفس العلة السابقة، وكذلك 
﴿تـُٔۡويِهِتـُٔۡويِهِ﴾ ]المعارج: 13[.

رَٰءٰۡتُمۡ﴾ ]البقرة: 72[ فحذفوا الألف بعد الدال اختصاراً، كما حذفوا  رَٰءٰۡتُمۡفَٱدَّ وأما كلمة ﴿فَٱدَّ
﴾، و﴿ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ﴾  صورة الهمز بعد الراء إشارة لقراءة عدم همز، وكذلك ﴿ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُٱسۡتَـٔۡجِرۡهُ
]القصص: 26[، و﴿يسَۡتَـٔۡذِنكَُيسَۡتَـٔۡذِنكَُ﴾ ]التوبة: 44[ حيث جاء، و﴿ٱسۡتَـٔۡذَنوُكَٱسۡتَـٔۡذَنوُكَ﴾ ]النور: 62[، و﴿مُسۡتَـٔۡنسِِينَمُسۡتَـٔۡنسِِينَ﴾ 

]الأحزاب: 53[، و﴿يسَۡتَـٔۡخِرُونَيسَۡتَـٔۡخِرُونَ﴾ ]يونس: 49[ بالياء أو التاء باستثناء موضع ]الأعراف: 34[، 

و﴿ٱلمُۡسۡتَـٔۡخِرِينَٱلمُۡسۡتَـٔۡخِرِينَ﴾ ]الحجر: 24[.

موضع  وأما  همز،  بدون  للقراءة  إشارة  كله،  ذلك  في  الهمز  صورة  حذف  ووجه 
خِرُونَ﴾ وقع هذا اللفظ في مواضع خمسة، ووقع أول المواضع 

ۡ
خِرُونَيسَۡتَأ
ۡ
الأعراف في لفظ ﴿يسَۡتَأ

الخمسة موضع الأعراف، فلما كان أول المواضع كتبوه بالألف، تنبيهاً على الأصل وقراءة 
الهمز، فلمّا عُلم ذلك حذفوا الألف في البقية اختصاراً وإشارة لقراءة ترك الهمز، وبالتأمل 

نجد أن منهج الكتابة جمع بن اللغتن الهمز وعدمه، وسلك سبيل الَّاختصار والإيُجاز.

 ]43 فاطر:   ،16 ]الكهف:  ﴿يُهَيّئِۡيُهَيّئِۡ﴾   ]10 ]الكهف:  ﴿هَيّئِۡهَيّئِۡ﴾  تعالى:  قوله  المتطرف:  من  وخرج 
يِّيِٕ﴾ ]فاطر موضعان: 43[، رسموا الأربعة بالياء، ووجه ذلك إشارة لمن يبدلها ياءاً عند الوقف. يِّيِٕٱلسَّ ﴿ٱلسَّ
وخرج من المتوسط المتحرك بعد حركة: لفظ ﴿سَيّـَِٔاتكُِمۡسَيّـَِٔاتكُِمۡ﴾ ]البقرة: 271[ في الجمع 
حيث وقع وكيف جاء، وجه حذف صورة الهمزة كراهة اجتماع المثلن، وعوضوا عنها 
رَءَيۡتَكُمۡ﴾ ]الأنعام: 40[، 

َ
رَءَيۡتَكُمۡأ
َ
إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، ولفظ ﴿أ

لوجه  إشارة  ذلك  الراء، وجه  بعد  ألف  بدون  رسُم  الَّاستفهام،  بعد همزة  كيف جاء 
القراءة بدون همز.

ْتَفۡتَؤُاْ﴾ ]يوسف: 85[،  ْيَبۡدَؤُاْ﴾ ]الروم: 11[، و﴿تَفۡتَؤُا وخرج من المتطرف المتحرك بعد الحركة: ﴿يَبۡدَؤُا
]النور: 8[،  ْيدَۡرَؤُاْ﴾  ]طه: 119[، و﴿يدَۡرَؤُا ْتَظۡمَؤُاْ﴾  ]طه: 18[، و﴿تَظۡمَؤُا ؤُاْ﴾  توََكَّ

َ
ْأ ؤُا توََكَّ
َ
]النحل: 48[، و﴿أ  ﴾

ْ
و﴿يَتَفَيَّؤُا

ْٱلمَۡلَؤُاْ﴾ ]المؤمنون: 24، النمل: 29، 32، 38[ قال الداني: قال محمد بن  ْيَعۡبَؤُاْ﴾ ]الفرقان: 77[، و﴿ٱلمَۡلَؤُا و﴿يَعۡبَؤُا
عيسى الأصبهاني: »وكتبوا الحرف الأول الذي في سورة المؤمنون بالواو والألف، وكذلك 
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ْنَبَؤُاْ﴾ ]إبراهيم: 9،  في الثلاثة المواضع في النمل، وما سوى ذلك بالألف من غير واو«)1(، و﴿نَبَؤُا
ْينُبََّؤُاْ﴾ ]القيامة: 13[. ؤُاْ﴾ ]الزخرف: 18[، و﴿ينُبََّؤُا ْينُشََّ ؤُا ص: 21، 67[، و﴿ينُشََّ

ؤُهُۥ﴾ ]بيوسف: 74[. ؤُهُۥجَزَٰٓ وخرج من المتوسط المتحرك بعد الألف: ﴿جَزَٰٓ
ْشُرَكَٰٓؤُاْ﴾ ]بالأنعام: 94، والشورى: 21[، و﴿مَا مَا  وخرج من المتطرف المتحرك بعد ألف: ﴿شُرَكَٰٓؤُا
ْدُعَٰٓؤُاْ﴾  ْشُفَعَٰٓؤُاْ﴾ ]بالروم: 13[، و﴿دُعَٰٓؤُا ؤُاْ﴾ ]إبراهيم: 21، وغافر: 47[، و﴿شُفَعَٰٓؤُا عَفَٰٓ ْٱلضُّ ؤُا عَفَٰٓ ؤُاْ﴾ ]بهود: 87[، و﴿ٱلضُّ ْنشََٰٓ ؤُا نشََٰٓ
 ،]4 ]الممتحنة:  ْبرَُءَٰٓؤُاْ﴾  و﴿برَُءَٰٓؤُا  ،]33 ]الدخان:  ْبلََٰٓؤاْٞ﴾  و﴿بلََٰٓؤاٞ  ،]106 ]الصافات:  ْٱلبَۡلَٰٓؤُاْ﴾  و﴿ٱلبَۡلَٰٓؤُا  ،]50 ]بغافر: 

 ،34 والزمر:   ،75  ،74 مواضع:  ثلاثة  يوسف   ،33  ،29 موضعان:  ]المائدة  مواضع:  ثمانية  في  ؤُاْ﴾  ْجَزَٰٓ ؤُا و﴿جَزَٰٓ
والشورى: 28، والحشر: 17[، وجه ذلك إشارة لمن يبدل الهمز واواً أو تسهيلًا وقفاً، لذا قال الّداني 

معنوناً »ذكر ما رسُمت الواو فيه صورة للهمز على مراد الَّاتصال والتسهيل«)2(.
﴾ المقترن بذي خاصة وهو  ﴾ ]يونس: 15[، و﴿إيِتَايِٕٓإيِتَايِٕٓ بَإيِْ﴾ ]الأنعام: 34[، و﴿تلِۡقَايِٕٓتلِۡقَايِٕٓ بَإيِْنَّ و﴿نَّ
]الروم: 8[،   ﴾ ]الشورى: 51[، و﴿بلِقَِايِٕٓبلِقَِايِٕٓ  ﴾ ﴾ ]طه: 130[، و﴿وَرَايِٕٓوَرَايِٕٓ موضع ]النحل: 90[، و﴿ءَاناَيِٕٓءَاناَيِٕٓ
﴾ ]بالروم: 8، 16[)3(، وجه ذلك كله إشارة لقراءة من يبدل الهمز أو يسهله وقفاً  و﴿وَلقَِايِٕٓوَلقَِايِٕٓ

كحمزة وهشام.
ةَ﴾ ]العنكبوت: 20، 

َ
ةَٱلنَّشۡأ
َ
وخرج من المتحرك بعد ساكن غير الألف وكتب بالألف: ﴿ٱلنَّشۡأ

والنجم: 47، والواقعة: 62[ وجه ذلك إشارة لقراءة إبدال الهمز ألفاً)4(.

﴾ ]القصص: 76[، و﴿لِيَسُـُٔواْلِيَسُـُٔواْ﴾ 
ُ
لتََنُوٓأ
ُ
﴾ ]المائدة: 29[، و﴿لتََنُوٓأ

َ
تَبُوٓأ
َ
﴾ ]الروم: 10[، و﴿تَبُوٓأ ىٰٓ

َ
وٓأ ىٰٓٱلسُّ
َ
وٓأ وكذا ﴿ٱلسُّ

]الإسراء: 7[، على قراءة حمزة ومن معه وقفاً، وعلة ذلك: لئلا يُُجمع بن واوين في الصورة 

لكراهة العرب ذلك)5(.

المقنع للداني )ص408، 409(.  )1(
المقنع للداني )ص404(.  )2(

انظر: المقنع روى ذلك بأسانيده عن مصاحف المدينة والعراق وغيرها )ص373 - 376(.  )3(
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشن وألف بعدها، وقرأ الباقون بسكون الشن دون ألف، ويقف حمزة بالنقل   )4(
والإبدال ألفاً. انظر: الحرز البيت رقم )952(، وشرحه في الإرشاد )ص207(، والنشر لَّابن الجزري )343/2(، فلو 

كتبت الكلمة بدون ألف لفات ذلك كله.
انظر: كتاب المقنع للداني )ص408(.  )5(
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إبدال  لقراءة  إشارة  ذلك  ووجه   ،]58 ]الكهف:  ﴿مَوۡئلِاٗمَوۡئلِاٗ﴾  كلمة:  بالياء،  كتب  ومما 
الهمز ياءً وقفاً.

﴿مُتَّكِـِٔينَمُتَّكِـِٔينَ﴾   ،]14 ]البقرة:  ﴿مُسۡتَهۡزءُِونَمُسۡتَهۡزءُِونَ﴾  نحو:  صورتن  لَّاجتماع  حذفوه  مما  وأيضا 
ٰٓءَا﴾ ]الشعراء: 61[، و﴿نـََٔانـََٔا﴾ ]الإسراء: 83[، و﴿رَءَارَءَا﴾ ]الأنعام 76، 77[، ووجه ذلك  ٰٓءَاترََ ]الطور: 20[، و﴿ترََ

كله: إشارة لأوجه القراءة وقفاً، وعدم الجمع بن الصورتن كتابة، وأشار لذلك أبو داود، 
فقال: »وكذا لَّا ترسم المفتوحة خطاً إذا وقع بعدها ألف، ولَّا المكسورة إذا وقع بعدها ياء، 

ولَّا المضمومة إذا وقع بعدها واو، لئلا يُجتمع في الكتابة ألفان، وياءان، وواوان«)1(.

: ظاهرة الإبدال:
ً
رابعا

ورد في منهج كتابة المصاحف العثمانية، ظاهرة إبدال حرف مكان آخر، وذلك في 
الآتي:

1. كتابة )واو( عوضاً عن )ألف(.        2. كتابة )ياء( عوضاً عن: )ألف(

3. كتابة )صاد( عوضاً عن: )سن(.     4. كتابة )تاء( عوضاً عن: )هاء(

5. كتابة )ألف( عوضاً عن: )نون(      6. كتابة )نون( عوضاً عن: )تنوين(.

 عن )ألف(:
ً
1. كتابة )واو( عوضا

اتفقت المصاحف العثمانية على كتابة الألف واواً في ثمانية ألفاظ، يُجمعها عبارة 
﴾ و﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ حيث وقعن معرفات بأل أو  كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ ﴾ و﴿ٱلزَّ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ )نمحص مغرز( وهي: ﴿ٱلصَّ
بالإضافة إلى ظاهر، و﴿مَنَوٰةَمَنَوٰةَ﴾ ]النجم: 20[ و﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾ ]النور: 35[، و﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ]الأنعام: 52، 
جَوٰةِ﴾ ]غافر: 41[ ووجه ذلك للدلَّالة على  جَوٰةِٱلنَّ ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ معرفاً حيث وقع، و﴿ٱلنَّ الكهف: 28[، و﴿ٱلرِّبَوٰا

التفخيم  لفظ  واواً على  فيه  الألف  ما رسمت  »ذكر  الداني معنوناً:  قال  الألف.  أصل 
ومراد الأصل«)2(.

مختصر التبين لَّابن نجاح )ص48(.  )1(
المقنع للداني )ص398(.  )2(
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 عن )ألف( ووقع ذلك في أربعة أنواع:
ً
2. كتابة )ياء( عوضا

و﴿فَتٗيفَتٗي﴾  و﴿رَمَىٰرَمَىٰ﴾  ﴿هُدٗىهُدٗى﴾  نحو:  ياء:  عن  منقلبة  ألفات  الأول:  النوع 
عۡطَىٰ﴾، ووجه ذلك إشارة لقراءة الإمالة، قال الداني: »اعلم أن المصاحف اتفقت 

َ
عۡطَىٰأ
َ
و﴿أ

على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء أو الأفعال بالياء على مراد الإمالة، وتغليب 
قۡصَا﴾ ]القصص: 

َ
قۡصَاأ
َ
قۡصَا﴾ ]الإسراء: 1[، و﴿أ

َ
قۡصَاٱلأۡ
َ
الأصل«)1(، واستثني من ذلك سبعة ألفاظ هي ﴿ٱلأۡ

َّاهُ﴾ ]الحج: 4[، و﴿عَصَانيِعَصَانيِ﴾ ]إبراهيم: 36[، و﴿طَغَا ٱلمَۡاءُٓطَغَا ٱلمَۡاءُٓ﴾ ]الحاقة: 11[ و﴿سِيمَاهُمۡسِيمَاهُمۡ﴾  َّاهُتوََل 20[، و﴿توََل

]الفتح: 29[، والعلة في ذلك قال الداني: »ورسم ذلك كذلك على مراد التفخيم«)2(.

و﴿مَرۡضَاتِمَرۡضَاتِ﴾ كيف جاء، و﴿تُقَاتهِۦِتُقَاتهِۦِ﴾ ]آل عمران: 102[، ووجه كتابة ذلك بالألف: 
على اللفظ)3(.

حۡيَا﴾ 
َ
حۡيَاأ
َ
 وكذلك أيضاً كل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدها أو اكتنفاها نحو: ﴿أ

]النجم: 44[، و﴿هُدَايَهُدَايَ﴾ ]البقرة: 38[، و﴿وَمَحۡيَايَوَمَحۡيَايَ﴾ ]الأنعام: 162[)4(، وعلة ذلك: »كراهة 

الجمع بن ياءين في الصورة«)5(.
النوع الثاني: ألفات التأنيث: وتشمل خمسة أنواع:

 ﴾ ﴿نَجۡوَىٰٓنَجۡوَىٰٓ الفاء، نحو:  مثلثة  ]فعلى[  ما كان على وزن  والثالث:  والثاني   الأول 
]الإسراء: 47[، و﴿طُوبيَٰطُوبيَٰ﴾ ]الرعد: 29[ و﴿إحِۡدَىإحِۡدَى﴾ ]الأنفال: 7[.

والرابع والخامس: ما كان على وزن ]فعالى[ بضم الفاء أو فتحها، نحو: ﴿كُسَاليَٰكُسَاليَٰ﴾ 
]النساء: 142[، و﴿يتََمَٰىيتََمَٰى﴾ ]النساء: 127[ وجه ذلك إشارة إلى الإمالة.

النوع الثالث: ألفات مجهولة الأصل: وذلك في سبع كلمات هي:
يٰ﴾، و﴿علَىَٰعلَىَٰ﴾ الحرفية حيث وقعت كتبوها بالياء، وعلة ذلك: »فرقا بينها وبن  ﴿حَتَّيٰحَتَّ

المقنع للداني )ص436(.  )1(
المقنع للداني )ص445(.  )2(
المقنع للداني )ص403(.  )3(

المقنع للداني )ص439 - 441(، وسمير الطالبن للضباع )ص86(.  )4(
المقنع للداني )ص441(.  )5(
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رۡضِ﴾ ]القصص: 3[)1(، التي هي فعل، و﴿إلِيَٰإلِيَٰ﴾ الحرفية كتبوها بالياء وعلة ذلك: 
َ
رۡضِعَلاَ فيِ ٱلأۡ
َ
﴿عَلاَ فيِ ٱلأۡ

»فرقا بينها وبن إلَّا المشددة اللام«. قال الداني في موضحه: »إنما كتبوهن كذلك خشية 
َّيٰ﴾ التي بمعنى كيف الَّاستفهاميتان. ن

َ
َّيٰأ ن
َ
الَّالتباس بما قد يشاركهن في الصورة«)2(، و﴿مَتَيٰمَتَيٰ﴾، و﴿أ

أواخرهن  الألفات في  التي  الأسماء  »وهو من جملة  فقال:  ابن نجاح  ذلك  ه  ووجَّ
علامة لتأنيثها«)3(.

ه ذلك الرماني بقوله: »وهي تكتب بالياء لأن الإمالة تحسن فيها«)4(. و﴿بلَىَٰبلَىَٰ﴾ ووجَّ
و﴿لدََىلدََى﴾ ]غافر: 18[ غير موضع يوسف فبالألف، ووجه ذلك قال أهل التفسير بأن 
موضع غافر بمعنى )في(، وموضع يوسف بمعنى )عند( فلذلك فُرّق بينهما في الكتابة)5(.

النوع الرابع: ألفات منقلبة عن واو:
حَيٰ﴾ كيف جاء،  حَيٰٱلضُّ ]النور: 21[ و﴿ٱلضُّ زَكيَٰ﴾  زَكيَٰمَا  ]الضحى: 2[ و﴿مَا  ﴿سَجَيٰسَجَيٰ﴾  وذلك في الآتي: 
و﴿دَحَىهَٰآدَحَىهَٰآ﴾ ]النازعات: 30[ و﴿تلََىهَٰاتلََىهَٰا﴾ و﴿طَحَىهَٰاطَحَىهَٰا﴾ ]الشمس: 2، 6[ و﴿ٱلعُۡلىَٱلعُۡلىَ﴾ ]طه: 4[ و﴿ٱلقُۡوَىٰٱلقُۡوَىٰ﴾ 

]النجم: 5[.

ووجه رسمها بالياء، وإن كانت منقلبة عن واو: إشارة لوجه الإمالة، ولأنها عند 
التثنية تقُلب ياء، وقال أبو عمرو: »وذلك على وجه الإتباع لما قبل ذلك«)6(.

3. كتابة صاد عوض عن )سين(:
طُ﴾  طُيَبۡصُۜ وذلك في أربع كلمات هي: ﴿صِرَطَٰصِرَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 7[ حيث جاء وكيف وقع، و﴿يَبۡصُۜ
طَةٗ﴾ ]الأعراف: 69[، ﴿ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ﴾ ]الطور: 37[ و﴿بمُِصَيۡطِرٍبمُِصَيۡطِرٍ﴾ ]الغاشية: 22[،  طَةٗبصَۜۡ ]البقرة: 245[ و﴿بصَۜۡ

ووجه ذلك كله: إشارة لأوجه القراءات.

انظر: الموضح للداني )283/1، 284( باختصار، ومختصر التبين لأبي داود )75/2(.  )1(
مختصر التبين لأبي داود )76/2(.  )2(

مختصر التبين لَّابن نجاح )281/2(.  )3(
معاني الحروف للرماني )ص119(.  )4(

جامع البيان للطبري )51/16(، تفسير ابن كثير )ص696(.  )5(
المقنع للداني )ص453(.  )6(
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4. كتابة )تاء( عوض عن )هاء(:
وذلك في ثلاث عشرة كلمة هي:

1. ﴿رَحۡمتََرَحۡمتََ﴾ في سبعة مواضع، هي: ]البقرة: 218، والأعراف: 56، وهود: 73، ومريم: 2، والروم: 50، 
والزخرف موضعان: 32[.

2. و﴿نعِۡمَتَنعِۡمَتَ﴾ في أحد عشر موضعاً: هي ]البقرة: 231، وآل عمران: 103، والمائدة: 11، وإبراهيم 
موضعان: 28، 34، والنحل ثلاث: 72، 83، 114، ولقمان: 31، وفاطر: 3، والطور: 29[.

3. و﴿سُنَّتُسُنَّتُ﴾ في خمسة مواضع، هي: ]الأنفال: 38، وفاطر ثلاث: 43[.

]آل عمران: 35،  إلى زوجها هي:  المضافة  تُ﴾ في سبعة مواضع وضابطها 
َ
تُٱمۡرَأ
َ
4. و﴿ٱمۡرَأ

ويوسف موضعان: 30، 51، والقصص: 9، والتحريم ثلاث: 6، 7[.

5. و﴿لَّعۡنَتَلَّعۡنَتَ﴾ في موضعن ]آل عمران: 61، والنور: 7[.

6، 7. و﴿مَعۡصِيَتِمَعۡصِيَتِ﴾ في موضعي ]المجادلة: 8، 9[، و﴿بقَِيَّتُبقَِيَّتُ﴾ ]هود: 86[.

8، 9، 10. و﴿قُرَّتُقُرَّتُ﴾ ]بالقصص: 9[ و﴿فطِۡرَتَفطِۡرَتَ﴾ ]بالروم: 30[ و﴿شَجَرَتَشَجَرَتَ﴾ ]بالدخان: 43[.

11، 12، 13. و﴿جَنَّتُجَنَّتُ﴾ ]الواقعة: 89[ و﴿ٱبۡنَتَٱبۡنَتَ﴾ ]التحريم: 12[، و﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾ ]الأعراف: 137، 
غافر: 6[.

ووجه ما كُتب من الهاءات بالتاء إشارة لَّاختلاف القراءة، فما كُتب بالهاء: يوقف 
عليه بالهاء اتفاقاً بلا خلاف، وما كُتب منه بالتاء: فيه الخلاف عند الوقف بالهاء والتاء.

فمن وقف بالهاء: إجراءً لتاء التأنيث على سنن واحد وهي لغة قريش، ومن وقف 
 للرسم وهي لغة طيء)1(، والقراءتان متواترتان.

ً
بالتاء: تغليباً واتبّاعا

إشارة  والجمع،  بالإفراد  قراءته  في  اختلف  ما  كل  بالتاء:  رسموا  أيضاً  وكذلك 
للقراءة بذلك، وذلك في سبع كلمات هي: ﴿ءَايَتٰٞءَايَتٰٞ﴾ ]يوسف: 7، والعنكبوت: 50[ و﴿غَيَبَٰتِغَيَبَٰتِ﴾ 

انظر: شرح طاش زادة على الجزرية بتصرف )ص287(.  )1(
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]يوسف: 10، 15[، و﴿ٱلغُۡرُفَتِٰٱلغُۡرُفَتِٰ﴾ ]سبأ: 37[، و﴿بيَّنَِتٖبيَّنَِتٖ﴾ ]فاطر: 40[ و﴿جِمَلَٰتٞجِمَلَٰتٞ﴾ ]المرسلات: 33[، 

و﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾ ]الأنعام: 115، يونس: 33 - 115، وغافر: 6[، و﴿ثَمَرَتٰٖثَمَرَتٰٖ﴾ ]فصلت: 47[.

 عن )نون(:
ً
5. كتابة )ألف( عوضا

 ،]32 ]يوسف:  ﴿وَليََكُونٗاوَليََكُونٗا﴾  هي:  كلمات  ثلاث  في  النون  عن  عوضاً  الألف  رسُمت 
و﴿لنَسَۡفَعَاۢلنَسَۡفَعَاۢ﴾ ]بالعلق: 15[، ووجه العلة فيهما: أن النون الساكنة فيهما هي نون التوكيد 

الخفيفة وتبدل ألفاً في الوقف فلذا كُتبت به.

و﴿إذَِاإذَِا﴾ حيث وقع، ووجه العلة: أنها لما أشبهت المنون المنصوب قلبت نونها في 
الوقف ألفاً فلذا كتبت به، وأيضاً موافقة لمذاهب النحوين)1(.

 عن )تنوين(:
ً
6. كتابة نون عوضا

ينِّ﴾ ]الحج: 48[ وقد ورد في سبعة مواضع هي: ]آل عمران: 146، 
َ
ينِّوَكَأ
َ
وذلك في لفظ: ﴿وَكَأ

ويوسف: 105، والحج: 45، 48، والعنكبوت: 60، محمد: 13، والطلاق: 8[ كُتب تنوينها نوناً وأصلها أي 

المنونة رُكبت مع كاف التشبيه، وذكرها في باب الزيادة تبرع وتسامح.

: ظاهرة الفصل والوصل:
ً
خامسا

ومن ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية الوصل بن الكلمات وقطعها، 
عما  الكلمات  قطع  وهو  القطع،  بالفصل:  والمراد   حصراً، 

ً
نوعا ذلك في عشرين  وجاء 

ا. ا وهو الأصل، وضده الوصل: وهو وصل الكلمة بما بعدها خطًّ بعدها خطًّ

ووجه العلة العامة في الفصل والوصل: ما رسُم بالفصل فهو على وفاق الأصل، 
وما رسُم بالوصل فهو للتقوية وعلى وفاق اللفظ)2(، وإليك ما وقع بالفصل والوصل 

من ذلك:

دليل الحيران للخراز مع زيادة )ص246(.  )1(
انظر: دليل الحيران بتصرف )ص285، 298(.  )2(
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اللام . 1 مع  النون  موصولة  جاءت:  )لَّا(،  مع  النون،  خفيفة  الهمزة  مفتوحة  )أن( 
َّا﴾، عدا عشرة مواضع جاءت فيها مفصولة، وهي في: ]الأعراف موضعان:  ل

َ
َّاأ ل
َ
هكذا ﴿أ

60، والدخان: 19، والممتحنة: 12،  105، 169، والتوبة: 118، وهود موضعان: 14، 26، والحج: 23، ويس: 

والقلم: 24[.

ووجه القطع: التنبيه على الأصل، ووجه الوصل: التقوية والإدغام.

َّوِ﴾ ]الجن: 16[، ومفصولة في . 2 ل
َ
وِأ

َّ ل
َ
)أن( المذكورة، مع )لو(، رسمت موصولة في سورة ﴿أ

بقية المواضع.

وجه القطع: هو الأصل، ووجه الوصل التقوية والإدغام.

)أن( المذكورة، مع )لن(، رسمت موصولة في موضعن: ]الكهف: 48، والقيامة: 3[، وما . 3
عداهما بالوصل.

ووجه القطع: الأصل مع التنبيه أن العمل للثاني، ووجه الوصل التقوية مع مجانسة 
الإدغام)1(.

نَّ مَا يدَۡعُونَ﴾ . 4
َ
نَّ مَا يدَۡعُونَوَأ
َ
)أن( بفتح الهمزة وتشديد النون، مع )ما(، رسمت بالفصل في: ﴿وَأ

]الحج: 62، ولقمان: 30[، وما عداهما رسم بالوصل.

)إن( بكسر الهمزة وتشديد النون، مع )ما( الموصولة، رسمت بالفصل في موضع . 5
واحد فقط ﴿إنَِّ مَاإنَِّ مَا﴾ بـ]الأنعام: 134[، وماعداه بالوصل.

ا﴾ ]الرعد: 40[، والوصل فيما عداه.. 6 اوَإِن مَّ )إن( الشرطية، مع )ما(، بالفصل في: ﴿وَإِن مَّ

َّمۡ يسَۡتَجِيبُواْ﴾ ]هود: 14[، وما عداه بالفصل.. 7 ْفَإلِ َّمۡ يسَۡتَجِيبُوا )إن( المذكورة، مع )لم(، بالوصل في ﴿فَإلِ

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: اتحاد عمل إن ولم)2(.

)إن( المذكورة، مع )لَّا(، رسُمت بالوصل في جميع القرآن.. 8

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص273(.  )1(

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص273(.  )2(
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)من( الجارة، مع )ما( الموصولة، فصُلت في ثلاثة مواضع: ]بالنساء: 25، والروم: 28، . 9
والمنافقن: 10[، وبالوصل فيما عدا ذلك.

ا نُهُواْ﴾ ]الأعراف: 166[، وما . 10 ْعَن مَّ ا نُهُوا )عن( الجارة، مع )ما( الموصولة، بالفصل في: ﴿عَن مَّ
عداه بالوصل.

ن يشََاءُٓ﴾ ]النور: 43[، . 11 ن يشََاءُٓوَيَصۡرِفُهُۥ عَن مَّ )عن( الجارة، مع )من( الموصولة، بالقطع في: ﴿وَيَصۡرِفُهُۥ عَن مَّ
َّيٰ﴾ ]والنجم: 29[، ووصل ما عداهما. ن توََل عۡرضِۡ عَن مَّ

َ
َّيٰفَأ ن توََل عۡرضِۡ عَن مَّ
َ
﴿فَأ

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: التقوية)1(.
)أم( المتصلة والمنفصلة، مع )من( الَّاستفهامية، بالفصل في أربعة مواضع: ]بالنساء: . 12

109، والتوبة: 109، والصافات: 11، وفصلت: 40[، والوصل فيما عداه.

13 . ،]44 والمؤمنون:   ،34 وإبراهيم:   ،91 ]بالنساء:  مواضع:  ثلاثة  بالفصل في  )ما(،  مع  )كل(، 
والوصل فيما عداهن.

ووجه القطع: كونه الأصل مع قوة جهة الَّاسمية، ووجه الوصل: التقوية تحقيقاً 
للإضافة والتركيب)2(.

)في(، مع )ما(، بالفصل في أحد عشر موضعاً، هي: ]بالبقرة: 240، والمائدة: 48، والأنعام موضعان: . 14
145، 165، والأنبياء: 102، والنور: 14، والشعراء: 146، والروم: 28، وموضعان في الزمر: 3، 46، والواقعة: 61[.

ووجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: الَّافتقار والتقوية)3(.
15 . ،49 والكهف:  ]بالنساء: 78،  أربعة مواضع هي:  بالفصل عن مجرورها في  الجر(  )لَّام 

والفرقان: 7، والمعارج: 36[، والوصل فيما عدا ذلك.

وجه قطع اللام: للتنبيه على أنها كلمة برأسها، ووجه وصلها: تقويتها لأنها حرف 
وأيضاً  عليه)4(،  دخلت  بما  موصولة  تكتب  لأنها  مستقلة  غير  ولأنها  واحد 

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص274(، مع زيادة.  )1(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص264(.  )2(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص269(.  )3(

انظر: شرح زادة على الجزرية )ص276، 277(.  )4(
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في  )ما(  على  يقف  من  ومنهم  للرسم،   
ً
اتباعا اللام  على  يقف  من  لقراءة  إشارة 

الأربعة مواضع، ومنهم من يقف على ما وعلى اللام)1(، وقال ابن نجاح في مختصره 
معللًا: »فرسم كُتّاب المصاحف لَّام الجر في المواضع الأربعة على الأصل الأول 
وهو القطع، ورسموا سائر ما يماثلهما من المواضع التي فيها لَّام الجر على الأصل 
في  الأمرين  واستعمال  عندهم،  الوجهن  جواز  على  تنبيهاً  الوصل،  وهو  الثاني 

عصرهم«)2(.
ا . 16 مَّ

َ
ا أ مَّ
َ
﴿أ نحو:  القرآن  جميع  في  بالوصل  رسُمت  الَّاسمية،  )ما(  مع  المفتوحة،  )أم( 

ٱشۡتَمَلَتۡٱشۡتَمَلَتۡ﴾ ]الأنعام: 143[.
يۡنَمَا﴾ في أربعة مواضع هي: ]بالبقرة: 115، والنساء: 78، . 17

َ
يۡنَمَافَأ
َ
)أين(، مع )ما(، بالوصل ﴿فَأ

والنحل: 76، والأحزاب: 61[، والفصل فيما عدا ذلك.

وجه القطع: الأصل مع عدم الإدغام، ووجه الوصل: شبهة التركيب للجزم)3(.
18 . ،93  ،90 موضعان:  البقرة  ]في  مواضع:  ثلاثة  ﴿بئِۡسَمَابئِۡسَمَا﴾ في  بالوصل  )ما(،  مع  )بئس(، 

والأعراف: 150[، والفصل فيما عدا ذلك.

التقوية  الوصل:  ووجه  والفعلية،  الَّاسمية  جهة  قوة  مع  الأصل  القطع:  ووجه 
ولكونها جزء الفعل)4(.

19 . ،5 والحج:   ،153 ]بآل عمران:  مواضع هي:  أربعة  ﴿كَيۡلاَكَيۡلاَ﴾ في  بالوصل  )لَّا(،  مع  )كي(، 
والأحزاب: 50، والحديد: 23[، والفصل فيما عدا ذلك.

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: التقوية مع تحقق عدم الحجز)5(.

قرأ أبو عمرو البصري بلا خلاف والكسائي بخلاف عنه بالوقف على ما دون اللام في الأربعة، ووقف الباقون على   )1(
 للرسم. انظر: كتاب إرشاد المريد في شرح الشاطبية للضباع )ص117(.

ً
اللام دون ما اتباعا

مختصر التبين لأبي داود )ص406، 407(.  )2(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص270، 271(.  )3(

انظر: شرح زادة على الجزرية )ص264، 265(.  )4(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص274(.  )5(
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﴾ ]طه: 94[، . 20  كلمات متفرقة، رسمت بالوصل وفاقاً للفظ وعلى خلاف الأصل: ﴿يبَۡنَؤُمَّيبَۡنَؤُمَّ

]المائدة: 32[،  نَّمَا﴾ 
َ
بَمَا﴾ ]الحجر: 2[، و﴿فَكَأ بَمَارُّ ]البقرة: 271، النساء: 58[ و﴿رُّ ا﴾  انعِِمَّ و﴿نعِِمَّ

 ،]3 ]المطففن:  31[ و﴿كَالوُهُمۡكَالوُهُمۡ﴾  الحج:  يونس: 27،   ،6 الأنفال:   ،125 ]الأنعام:  نَّمَا﴾ 
َ
و﴿كَأ

زَنوُهُمۡ﴾ ]المطففن: 3[، ومن ذلك حروف المعجم المقطعة في أوائل السور كتبت  زَنوُهُمۡوَّ و﴿وَّ

موصولة وفيه مخالفة للنطق بها، لأن كل حرف ينطق على حدة، حتَّى أن بعض 

القراء يقرأ بالسكت على كل حرف. وبعد ذكر أوجه علل وأسرار ظواهر المنهج 

الخاص، من المناسب هنا ذكر ما أورده الرجراجي في كتابه »تنبيه العطشان« في 

سُئل:  فقد  العثمانية عامة،  الكتابة  ظواهر  أغلب علل  سؤال يُجمع  إجابته على 

ما سبب الَّاختلاف في المصاحف بالحذف والإثبات، والقطع والوصل، وبالزيادة 

 يكتب الحرف على وجه واحد في جميع المصاحف؟
ّ

وبالنقصان، وغير ذلك؟ وهلا

أعني أن تكتب الكلمة في جميع المصاحف بالحذف خاصة، أو بالإثبات خاصة، 

أو بالقطع خاصة، أو بالوصل خاصة، أو بالزيادة خاصة، أو بالنقصان خاصة، أو 

بغير ذلك؟!

فتارة  والأبواب،  المسائل  باختلاف  ذلك يختلف  قائلًا: سبب  ذلك  فأجاب على 

لقوله  القرآن،  بها  نزل  التي  السبعة  بالوجوه  والإعلام  الَّاختصار  سببه:  يكون 

: »أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه«)1(، كما يقال 

كثيراً في حذف الألف.

وتارة يكون سببه: الَّاكتفاء بالحركات عن الحروف، كما يقال كثيراً في حذف 

الياء والواو.

وتارة يكون سببه: التنبيه على التحقيق أو التسهيل، كما يقال في باب الهمز.

صحيح البخاري )2541/6( رقم )6537(.  )1(
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وتارة يكون سببه: الفرق بن متشابهن أو غير ذلك، كما يقال في زيادة حروف 
العلة في المواضع التي زيدت فيها.

باب  يقال في  كما  اللفظ،  وفاق  أو على  الأصل  التنبيه على  سببه:  وتارة يكون 
المقطوع والموصول، وتارة يكون سببه غير ذلك)1(.

المطلب الثالث: فوائد ومزايا منهج الكتابة في المصاحف العثمانية:
لقد كانت الكتابة العثمانية لها الأثر البالغ والبلسم المداوي لجراحات الأمة ولم 

شملها، فمن ذلك:

قطع دابر الفتنة وإنهاء الخلاف الذي وقع بن القُرّاء.. 1
2 .. جمع وتوحيد المسلمن على الجادة في كتاب الله
اتصال سند القرآن، فإن مجيء الرسم فيه على خلاف النطق في كثير من المواضع، . 3

من  بأخذه  يكُتفى  وألَّا  الكتابة،  بهذه  عارف  عن  إلَّا  أخذه  جواز  بعدم  يقضي 
المصحف، لما يترتب على ذلك من اللبس والخطأ، وبهذا لَّا يوجد قارئ للقرآن 
 ، إلَّا وله شيخ أخذ عنه، فيكون لكِل قارئ سند متصل إلى رسول الله

وتلك مزية اختص بها القرآن الكريم دون غيره من الكتب السماوية)2(.
الدلَّالة على الأصل في الشكِل والحروف، ككتابة الحركات حروفاً باعتبار أصلها . 4

بدل الألف نحو:  وبالواو  ]فاطر: 28[،  ؤُاْ﴾  ْٱلعُۡلَمَٰٓ ؤُا 90[، و﴿ٱلعُۡلَمَٰٓ ]النحل:   ﴾ ﴿إيِتَايِٕٓإيِتَايِٕٓ نحو: 
لَوٰةَ﴾ ]البقرة: 3[، وما شابهها. لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ

يكَُونُ . 5 ن  مَّ م 
َ
يكَُونُ أ ن  مَّ م 
َ
﴿أ نحو:  الكلمات  بعض  في  والوصل  بالقطع  المختلفة  المعاني  إفادة 

]الملك: 22[، فالقطع في )أم( عن  سَويًِّا﴾  يَمۡشِي  ن  مَّ
َ
سَويًِّاأ يَمۡشِي  ن  مَّ
َ
﴿أ ]النساء: 109[، وقوله:  عَلَيۡهِمۡعَلَيۡهِمۡ﴾ 

)من( يفيد معنى )بل( دون وصلها بها.

تنبيه العطشان على مورد الظمآن )ص182(.  )1(
انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلَّان )ص261(.  )2(
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تعالى: . 6 قوله  نحو:  واحدة،  بصورة  المكتوب  اللفظ  من  المختلفة  القراءات  أخذ 
﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾  وقوله:  الحذف،  قراءة  لفاتت  بالألف  كُتب  فلو   ]4 ]الفاتحة:  ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ 

]الأنعام: 115[، لو كتب بالألف على قراءة الجمع لفاتت قراءة الأفراد)1(.

الفضل العظيم في حفظ وترتيب السور وآياتها على ما هي عليه الآن.. 7
عدم الَّاهتداء إلى تلاوته على حقه إلَّا بموقف، شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه.. 8
عدم تُجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم.. 9

وهذا كله إن قلنا إن كتابة المصاحف اصطلاح من الصحابة، وأما إن قلنا إنه من 
إملاء النبي  على كتبة الوحي من تلقن جبريل  وهذا هو الصحيح 
. كما قال به كثير من العلماء فالطاعن فيه طاعن فيما هو صادر من النبي

انظر: سمير الطالبن للضباع )ص22، 23( بتصرف.  )1(



218

منهج الصحابة وعنايتهم بكلام الله تعالى في الكتابة

أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
لقد تمت كتابة القرآن الكريم وفق منهجية دقيقة، تتفق مع أعلى مراتب المنهجية . 1

العلمية اليوم.

عناية الله تعالى بحفظ كتابه العزيز من تحريف الغالن وانتحال المبطلن إلى أن . 2
كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]الحجر: 4[. لنَۡا ٱلذِّ كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَإنَِّا نَحۡنُ نزََّ لنَۡا ٱلذِّ يرفعه الله تعالى إليه، قال تعالى: ﴿إنَِّا نَحۡنُ نزََّ

نزول القرآن على سبعة أحرف تيسيراً على الأمة وتوسعة ورحمة بها.. 3

ظواهر الكتابة في المصاحف إشارة لقراءات القرآن الكريم ولغته.. 4

السند . 5 للقراءة على نوعن حقيقية وتقديرية وكلاهما معتبر مع  الكتابة  موافقة 
الصحيح وموافقة للغة القرآن.

كتابة المصاحف بدون نقط ولَّا شكِل ولَّا همز لتحتمل أوجه القرآن السبعة التي . 6
أنزل عليها.

الخلفاء . 7 وعهد  النبوة  زمن  في  قريش  بحرف  كاملًا  كتابته  تم  الكريم  القرآن 
الراشدين.

جهود السلف الصالح في الحفاظ على حروف القرآن وجمعها وضبطها في القمطر . 8
كما هو في الصدر.

منهج الكتابة العثمانية من الأهمية بمكان في الحفاظ على حروف القرآن ولغته . 9
ووحدة الأمة.

مدى علم السلف الصالح وشدة ذكائهم وتوفيق الله لهم في منهج كتابة القرآن . 10
العظيم.

يشُكِل . 11 ما  بن  بالحروف  يفّرقون  وكانوا  وشكٍِل،  نقطٍ  أهل  يكونوا  لم  العرب  أن 
وتتشابه صورته ويختلف لفظه أو معناه.
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أهم التوصيات:
العناية بتعليم القرآن الكريم وتُجويده وضبط حروفه وفهم معانيه والعمل بما . 1

فيه حتَّى تتحقق خيرية الأمة.
 وتدبرها والعمل بها.. 2

ً
الَّاهتمام بأوجه القراءات والحفاظ عليها عرضاً وسماعا

الَّاهتمام بمنهج الكتابة العثمانية وتلقينه مع حروف القرآن جنباً إلى جنب لأنه . 3
ركن من أركان القراءة الصحيحة.

عدم تغيير الكتابة العثمانية لأي سبب كان والحفاظ عليها.. 4
وختاماً أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على أن وفقني لكتابة 
من  وخاصة  ساعدتني  نصيحة  قدّم لي  أو  ساعدني  من  أشكر كل  كما  البحث،  هذا 
المباركة  البلاد  هذه  أهل  الله  الجزاء، وجزى  الله عني خير  فجزاهم  الكرام،  الزملاء 
والديار المقدسة خير الجزاء، وصرف عن أهلها كل سوء ومكروه، وصلى الله على سيدنا 

محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم: طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 	

الإتقان في علوم القرآن: لأبي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت: 911ه(،  	
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب )1394هـ - 1974م(.

الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي )ت: 911ه( تحقيق: مركز الدراسات  	
القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية.

إرشاد المريد إلى مقصود القصيد: للعلامة علي محمد الضباع )ت: 1380ه(، تحقيق: إبراهيم  	
عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَّاده بمصر، عام )1408هـ - 1987م(.

البحث العلمي: للربيعة، الطبعة السادسة، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية  	
السعودية.

البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت: 794ه(، تحقيق:  	
الكتب  إحياء  دار  1957م(،  )1476هـ -  الأولى، عام  الطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 

العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

البرهان في علوم القرآن: للإمام الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة،  	
مطبعة عيسى الحلبي، الطبعة الثانية )1972م(.

دار  	 مطبعة  غزلَّان،  المجيد  عبد  الوهاب  عبد  القرآن:  علوم  من  مباحث  في  البيان 
التأليف، مصر.

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت: 774ه(، دار  	
السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى )1421ه(.

ملحق  	 عاشر،  ابن  للعلامة  الظمآن:  مورد  بتكميل  الإعلان  شرح  إلى  الخلان  تنبيه 
بدليل الحيران، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، الأزهر، مصر.

تنبيه العطشان على مورد الظمآن: لأبي علي الرجراجي )ت: 899ه(، تحقيق: محمد سالم  	
حريشة، رسالة ماجستير، ليبيا، جامعة المرقب، كلية الآداب والعلوم، ترهونة.
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الداني  	 عمرو  أبو  عمر  بن  عثمان  بن  سعيد  بن  لعثمان  السبع:  القراءات  في  التيسير 
)ت: 444ه(، تحقيق: أوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية )1404هـ 

- 1984م(.

القاسم بن فيرة بن  	 القراءات السبع لأبي  حرز الأماني: قصيدة مشهورة بالشاطبية في 
المريد،  إرشاد  لكتاب  تبعاً  طبع  بالشاطبي،  المشهور  الضرير  الأندلسي  الرعيني  خلف 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَّاده، مصر، عام )1408هـ - 1978م(.

الدرة الصقيلة: لأبي بكر عبد الغني المشهور باللبيب، تحقيق: عبد العلي أيت زعبول،  	
2011م(،  )1432هـ -  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  طبعة  قطر،  دولة  إصدارات 

الطبعة الأولى.

دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: للعلامة الخراز، الناشر مكتبة  	
الكليات الأزهرية، الأزهر، مصر.

بنهاية  	 ملحقة  مخطوطة  وهي  والفرد:  الجمع  في  والحذف  الألف  زيادة  بيان  في  رسالة 
مخطوطة باسم »بيان رسوم المصاحف العثمانية الستة« للإمام محمد بن بير علي البركوي 

)ت: 981ه(، مكتبة لَّاله، تركيا، رقم )250(.

المنعم الحمدي، تحقيق: إحسان عباس،  	 المعطار في خبر الأقطار: لمحمد عبد  الروض 
مكتبة بيروت )1975م(.

سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين: للشيخ علي محمد الضباع، الطبعة الأولى،  	
الناشر: عبد الحميد حنفي، الغورية، بمصر.

شرح طاش كبرى زادة على المقدمة الجزرية: لعصام الدين ابن خليل )ت: 968ه(، مجمع  	
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عام 

)1421هـ - 2000م(، السعودية.

صبح الأعشى في كتابة الإنشاء: لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري  	
)ت: 821ه(، دار الكتب العلمية، بيروت.
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ديب  	 البخاري، تحقيق: مصطفى  إسماعيل  بن  الله محمد  عبد  البخاري: لأبي  صحيح 
البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق، الطبعة الخامسة، عام )1414هـ - 1993م(.

صحيح مسلم: للإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )206 - 261ه(،  	
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة )1374هـ - 1955م(.
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ملخص البحث
الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، 

وبعدُ:

ادِ في كتابِ الله «، للإمام  اءِ والضَّ فهذا الكتاب المسمَّىَّ بـ: »الفَرْق بن الظَّ
دراسةً  )399ه(،  سنة  المتوفى  الحلبي،  غلبونَ  بن  المُنعِمِ  عبدِ  بنِ  طاهرِ  الحسن  أبي 
بالمؤلِّفِ، وبكتابه، ثم قمتُ بتحقيق هذا  وتحقيقاً، وقد تضمنت الدراسةُ التعريفَ 
ُ مُجمَْلهَ، ويُقَيِّدُ  الكتاب وفق مناهج التحقيق المعروفة، مع خدمة النصِّ بذكر ما يبُنَِّ
اد في كتاب الله ، سلك  اء والضَّ مُطْلقََهُ، ويَكْشِفُ مُبهَْمَهُ، وهو في الفرق بن الظَّ
َ لي أنه  فيه مصنفه مسلك الإيُجاز والتقريب، وهو تصنيفٌ نفيسٌ في بابهِ، وقد تبنَّ
اء في كلام الله  وفي  اد والظَّ مُعْتَمَدُ تلميذِه الإمامِ الدانيِّ في رسالته: »الفرق بن الضَّ
المشهور من الكلام«، بل كأنَّ كتابهَ شرحٌ لكتاب شيخِه ابن غلبون،  وغفر 

لهما وجزاهما خير الجزاء. آمن.

اد - الحسن - طاهر - غلبون. اء - الضَّ الكلمات المفتاحية: الفرق - الظَّ
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

ومن  أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لَّا إله 

إلَّا الله وحده لَّا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

سۡلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 102[. نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلِلَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سۡلمُِونَيَٰٓ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلِلَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ  اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ يَٰٓ اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

عَلَيۡكُمۡ  كَانَ   َ ٱلِلَّهَّ إنَِّ  رحَۡامَۚ 
َ
وَٱلأۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  َّذِي  ٱل  َ ٱلِلَّهَّ وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ  كَثيِرٗا  رجَِالاٗ  عَلَيۡكُمۡ مِنۡهُمَا  كَانَ   َ ٱلِلَّهَّ إنَِّ  رحَۡامَۚ 
َ
وَٱلأۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  َّذِي  ٱل  َ ٱلِلَّهَّ وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ  كَثيِرٗا  رجَِالاٗ  مِنۡهُمَا 

رَقيِبٗارَقيِبٗا﴾ ]النساء: 1[.
عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ 

َ
عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ
َ
قَوۡلاٗ سَدِيدٗا * يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ َ وَقوُلوُاْ  ٱتَّقُواْ ٱلِلَّهَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ قَوۡلاٗ سَدِيدٗايَٰٓ َ وَقوُلوُاْ  ٱتَّقُواْ ٱلِلَّهَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾ ]الأحزاب: 70، 71[. َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًالكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱلِلَّهَّ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱلِلَّهَّ
أما بعد:

فقد أنزل الله كتابه الكريم بلسان عربيٍّ مبن، نزل به الروح الأمن على خاتم 
المرسلن، الموصوف بالصادق الأمن، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعن، ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم، آمن.

كۡرَ  لنَۡا ٱلذِّ كۡرَ إنَِّا نَحۡنُ نزََّ لنَۡا ٱلذِّ وقد تكفل الله بحفظ كتابه المبن، فقال عز من قائل عليم: ﴿إنَِّا نَحۡنُ نزََّ
وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَوَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]الحجر: 9[، وقد كان من حفظ الله لهذا الكتاب نقلُ الأئمةِ له تلَِاوةً 
صفات  الأئمةُ  نقله  مما  كان  وقد  عُلِّموا،  كما  فنقلوه  جيلٍ،  بعد  جيلٌ  ينقله  ورسْماً، 
الحروف ومخارجها، فألفوا فيها الكتب والمصنفات، وحرروا صفة كل حرفٍ ومخرجه، 
وكذا ما يميزه عن الحروف المشابهَِة له، كلُّ ذلك من فضل الله على هذه الأمة بحفظ 

كتابها، ليُحفَظ دينهُا، إلى أن تلقى ربَّها.
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اء  الظَّ ذلك:  فمن  بالتصنيفِ،  الحروفِ  بعضَ  أفردوا  أن  بالأئمة  الأمر  بلغ  وقد 
اد، فقد كثُر فيها التصنيف والتأليف، ومن تلك المصنفاتِ النفيسةِ العزيزة التي  والضَّ
لَّا زالت مخطوطة: كتابُ الإمام أبي الحسن طاهرِ بنِ عبدِ المُنعِمِ ابن غلبونَ صاحب 
اد، إجابةً لمن سأله  اء والضَّ كتاب التذكرة في القراءات الثمان، فقد صنَّف كتاباً في الظَّ
مصنَّفاً في ذلك، فأجابهَ الإمامُ، وقد كان دافعُه إلى تصنيف هذا الجزءِ في الفرق بن 
ماً 

ْ
اد كما قال: »رجاءَ ثوابِ الله ، وما جاء من التغليظِ فِي مَنْ علِمَ عِل اء والضَّ الظَّ

ويرجون رحمة  الآخرة  والعمل، يحذرون  العلم  أهل  الدين،  أئمة  دأب  وهذا  فكتَمَهُ«، 
ربِّهم.

ثم إنيِّ أحمد الله  وأشكرُ له تيسيَره هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يُجعله 
ية.. آمن آمن.  نافعاً، وأن يصلِحَ لي النيَّة والذرِّ

ً
مباركا

ثم إنيِّ أشكر للمشايخ الفضلاء الكِرَام، الدكتور: عبد الرحمن السديس، والأستاذ 
لهم  أشكر  الرويثي،  حمود  بن  أحمد  الدكتور:  والأستاذ  الحمد،  قدوري  غانم  الدكتور: 
تصويبهَم وتقويمَهم، فقد أفادوا وأجادوا، جزاهم الله عني خير الجزاء وبارك فيهم وفي 

علمهم، وزادهم علماً وعملًا، وهدًى وتُقًى.. آمن.

بن عبد الله  الرحمن  الشيخ: عبد  الفاضل  الكريم  الجزيل أخي  بالشكر  وأخصُّ 
ني بهذا المخطوط النفيس، وقد انتفعتُ به في هذا البحثِ وغيِره،  القصير، فقد خصَّ
المستشارُ،  ونعِْمَ  الناصِحُ،  نعِْمَ  السديدة،  وتصويباته  الرشيدة،  بتوجيهاته  أفادني  فقد 
العِلم النافع  أينما كان، وأن يصلِح عملهَ، وأن يزيده من   

ً
أسأل الله أن يُجعله مباركا

والعمل الصالح.. آمن.

أهمية دراسة وتحقيق هذا الكتاب:
خلفه،  	 من  ولَّا  يديه  بن  من  الباطل  يأتيه  لَّا  الذي  العزيز  الله  بكتاب  تعلقه 

فشَرفُ كل شيء  المنزلة،  بهذه  ما كان  أهمية  تنزيل من حكيم حميد، ولَّا تخفى 
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  بشرف متعلقه، وإنَّ الناظر في مثل هذه المصنَّفات ليعلمَ مصداق وعد الله
فَظُ 

ُ
ر من عبادِه مَن يكتُبُ ويصنِّفُ في ما تح بحفظ كتابه، فإنه سبحانه قد سخَّ

به ألفاظُ الكتابِ المبن؛ ليسلم من التحريف والتبديل.
اء، فلا يكمل إلَّا به، وفي ذلك قال ابن غلبون:  	 اد والظَّ حاجة القارئ للتفريق بن الضَّ

: »فإنَّ   بمعرفةِ ذلك«، وقال تلميذه الدانيُّ
َّ

لُ ولَّا تكمُل للقارئِ إلَّا »إذِ القراءةُ لَّا تتَحصَّ
مما يكمل به لطلبة القرآن تُجويد التلاوة، ويحصل لهم به اسم الدراية معرفةَ الفرق 

.)1(» ... اء في كتاب الله اد والظَّ بن الضَّ
مٍ من أئمة القراءات، هو  	 نفاسة الكتاب وقيمته العلمية العالية، فهو لإمامٍ متقدِّ

أبو الحسن طاهر ابن غلبون المتوفى سنة تسعٍ وتسعن وثلاثمائة، تتلمذ عليه جمعٌ 
من الأئمة كأبي عمرو الداني، وقد كان أثر كتابهِ ظاهراً في ما بعده من الكتبِ 

اء«. اد والظَّ ككتاب تلميذه الداني: »الفرق بن الضَّ
وكذلك مما يُجعل للكتاب قيمة علمية أنَّ مؤلفه قد سلك فيه مسلك التلخيص  	

والتقريب ليسهل حفظه وفهمه، فقال: »فأعملتُ نفسِي في تخريجِ ما سألتني عنه، 
صاً قريباً لمَن أرادَ حفظَهُ ومعرفةَ حقيقتِه«. مُلخََّ

ادِ من حيث مواضعهما  	 اء والضَّ كفايتُه في هذا الباب، أعني في التفريق بن الظَّ
في كتاب الله ، بل إن المصنِّفَ قد ذكر بأنَّ من حفظه لم يفُتهُْ شيء في هذا 
اءِ  الباب، حيث قال: »فمَنْ أعْمَلَ فِكْرَهُ في حفظِ ذلكِ لمَْ يغَِبْ عنه الفرقُ بنَ الظَّ

ادِ في كتابِ الِله إن شاء الله..«. والضَّ

الدراسات السابقة:
لم يقم أحد بتحقيق هذا الكتاب فيما أعلم، وذلك بعد سؤال أهل الَّاختصاص، 

وكذا بعد البحث في قواعد البيانات المتاحة للرسائل والبحوث العلمية.

الفرق بن الضاد والظاء )21(.  )1(
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خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة)1(، وقسمن رئيسن، ثم الخاتمة، والفهارس.

السابقة،  والدراسات  الكتاب،  دراسة وتحقيق هذا  أهمية  وتشتمل على  المقدمة: 
وخطة البحث، ومنهج الدراسة والتحقيق.

القسم الأول: وفيه فصلان:

الفصل الأول: ترجمة المؤلف: وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المبحث الثاني: مولده.

المبحث الثالث: شيوخه.

المبحث الرابع: تلاميذه.

المبحث الخامس: مؤلفاته.

المبحث السادس: وفاته.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

المبحث الثالث: النسخ الخطية للكتاب.

القسم الثاني: النص المحقق: وفيه تحقيق الكتاب.

ثم الفهارس، وتشتمل على: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

 
َ ّ

أعرضت عن كتابة التمهيد المتضمن أبرز المؤلفات في الضاد والظاء لَّاستيفاء ذلك في عدد من البحوث، ولئلا  )1(
لفضيلة  الداني،  للإمام  والظاء  الضاد  رسالة  تحقيق  مقدمة  ذلك  في  وانظر  المقصود،  عن  فيخرج  البحث  يطول 

الأستاذ الدكتور: غانم قدوري الحمد.
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منهج الدراسة والتحقيق:
سأسلك في قسم الدراسة مسلك )المنهج الوصفي( لما يتم جمعُه حول المؤلِّفِ والمؤلَّفِ.

ا قسم التحقيق فقد سلكت فيه ما يلي: وأمَّ

الرسم الإملائي الحديث، مع مراعاة قواعد وعلامات . 1 الكتاب وفق قواعد  نسخ 
الترقيم.

 كتصحيف أو . 2
ً
إثبات النص المحقق من النسخة الخطية للكتاب، وما كانَ خطأ

ثبِتُ الصواب في المتن، وأشير إلى ذلك في الحاشية.
ُ
تحريف أو سقط، فإني أ

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، على قراءة يعقوب برواية رويس، ووضعها . 3
بن قوسن مزهرين، مع بيان اسم السورة ورقم الآية في المتن، وذلك بن معقوفن، 
، لَّاختيار المصنِّف قراءةَ يعقوب البصري، وكذا  مْتُ في العدِّ العددَ البصريَّ تَزَ

ْ
وال

راعيت في علامات الضبط كالمدِّ ونحوه روايةَ رويس.
توثيق القراءات الواردة في هذه الرسالة من كتاب التذكرة لأبي الحسن طاهر ابن . 4

غلبون، واكتفيتُ به لكونه مصدرها الأصلي.
توثيق المسائل والأقوال من مصادرها الأصلية.. 5
ُ مُجمَْلهَ، ويُقَيِّدُ مُطْلقََهُ، ويَكْشِفُ مُبهَْمَهُ، . 6 خدمة النصِّ في الحاشية بذكر ما يبُنَِّ

اء« من المصادر الأصول في ذلك، إذ  اد والظَّ وقد كان كتاب الداني »الفرق بن الضَّ
هو تلميذ المصنِّف، ويشُْبِهُ أن يكونَ كتابهُ شرحاً لكتابِ شيخِه.
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القسم الأول
الفصل الأول

ترجمة المؤلف

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته)1(:
بوُنَ بن المبارك، الحلبَي 

ْ
اسمه ونسبه: هو طاهرُ بنُ عبدِ المنعمِ بن عُبيدِ الله بن غَل

ثم المصري.

كنيته: أبو الحسن.

ه: عبد الله)2(، وقيل: عبيد)3(، والصحيح: عبيد الله، كما في كتابهِ  قيل في اسم جدِّ
المشهور »التذكرة«، وكذا ابن فتوح في »جذوة المقتبس«)4(، وابن الجزري في »نشره« و»غايته« 

اد)6(. اء والضَّ في غير موضعٍ)5(، وهكذا جاء في النسخة الخطية لكتاب الفرق بن الظَّ

بوُن« فهو بفتح الغن وإسكان اللام وضم الباء)7( على وزنِ: حَمْدُونَ، وهو 
ْ
ا »غَل وأمَّ

لم  العجمة، كحَمْدُونَ وفَرحُْونَ ونحوهما، وهو وإن  وشَبَهِ  للعلمية  ممنوع من الصرف 
لِحق به؛ لأن خَتمَْهُ بالواو والنون لغير الجمع في الأعلام غير 

ُ
أ  أنه 

َّ
إلَّا يكن أعجميّاً 

ِقَ بالأعجمية لذلك)8(، وحكى أبو شامة المنعَ والصرفَ، فالمنع 
ْ
لح

ُ
مستعمل عند العرب، فأ

ينظر: معرفة القراء الكبار )207/1(، الوافي بالوفيات )232/16(، غاية النهاية )237/2(.  )1(
الطبعة  تاريخ الإسلام بتحقيق: التدمري )184/27(، وكذا في  أئمة النحو واللغة )162(،  ينظر: البلغة في تراجم   )2(

الوقفية، وكذا في نسخةٍ من كتاب حسن المحاضرة للسيوطي )490/1(.
اخ، أو  ينظر: بغية الطلب )2561/6(، معرفة القراء الكبار )207/1(، ولعله اختصار من الذهبي، أو هو من قِبلَ النُّسَّ  )3(

المحقق، فقد ذكر أنه: »عبيد الله« في كتابه الآخر: تاريخ الإسلام، بتحقيق: بشار عواد )800/8(.
ينظر: جذوة  الله.  بن عبيد  المنعم  الطيب عبد  أبا  أنه سمع  الملك، ذكر  بن عبد  الوليد عتبة  أبي  ترجمة  ذكره في   )4(

المقتبس )322(.
ينظر: النشر )281/1، 298(، غاية النهاية )237/2(.  )5(

وهو ما ذهب إليه أيضاً محقق التذكرة. ينظر: التذكرة لَّابن غلبون، قسم الدراسة )30/1(.  )6(
ينظر: الأنساب للسمعاني )69/10(.  )7(

ينظر: شرح الكافية الشافية )1496/3(.  )8(
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مذهبُ أبي علي الفارسي، والصرفُ مذهبُ أبي الفتح)1(.

المبحث الثاني: مولده:
لم أقف على من نصَّ على سنةِ مولده، ويمكن تقريب ذلك من خلال مولد أبيه، 

وشيوخِه وأقدمهم وفاة.
ا أبوه عبد المنعم، فقد ولد في رجب سنة تسعٍ وثلاثمائة بحلب)2(. أمَّ

ا الشيوخ فمن خلال تراجِمهم فإن أقدمهم وفاة ابن بدُِهْن)3( أحمد البغدادي  وأمَّ
نزيل مصر، توفي سنة تسع وخمسن وثلاثمائة، وقال الداني: بعد الستن.

باثني  بدُِهْن  ابن  وفاة شيخه  قبل  أبي الحسن  أنَّ مولد  إلى  التذكرة  وذهب محقق 
عشر عاماً، أي: سنة سبع وأربعن وثلاثمائة تقريباً، لأدلة ذكرها في دراسته)4(، إلَّا أنه 
لًَّا، وكذا قراءته في  بالنظر إلى سيرة أبي الحسن، ونشأته في حلب، وقراءته على أبيه أوَّ
)5(، المتوفىَّ سنة خمس وستن  حلب، قبل انتقاله لمصر، ثم ملازمته لشيخه ابن المفسرِّ
وثلاثمائة كما سيأتي، وكثرة الرواية عنه، فإنَّ ذلك يدل على أنه كان فوق السنِّ الأدنى 

ماً، والله أعلم. ل، وأنَّ مولده كانَ مُتقدِّ للتحمُّ

المبحث الثالث: شيوخه)6(:
تتلمذ أبو الحسن على جملة من الأئمة في القرآن والحديث، أذكر ما وقفت عليه منهم)7(:

ينظر: إبراز المعاني )119(.  )1(
ينظر: معرفة القراء )200/1(، غاية النهاية )581/2(.  )2(

ر ذلك محقق كتاب غاية النهاية: عمرو بن عبد الله. ينظر:  اختُلِف في ضبطها، فقيل: بدُِهْن، وقيل: بدُْهُن، وقد حرَّ  )3(
.)271/1(

ينظر: التذكرة لَّابن غلبون، قسم الدراسة )30/1(.  )4(
سيأتي التعريف به عند ذكر شيوخ المصنف.  )5(

رجعت في ذلك إلى أسانيده في كتابه التذكرة، وكذا رجعت إلى أسانيد تلميذه الداني الذي روى القراءة عنه كما في   )6(
جامع البيان، ثم ما وقفت عليه في كتب التراجِم، ولم أستقْصِ، وقد رتبت ذكرهم ترتيباً هجائيّاً.

جاء في جامع البيان في طبعة الشارقة عند ذكر الداني لإسناد رواية قالون: »وحدثنا أبو الحسن طاهر بن غلبون   )7(
المقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد الفريابي غيَر مرةٍ...«. جامع البيان )286/1(، ويؤخذ منه =
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إبراهيم بن محمد بن مروان أبو إسحاق الشاميُّ الأصل، المصريُّ الدار)1(.. 1
أحمد بن عبد العزيز بن موسى أبو الفتح البغدادي)2(.. 2
أحمد بن عبد الله المقرئ)3(.. 3
الحسن بن رشيق أبو محمد المصري)4(.. 4
عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرَج، أبو عديّ المصري)5(.. 5
عبد الله بن المبارك أبو محمد)6(.. 6
7 ..)7( عبد الله بن محمد أبو أحمد الدمشقي، نزيل مصر، المعروف بابن المفسرِّ
والده: عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون، أبو الطيب)8(.. 8

لو صحَّ أنَّ الفريابي من مشيخة أبي الحسن، ولكنه خطأ صوابه: »وحدثنا أبو الحسن طاهر بن غلبون المقرئ، قال:   =
اه: محمد  أبيه، كما في التذكرة )14/1( سمَّ فالفريابي شيخ  أبو الحسن محمد بن جعفر...«،  قال: حدثنا  حدثنا أبي، 
قِ، فعند الرجوع للرسالة العلمية وكذا المخطوط  المستفاض، وهذا الخطأ في المطبوع لجامع البيانِ، وليس من المُحَقِّ
ن نقلَ الكتاب عن الرسالة العلمية؛ فإنها مكتوبةٌ بالآلةِ الكاتبةِ. وجدتهما على الصواب، والأقرب أن هذا الخطأ مِمَّ
للداني  البيان  جامع   ،)18/1( التذكرة  ينظر:  وثلاثمائة.  وستن  بضعٍ  سنة  توفي  وأبوه،  طاهر  الحسن  أبو  عليه  قرأ   )1(

)226/1( )396/1(، معرفة القراء )183/1(، غاية النهاية )152/1( )237/2(.
ينظر:  تسع وخمسن وثلاثمائة.  المقدس سنة  ببيت  توفي  وأبوه،  أبو الحسن طاهر  قرأ عليه  بدُِهْن،  بابن  المعروف   )2(

معرفة القراء )178(، غاية النهاية )270/1( )237/2(.
أخذ عنه أبو الحسن قراءة الكسائي من رواية قتيبة، وهو عن عبد الله بن أحمد بن طالب. ينظر: التذكرة )54/1(.  )3(

ث، روى الحديث عنه أبو الحسن طاهر فيما ذكره الذهبي، ولم أقف على روايته عنه القراءات، مع أنه كان  قارئٌ محدِّ  )4(
عالي السند، ولذلك لم يذكر ابنُ الجزري أبا الحسن في مَن قرأ عليه، توفي سنة سبعن وثلاثمائة. ينظر: جامع البيان 

للداني )177/1( )977/3(، معرفة القراء )207/1(، تذكرة الحفاظ )113/3(، غاية النهاية )713/1(.
المعروف بابن الإمام، مسند القراء في زمانه بمصر، قرأ عليه أبو الحسن وجمعٌ من الأئمة، توفي سنة إحدى وثمانن   )5(

وثلاثمائة. ينظر: جامع البيان للداني )298/1(، معرفة القراء )195/1(، غاية النهاية )237/2، 388(.
قرأ عليه أبو الحسن طاهر، وهو قرينُ والِده عبد المنعم في القراءة على جعفر بن سليمان الخراساني، ولم أقف على   )6(

سنة وفاته. ينظر: جامع البيان للداني )333/1( )459/1(، معرفة القراء )170/1(، غاية النهاية )237/2، 519(.
روى عنه الحروف أبو الحسن طاهر، وكذا والده، وهو أكثر من وقفتُ عليه في الأسانيد، في رواية الداني عن أبي الحسن،   )7(
للداني  البيان  جامع  ينظر:  وثلاثمائة.  وستن  خمس  سنة  توفي  للداني،  الفتن  كتاب  في  كما  الحديث  عنه  روى  وكذا 
)133/1، 339(، السنن الواردة في الفتن )683/3( )1045/5(، سير أعلام النبلاء )282/16(، غاية النهاية )237/2، 536(.
)16/1(، جامع  التذكرة  ينظر:  تسع وثمانن وثلاثمائة.  توفي سنة  القراءات عليه ولده،  أستاذ ماهر كبير، عرض   )8(

البيان )324/1(، معرفة القراء )200/1(، غاية النهاية )237/2، 581(.
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عبد الواحد بن محمد البلخي)1(.. 9
ال)2(.. 10 عتيق بن ما شاء الله بن محمد المقرئ أبو بكر المصري المعروف بالغسَّ
علي بن أحمد الجلودي)3(.. 11
علي بن محمد الدلَّال)4(.. 12
علي بن محمد بن إبراهيم بن خُشنام، أبو الحسن المالكي البصري)5(.. 13
ل)6(.. 14 علي بن محمد بن إسحاق الحلبي، أبو الحسن المعدَّ
علي بن محمد بن صالح بن داود الهاشمي، أبو الحسن البصري المعروف بالجوُخَاني)7(.. 15
علي بن عبد الله الفارسي)8(.. 16
محمد بن عبد الله بن زكريا، ابن حيويه النيسابوري)9(.. 17
محمد بن يوسف بن نهار، أبو الحسن الِحرْتكَي)10(.. 18

قال  المتقدم«.  ابن جبريل  »لعله  الجزري:  ابن  قول  تعليقاً على  النهاية  وأفاد محقق غاية  وفاته،  سنة  أقف على  لم   )1(
المحقق: »بل هو غيره دون شك، هذا: ابن مسرور الحافظ الجندي... أبو الفتح البلخي، وطن بمصر، ومات في ذي 

الحجة سنة ثمان وسبعن وثلاثمائة«. ينظر: جامع البيان للداني )487/2(، غاية النهاية )342/2، 595(.
ال، تتلمذ عليه طاهرٌ وأبوه، توفي في عشر الستن وثلاثمائة. وقد جاء في الموضع الأول في جامع البيان  وقيل: العسَّ  )2(
اسمه: أبو بكر بن عتيق، وهو خطأ، فـ»أبو بكر« كنيته كما هو في المواضع الأخرى من جامع البيان. ينظر: جامع 

البيان للداني )296/1( )610/2(، غاية النهاية )237/2، 655(.
شيخ أبي الحسن في رواية شعبة من طريق الأعشى، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: التذكرة )34/1(.  )3(

خشنام  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي  أنه:  التذكرة  محقق  ورأى  يعقوب،  عن  رويس  رواية  الحسن  أبو  عنه  أخذ   )4(
البصري، الآتي. ينظر: التذكرة )57/1(.

شيخ مشهور، قرأ عليه أبو الحسن طاهر، توفي بالبصرة سنة سبع وسبعن وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء )188/1(،   )5(
غاية النهاية )237/2، 803(.

ينظر:  وثلاثمائة.  وتسعن  ست  سنة  توفي  السبعة،  كتاب  منه  سمِع  طاهر،  الحسن  أبي  وشيخ  مجاهد،  ابن  تلميذ   )6(
التذكرة )11/1(، سير أعلام النبلاء )553/16(، غاية النهاية )237/2(.

شيخ القراء بالبصرة، أخذ عنه القراءة أبو الحسن عرضاً وسماعًا، توفي سنة ثمان وستن وثلاثمائة. ينظر: جامع   )7(
البيان )258/1، 361( )524/2(، معرفة القراء )181/1(، غاية النهاية )237/2، 814(.

أبو الحسن، أخذ عنه طاهر قراءة الكسائي من رواية نصير، وهو عن علي بن محمد المقرئ. ينظر: التذكرة )53/1(.  )8(
أخذ أبو الحسن عنه الحديث، ذكر ذلك الذهبي، توفي سنة ست وستن وثلاثمائة. ينظر: معرفة القراء )369/1(، سير   )9(

أعلام النبلاء )161/16(.
إمام جامع البصرة، أخذ عنه أبو الحسن القراءة عرضاً، توفي بعد سنة سبعن وثلاثمائة. ينظر: جامع البيان للداني   )10(

)370/1(، معرفة القراء )194/1(، غاية النهاية )237/2( )726/3(.
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هؤلَّاء من وقفت عليهم من شيوخ أبي الحسن، وذكر الذهبي أنَّ أبا الحسن لقي 
أبا بكر القطيعي ببغداد، وابن خالويه بحلب، ولم يذكر روايته عنهما)1(.

المبحث الرابع: تلاميذه:
تتلمذ على أبي الحسن جمعٌ من العلماء، أذكر ما وقفت عليه منهم:

إبراهيم بن ثابت بن أخطل أبو إسحاق الإقليشي)2(.. 1

إبراهيم بن جعفر الزهري)3(.. 2

أبو إسحاق بن العجمي الفرضي)4(.. 3

أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان الجوهري)5(.. 4

أحمد بن قاسم بن عيسى اللخمي)6(.. 5

إسماعيل بن محمد بن مؤمن الحضرمي)7(.. 6

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي)8(.. 7

ينظر: معرفة القراء )369/1(.  )1(
نزيل مصر، توفي سنة اثنتن وثلاثن وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )93(، معرفة القراء )207/1(، تاريخ   )2(

الإسلام )800/8(، غاية النهاية )108/1( )237/2(.
أبو إسحاق، المعروف بابن الأشيري، رحل إلى المشرق، لقي فيها أبا الحسن طاهر بن غلبون وأخذ عنه، توفي سنة   )3(

خمس وثلاثن وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )96(.
حه عمرو  قرأ على أبي الحسن طاهر، وهو شيخ ابن بليمة، ويحتمل أنه: أبو الحسن علي بن العجمي الفرضي، كما رجَّ  )4(

ابن عبد الله محقق غاية النهاية. ينظر: غاية النهاية )583/1( )856/2(.
أبو الفتح النحوي، راوي كتاب التذكرة عن شيخه أبي الحسن طاهر، توفي في حدود سنة خمس وأربعن وأربعمائة.   )5(

ينظر: معرفة القراء )207/1(، تاريخ الإسلام )688/9(، غاية النهاية )191/1( )237/2(.
أبو العباس، أخذ عن أبي الطيب وابنه أبي الحسن، توفي سنة عشر وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )36(،   )6(

غاية النهاية )353/1(.
من أهل إشبيلية، رحل إلى المشرق، وقرأ القرآن على أبي الحسن، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. ينظر: الصلة   )7(

لَّابن بشكوال )104(.
الإمام المقرئ أحد الأعلام، صاحب كتاب جامع الوقوف، توفي سنة أربع وخمسن وأربعمائة. ينظر: معرفة القراء   )8(

)232/1(، سير أعلام النبلاء )135/18(، غاية النهاية )237/2، 298(.
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عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني)1(.. 8

محمد بن أحمد بن علي القزويني، أبو عبد الله)2(.. 9

محمد بن معافى بن صميل أبو عبد الله الأندلسي)3(.. 10

مكي بن أبي طالب القيسي)4(.. 11

وديع  بن  أمية  بن  سلمة  طاهراً:  وابنه  الطيب  أبا  لقي  فيمن  بشكوال  ابن  وذكر 
التجيبي، كانت له رحلة إلى المشرق، ولم يذكر أنه قرأ عليه)5(.

وممن لقيه أيضاً الحسن بن إسماعيل بن الفضل العتقي، له رحلة إلى المشرق، لقي 
فيها أبا طاهر، ولم أقف على من ذكر أخْذَه عنه)6(.

المبحث الخامس: مؤلفاته:
لم أقف في المصادر التي ترجمت لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم سوى على مؤلَّف 

واحد وهو:

القراءات . 1 النشر في  الثمان«: والذي هو من أصول كتاب  القراءات  »التذكرة في 
العشر لَّابن الجزري.

الإمام المحقق صاحب المصنفات الشهيرة، كالتيسير، وجامع البيان، وغيرهما، توفي سنة أربع وأربعن وأربعمائة.   )1(
ينظر: معرفة القراء )207/1(، غاية النهاية )237/2(.

نزيل مصر، مقرئ كبير حاذق شهير، أخذ عن أبي الطيب وابنه، توفي سنة اثنتن وخمسن وأربعمائة. ينظر: معرفة   )2(
القراء )207/1(، غاية النهاية )237/2( )195/3(.

قرأ على أبي الطيب سنة تسع وثمانن وثلاثمائة، ثم توفي أبو الطيب ، فقرأ على ابنه أبي الحسن، توفي سنة عشر   )3(
وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )476(، غاية النهاية )667/3(.

الحسن،  أبي  وابنه  المنعم  عبد  الطيب  أبي  بمصر على  تلا  والكشف،  التبصرة،  كتاب  الشهير، صاحب  الأندلسي   )4(
توفي سنة سبع وثلاثن وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )597/1(، معرفة القراء )220/1(، سير أعلام النبلاء 

)591/17(، غاية النهاية )237/2(.
توفي سنة اثنتن وأربعن وأربعمائة. ينظر: الصلة لَّابن بشكوال )220(.  )5(

توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. الصلة لَّابن بشكوال )140(.  )6(
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وقد ذكر الذهبي أن له غير كتاب التذكرة، حيث قال: »مصنف التذكرة في القراءات، 
وغير ذلك«)1(.

وجاء في كتاب التذكرة ذكرُ ثلاثة كتب ذكرَها ابن غلبون في كتابه)2(، وهي:
»كتاب الإدغام« لأبي عمرو البصري: ذكره أبو الحسن في آخر باب الإدغام حيث . 2

قال: »فهذه أصول أبي عمرو في الإدغام قد أخبرتك بها مختصرةً، وقد ذكرتُ عللهَا 
مستقصاة في كتاب الإدغام له.. «)3(.

وهشام على . 3 وقف حمزة  باب  في  الحسن  أبو  ذكره  وهشام«)4(:  »الوقف لحمزة 
هذا  في  عليه  الردَّ  استقصيت  »وقد  قال:  للأخفش،  مذهبٍ  ذكر  بعد  الهمز 
الوقف  «)5(، وفي موضع آخر قال: »كتاب:  الوقف لحمزة وهشام...  في كتاب: 

لحمزة.. «)6(.
»الراءات« لورش: ذكره أبو الحسن في باب بيان مذهب ورش في الراء المفتوحة، . 4

قال: »وقد شرحتُ علل هذه كلها في كتاب الراءات لورش... «)7(.
والكتاب الخامس هو الذي بن يديك أيها القارئ:

«: لم أقف على أحدٍ ذكره، وسيأتي . 5 ادِ في كتاب الله  اء والضَّ »الفرقُ بين الظَّ
الكلام عن الكتابِ في الفصلِ التالي.

تاريخ الإسلام )800/8(، الوافي بالوفيات )232/16(.  )1(
وقفتُ على ذلك من خلال الدراسة التي ذكرها الدكتور: أيمن سويد، في تحقيقه لكتاب التذكرة لأبي الحسن.  )2(

التذكرة )93(.  )3(
ذكر الكتاب هذا أيضاً الجعبري في شرحه على الشاطبية، قال  في مقدمة شرحه على باب وقف حمزة وهشام:   )4(
»ولغموضه أفرد له جماعة من المصنفن تصنيفاً، كابن مهران، وأبي الحسن بن غلبون، والداني...«، وكذا ابن الجزري 
قال عن أبي الحسن: »وأفرده أيضاً بالتأليف أبو الحسن ابن غلبون...«، وقال عنه أيضاً: »ولم يرضَ مذهبَ الأخفش، 

وردَّ عليه في كتابه: وقف حمزة«. ينظر: كنز المعاني )494/2(، النشر )1337/2، 1390(.
التذكرة )156(.  )5(
التذكرة )164(.  )6(
التذكرة )225(.  )7(
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المبحث السادس: وفاته:
توفي  سنة تسع وتسعن وثلاثمائة)1(، وكانت وفاته بمصَر ودُفِنَ بالنقعة من 

القَرَافَة)2(.

بن  خلاف  وقع  قد  أنه  إلَّا  وفاته،  سنة  على  غلبون  لَّابن  المترجمون  اتفق  وقد 
في  جاء  قد  وأنه  الفارسي،  علي  لأبي  الحجة  كتاب  محققو  ذكره  ما  وسببه  المعاصرين، 
وبعد  )427ه(،  نسخها  وتاريخ  لأنها بخطه  وفاته؛  تأخر  يدل على  ما  الحجة  مخطوطة 
الجملَ  أنَّ  جزماً  لي  تبنَّ  الأربعة  بأجزائها  المخطوطة  لهذه  نة  الملوَّ للنسخة  الرجوع 
التي احتجوا بها في اسم الناسخ وتاريخ النسخ ليست كافية في ما ذهبوا إليه، فآثار 
الَّاضطراب في المكتوب، والمحوِ المقصودِ لَّاسم الناسخِ ظاهرة جدّاً لمن رجع إلى النسخة 

نة وليس المصوَّرة. الملوَّ

ومعلومٌ عند المحققن ما يصيب النسخ الخطية للكتب من إشكالَّات مثل كتابة 
الناسخ لَّاسم كاتبِ الأصلِ، وتدوين تاريخ مختلفٍ عن تاريخ كتابة النسخة الأصل، 
وإنما هو تاريخ نسخِهِ هو للنسخة الأصل، وغير ذلك من الَّاحتمالَّات الواردة التي لَّا 

ينبغي أن ترَُدَّ بها القطعيَّات.

الكبير أبي  تلميذه الإمام  قولِ  ثبتت سنة وفاة الإمام أبي الحسن طاهر من  وقد 
عمرو الداني، حيث قال: »لم نر في وقتِه مثلهَُ، في فهمه وعلمِه، مع فضلِه وصدقِ لهجتِه، 
كتبنا عنه كثيراً، وتوفي بمصر لعشر مضنَْ مِن شوال سنة تسعٍ وتسعن وثلاثمائة«)3(، 
»طبقات  كتاب  فيه  ومعتمدهما  الجزري  وابن  الذهبي  الداني  عن  نقله  النص  وهذا 

ينظر: تذكرة الحفاظ )156/3(، معرفة القراء )207/1(، الوافي بالوفيات )232/16(، غاية النهاية )237/2(.  )1(
ق التذكرة، وعزاه إلى ابن القاصح، إلَّا أنه قال: »بالبقعة«، وفي النسخة المحققة  وقفت على هذا من خلال ترجمة محقِّ  )2(

لسراج القارئ )ط: المجمع( )326/1(: »بالنقعة«.
معرفة القراء )207/1(، غاية النهاية )237/2(، وليس قوله: »وتوفي بمصر لعشـرٍ مَضَيـْنَ مِن شوال سنة تسعٍ وتسعن   )3(
وثلاثمائة« من كلام الذهبي، وإنما هو وما قبله من كلام الداني، يدلُّ عليه أنَّ الذهبي أعقبه بقوله: »قلتُ: مات في 

سنِّ الكهولة«، وعلى هذا ابن الجزري في غايته.
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القراء« لأبي عمرو الداني، قال ابن الجزري: »وأتيت فيه على جميع ما في كتابي الحافظن 
.)1(»... أبي عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي

ر أن يكون الخطأ وارداً في مثل هذا التعين باليوم والشهر والسنة، وهو  ويتعذَّ
تلميذُه المُكثر عنه في الرواية، كما في جامع البيان وغيره، وقد عاش الداني إلى عامِ أربع 

وأربعن وأربعمائة.

قد  هم 
ُّ
تراجِم تلاميذ أبي الحسن وقراءتهم عليه، وكل ما جاء في  يدلُّ عليه  كما 

قرأ عليه قبل الأربعمائة، ولم أقف بعد التتبُّع على من تتلمذ عليه بعد ذلك، فكيف 
تتأخر وفاتهُ ربعَ قرنٍ بل تزيد، ولَّا تلاميذ له خلال ثمانٍ وعشرين سنة، هذا بعيد.

رت وفاته إلى سنة  وكذلك ما جاء في سيرته أنه توفي في سِنِّ الكهولة)2(، فلو تأخَّ
ثمان وعشرين وأربعمائة لكان ممن بلغ الثمانن، بل تزيد)3(، ومثلُ هذا يشتهر فيمن 

كان إماماً كأبي الحسن، ولَّا ذاكر لهذا، ولَّا قريباً منه.

ولَّا  وثلاثمائة،  وتسعن  تسع  سنة  الداني:  قاله  ما  وفاته  في  الصواب  فإن  وعليه 
يلتفتُ إلى غيره بلا برهان.

غاية النهاية )87/1(.  )1(
قاله الذهبي، ولم يعزه إلى أحد. ينظر: معرفة القراء )370/1(، هذا مما يستأنس به، وقد اختُلِف في سنِّ الكهولة، فقيل   )2(

في أدناها: ثلاثن، وقيل في أعلاها: مطلع الخمسن. ينظر: تهذيب اللغة )15/6(، تاج العروس )360/30(.
رَ فإنَّ سِنَّهُ عند وفاته دون السبعن، والله أعلم. قد سبق بيان سنةِ مولده على وجه التقريب، ومع ما قُرِّ  )3(
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الفصل الثاني
دراسة الكتاب

المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف:

أولاً: توثيق اسم الكتاب:
لَّا تخفى أهمية معرفةِ العنوان الصحيح للكتاب، فهو من أصول علم التحقيق، 
أهل  عليها  نبَّه  وقد  بالتحقيق،  المشتغلون  يعرفها  التي  مفاسده  له  فيه  والخطأ 

الَّاختصاص.

نه في كتابه، فمن طرائق المصنفن ذكر  ا دوَّ واسم الكتاب يؤخذ عن مصنِّفِه مِمَّ
يتُه«، أو ضمن مؤلفاتهم  اسم الكتاب في مقدمات الكتب كأن يقول المصنِّف: »وسمَّ
التي يحيلون إليها كأن يقول القائل: »وانظر كتابي كذا وكذا« ونحو ذلك، وقد يأتي اسم 
الكتاب في مصنفات التلاميذ ممن أخذه عن مصنِّفِه، وعند عدم الوقوف على شيء من 
ذلك فقد يكون في النسخ المخطوطة عنوان الكتابِ مما ذكره الناسخ، وهو وإن كان 
ر ما   فيما يثُبت في عنوان الكتاب عند تعذُّ

َ
ليس صريحاً في اسم الكتاب، إلَّا أنه أولى

سبق؛ لكون الناسخ قد أخذه عن نسخة متقدمة للكتاب.

وقد لَّا يُجد الباحثُ اسم كتابِ المصنِّف لعدم التصريح بذلك، وكذا لَّا يُجده في 
مصنفاته الأخرى ولَّا في كتب التلاميذ، ولَّا في النسخة الخطيَّةِ، كما هو الحال مع هذا 
ه المصنِّف، وكذا لم يذكره في ما وقفت عليه من  الكتاب الذي قمتُ بتحقيقه، فلم يسمِّ

مصنفَاتهِ، وكذا لم أقف على من ذكره من أهل العلم ولَّا في النسخة الخطية.

مة المصنِّف ما يمكنُ أن يؤخذ منه عنوانٌ للكتاب وهو  إلَّا أنَّه قد جاء في مقدِّ
ادِ  اءِ والضَّ : »سألَتني نفعني الله وإياك أن أخرجَ لك في هذا الجزُءِْ الفرقَ بن الظَّ

ُ
قوله

ر الطرق الصريحة في تسمية الكتاب،  في كتابِ الِله «، فهذه أمثل الطرقِ عند تعذُّ
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ادِ في كتابِ اللهِ « وكذا محاكاةً  اءِ والضَّ ولذلك اخترت تسميته بـ: »الفرق بين الظَّ
ادِ  الضَّ بن  الفرقِ  كتابُ  فقد جاء عنوانهُ في مخطوطته:    الداني  الإمام  لكتاب 
اء في كتابِ الله ، والداني من تلاميذ المصنِّفِ فمثل هذه التسميات معهودة  والظَّ

في وقتِهم.

: نسبة الكتابِ إلى المصنِّفِ:
ً
ثانيا

جاء التصريح بهذا في مقدمة النسخة الخطيَّة، ففي أولها بعد البسملة والصلاة 
والسلام على رسول الله : »قالَ الشيخُ الإمامُ العالمُ المقرئُ أبو الحسن طاهرُ 
ه:  إلى جدِّ نسبته  القارئ في  أيها  «، ولَّا يشكِل عليك  بوُنَ 

ْ
غَل بنِ  الِله  بنُ عبيدِ 

عبيد الله، وعدم ذكر اسم أبيه، فإنَّها جادة مطروقة عند أهل العلم.

وهذا نصٌّ واضح في ذلك، ولم أقف على غير هذا في كتب التراجِم، من مثلِ: نسبة 
اء ونحو ذلك. اد والظَّ مصنَّفٍ لَّابن غلبون في الضَّ

فإن  وكذا  إليه،  نسبته  في  كُ  يشكِّ ما  فيه  والأسلوب لَّا يُجد  الكتاب  في  والناظر 
اء له تأثُّر ظاهر بهذا الكتاب، وقد كان من طريقة الداني  اد والظَّ كتابَ الداني في الضَّ
الَّاستفادةُ من كتب شيوخه في كثير من مصنَّفاته، وهذا الكتاب من تلك المصنَّفات، 
فالذي يقرأ الكتابن سيظهر له الَّارتباط الوثيق بينهما، بل كأن كتاب الداني شرح له.

غلبون  ابن  ساقها  التي  الآيات  أن  للمصنِّف  النسبة  إثبات  في  به  يستأنس  ومما 
في كتابه كانت على قراءة يعقوب، وكان لَّابن غلبون  عناية بها، كما في كتابه: 
نَ بقراءة يعقوب، جاعلًا لها مع القراءات السبع  »التذكرة في القراءات الثمان« فإنه ثَمَّ
المشهورة، وهو القائل فيما نقله عنه تلميذه أبو عمرو الداني، قال: »وقد سمعت طاهر 

ابن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لَّا يقرأ إلَّا بقراءة يعقوب«)1(.

ينظر: غاية النهاية )155/4(.  )1(
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المبحث الثاني: منهج المؤلف في كتابه:
أبرز معالم ذلك ما يلي:

اد في كتاب الله ، حيث  	 اء والضَّ ذكر المصنف أن كتابه هذا في الفرق بن الظَّ
ادِ في كتابِ الِله  إذ ربما  اءِ والضَّ قال: »أخرج لك في هذا الجزُءِْ الفرقَ بن الظَّ
وردََ عليك في التلاوةِ شيءٌ مِن ذلك...« ولم يلزم نفسه بذكر الفرق بينهما في كلام 

العرب، خلافاً لكثير ممن ألَّفَ في الفرق بينهما فإنهم يذكرونه في القرآن وغيره.
أراد  	 لمن  يسيراً  ليكون  والتقريب  التلخيص  مسلك  سيسلك  أنه  المصنِّف  ذكر 

صاً قريباً لمَن  حفظه، حيث قال: »فأعملتُ نفسِي في تخريجِ ما سألتني عنه، مُلخََّ
أرادَ حفظَهُ ومعرفةَ حقيقتِه«.

	  ، ثم ذكر هذا الإمامُ القُدوةُ دافعَه لكتابة هذا المصنَّفِ، وهو رجاءُ ثواب الله
، وما جَاء من التغليظِ في مَنْ  وخوفُ عقابه، حيث قال: »رجاءَ ثوابِ الله 

ماً فكتَمَهُ«.
ْ
علِمَ عِل

اءِ في  	 الظَّ ثم ذكر طريقته في عرض كتابه وأنه سيقتصر على ذكر مواضع حرف 
اد، قال  اء فما سواها سيكون بالضَّ اد، فإذا عُلِمَت مواضعُ الظَّ كتاب الله دون الضَّ
ةً؛ لقلَّةِ دَوْرهِا وأصولِها  اءِ خاصَّ رسُمَ حرفَ الظَّ

َ
: »رأيتُ نفعَنا الله وإياكَ أنْ أ

اءَِ دليلًا على أنَّ سوى  رُنا لحروفِ الظَّ
ْ
مع قِلَّةِ انتفاعِ المُبتدِئِ بحفظِها؛ إذ كانَ ذِك

ظِ لذلك..«. ادِ؛ إرادةَ التيسير على المُتَحَفِّ ما ذكرْنا منها فهو بالضَّ
قال  	  ، الله  كتاب  في  اء  الظَّ مواضع  نها  ضمَّ فصلًا،  عشرين  المصنِّف  ذكر 

وأنا  فصلًا،  وعشرين  نَيِّفٍ  على  فوجدتُّها  اءِ  الظَّ حروفَ  تأملتُ  »وقد   :
أذْكُرُ إن شاء الله كلَّ فصلٍ من بابهِِ مفرداً على أنيِّ آتي على جميع ذلك..«، وقد ذكر 
ه قوله: »نيِّف وعشرين فصلًا« على اعتبار  عشرين باباً، لم يزدِ على ذلك، وقد يوجَّ
د أفرادِه واختلافِها، حيث قال: »بابٌ  ناً أكثر من فصلٍ؛ لتعدُّ الفصل الأخير متضمِّ
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فرَْدْناها 
َ
اءِ، وهو الفصلُ الموفِي عشرينَ: فإنَّنا أ يشتمِلُ على اثْنَيْ عشَر حرفاً من الظَّ

 موضعٌ واحدٌ«.
َّ

في بابٍ واحدٍ؛ لأنَّهُ لمْ يأتِ منها إلَّا
فيما  النظر والتأمل  ما جاء في منهجه من خلال مقدمته، وأما من خلال  هذا 

كتبه هذا الإمام، فقد ظهر لي من منهجه ما يلي:

اختار المصنِّفُ كتابة الآيات على قراءة يعقوب برواية رويس)1(، ولَّا عجَبَ فقد  	
نَ بها، جاعلًا لها مع القراءات السبع  كانت له مزيد عناية بقراءة يعقوب، فإنَّه ثَمَّ
المشهورة، وهو القائل فيما نقله عنه تلميذه أبو عمرو الداني، قال: »وقد سمعت 
طاهر ابن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لَّا يقرأ إلَّا بقراءة يعقوب«)2(، وفي 
إلى  ليس  المحاريب؛  في  بها  يقُرأ  كان  فقد  يعقوب،  قراءة  ذَ  شذَّ من  على  ردٌّ  هذا 

المائتن فحسب بل تُجاوز ذلك، فابن غلبون توفي آخر القرن الرابع.
اد من حيث المخارج والصفات، ولَّا من حيث  	 اء والضَّ ق المصنِّف بن الظَّ لم يفرِّ

اء، وإنَّما  اد والظَّ وجودهما في كلام العرب كصنيع بعض المصنفن في الفرق بن الضَّ
اد في كتاب الله ، وليُقرِّبَ  اء والضَّ كان مقصودُه من تصنيفه معرفةَ مواضع الظَّ
اد. ، فيُعْلمَ من خلال ذلك أن ما سواها بالضَّ اء لكونها الأقلَّ الأمرَ ذَكَرَ مواضع الظَّ

يدلُّ على هذا أنه جاء في الكتاب جملةٌ من القراءات الفرشية، وهي كالتالي:  )1(
ونَ﴾ ]الفجر: 18[، كُتِبَ بلا ألف بعد الحاء. ونَوَلاَ يَحُضُّ 1. في باب الحظ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَحُضُّ  

2. في باب العَظْمِ في قوله تعالى: ﴿عِظَمٰٗاعِظَمٰٗا﴾ ﴿ٱلعِۡظَمَٰٱلعِۡظَمَٰ﴾ ]المؤمنون: 14[، كُتِباَ بألف بعد الظاء.  
خِٰرَةٗ﴾ ]النازعات: 11[، كُتِبَ بألف بعد النون. خِٰرَةٗنَّ 3. وفيه أيضاً قوله تعالى: ﴿نَّ  

تٰهِِمۡ﴾ ]الأعراف: 171[، كُتِبَ بألف بعد الياء. تٰهِِمۡذُرّيَِّ هْرِ والتَّظَاهُرِ والإظْهارِ في قوله تعالى: ﴿ذُرّيَِّ 4. في بابِ الظَّ  
رُونَ﴾ ]المجادلة: 2، 3[، في موضِعن كُتِبا بلا ألف بعد الظاء. هَّ رُونَيَظَّ هَّ 5. وفيه أيضاً في قوله تعالى: ﴿يَظَّ  

رواية  يعقوب من  قراءة  بالآيات على  استشهد  قد  المصنِّفَ  أن  للقارئ  يتبنَّ  القراءات  إلى مجموع هذه  وبالنظر   
رويس، فإنها لم تُجتمع إلَّا في قراءته بالرواية المذكورة، ولم يأتِ ما يخرِمُ ذلك، والتخليطُ بن القراءات بعيدٌ، فإنَّ 

بهم، والله أعلم.
ْ
المصنِّفَ من أئمة القراءات، وليس هذا من دَأ

ينظر غاية النهاية )155/4(، وجاء عند ابن خلكان بغير هذا اللفظ، قال: »وكان طاهر بن عبد المنعم بن غلبون إمام   )2(
الجامع بالبصرة لَّا يقرأ إلَّا بقراءة يعقوب«، وهذا إن صحَّ فإنه يدلُّ على ملازمته لهذه القراءة، إلَّا أن الأقرب أن 

فت عن: »وقال«، والله أعلم. ينظر: وفيات الأعيان )391/6(. كلمة: »وكان« تصحَّ
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بدا بالتَّتبَُّعِ لما ذكَرَهُ من التفسير في هذا الجزءِ أنَّ معتمدَه في بيانه لمعاني الآيات  	
أئمةُ التفسير كابن عباس ، ومجاهد وغيرهما، دون أن يعزوَ شيئاً من ذلك، 

وكان أيضاً من مصادره: تفسير ابن جرير الطبري، ولم يعز إليه.
الله  	 رؤيةَ  فأثبت  الصفاتِ  باب  في  والجماعة  السنة  أهل  مسلكَ  سلك  أنه  كما 

]القيامة: 23[،  ناَظِرَةٞ﴾  رَبّهَِا  ٞإلِيَٰ  ناَظِرَة رَبّهَِا  ﴿إلِيَٰ  تعالى:  قولِه   في الآخرة، وذلك عند تفسير 
يَ بـ)إلى( أفاد النظر بالعن، خلافاً لمَن قال بأنَّ معناه:  وذلكِ لأنَّ النظر إذا عُدِّ
الَّانتظار من الجهمية وغيرهم، فإنَّه معنًى مخالفٌ للأثر والعربية، كما قرره أئمة 
اد  الضَّ بن  »الفرق  رسالته:  في  الدانيُّ  تلميذه  قرره  وكذا  والجماعة،  السنة  أهل 

اء« كما بينته في موضعه من كتاب ابن غلبون. والظَّ
وقد كان من مصادره أيضاً ما حكاه عن أئمة الفقه والحديث والسنن من عدم  	

اء. اد والظَّ جواز صلاةِ من لَّا يميز بن الضَّ
: ما جاء في  	 يذكر المصنِّفُ في كل بابٍ مَا يُجمعُ أفرادَه، فيقول مثلًا في باب الحظِّ

اء فهو بمعنى النصيبِ، ثم يمثِّلُ له بمواضِعَ من كتاب  كتاب الله  منه بالظَّ
أنَّ ما خرج عن ذلك فهو بمعنًى آخر، وهكذا، وغالباً يختمُ   ُ يبنِّ ثمَّ   ، الله 
التلخيص  من  التزمه  ما  على  وذلكِ  وقع؛  حيثُ  مثلهَ  كانَ  وما  بقوله:  الفصول 

والتقريب ليسهل حفظُه.
رداً، كما  	 ومما سلكه في مسلك التقريب تمثيله بشيء من كلام العرب وليس مطَّ

: حضَّ رسولُ الِله 
ُ

، قال: »وكذلكَ قوله قال عند ذكر الحضِّ الذي هو بمعنى الحثِّ
 على كذا، وحضَضْتُ فلاناً على كذا...«، ومثله ما جاء في باب آخر 

مَهُ«. َ الله وجْهَكَ، أي: نَعَّ حيث قال: »وكذلك قوله في الكلامِ: نضَرَّ
اء في كتاب الله  ولم يفُتهْ شيء، وقد سلك  	 استوفى المصنِّفُ جميع مواضع الظَّ

واحد، ولذلك  واحد في فصل  وما كان من أصل  النظائر  الإيُجاز، وجمع  مسلك 
اثنن وثلاثن فصلًا،  بلغت الفصول عنده عشرين فصلًا، وبلغت عند الداني 
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وسبب هذا التفاوت أن الداني زاد في التفصيل والتقسيم، فمثلًا قال ابن غلبون: 
هْرِ والتَّظَاهُرِ والإظْهارِ« لكنَّ الدانيَّ جعل هذا الفصل على أربعة أبواب:  »بابُ الظَّ

هَار، وبابُ المُظاهرةِ والتَّظَاهُرِ. هورِ، وباب الظِّ هْر، وبابُ الإظهارِ والظُّ باب الظَّ
ابن  شيخِه  لكتابِ  شرحٌ  الدانيِّ  كتابَ  بأن  الكتابن  بن  بالمقارنة  لي  تبنَّ  وقد 

غلبون، فقد قارنت بينهما باباً باباً، ولن يخفى هذا على الناظِر في الكتابن.

المبحث الثالث: النسخة الخطية للكتاب، ونماذج منها:
لم أقف إلَّا على نسخة خطية فريدة وبياناتها كالتالي:

رقمها  	 بالرياض،  الإسلامية  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  نسخة 
)36080-1( ضمن مجموع، ناسخها مجهول، وتاريخ نسخها )858ه(.

وهي نسخة تامة، غير مشكولة في غالبها، تقع في )4( ألواح بها رطوبة، في كل لوح  	
ها نسخي، كُتِبت  صفحتان، مسطرتها )18(، وكلمات السطر الواحد )13 - 15(، خطُّ
بالحبر الأسود، وكُتِبت العناوين بالحبر الأحمر، وكذلك بعضُ الكلمات كـ)قال(، 
ا بعد( وغيرها، وفي الهوامش تصويبات يسيرة بخطِّ الناسخ، وقد كُتِبت أول  و)أمَّ
كلمة من الصفحة اليسرى أسفل الصفحة اليمنى، وهو ما يسمَّى بـ)التعقيبة(، وفي 
اللوحة الأخيرة بعد تمام الكتاب، نظمٌ لأبي محمد القاسم الحريري في الفرق بن 

الضاد والظاء، مطلعه: )أيها السائل عن الضاد والظا...(.

تنبيه:
لم يكن الناسخ على قدرٍ عالٍ من الإتقان، فقد أخطأ في جملة من المواضع، وبعضها 
اخ، فربما تكون  آيات، ولَّا يمكنُ أن تكون مِن المصنِّف، وإنما هي من قبيل النُّسَّ
هذه النسخة عن نسخة، وهي كذلك، وهكذا وصولًَّا إلى نسخة المصنِّفِ، ومعلوم ما 
يعتري النسخ المتأخرة من التغيير، ولذلك اخترتُ إثباتَ الصواب في النص المحقق، فهو 
الأليق بمقام الإمام ابن غلبون، والغرض من التحقيق إثبات النص على مُرَادِ المصنِّف.
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اللوح الأول من المخطوط

اللوح الثاني من المخطوط
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اللوح الأخير من المخطوط
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القسم الثاني
النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

: )2(َبوُن
ْ
قالَ الشيخُ الإمامُ العالمُ المقرئُ أبو الحسن طاهرُ بنُ عبيدِ الِله)1( بنِ غَل

فنَا نبيَّه  الحمدُ لِله الذي ثبَّت في قلوبنِا توحيدَه، وهدانا إلى دينه الذي ارتضاه، وعرَّ
عْطى، حَمْدَ مَن علِمَ 

َ
ا أ  المزيدَ ممَّ

ُ
داً الذي اصطفاه، وله الحمد على ما هدى، وأسأله مُحمََّ

ا بعدُ: ه الكريمَ علَّمَه ما لم يكنْ يعلمُ، وكان فضلُ الِله عليه عظيماً، أمَّ
َ

أنَّ مولَّا

ادِ  اءِ والضَّ فإنَّك سألَتني نفعني الله وإياك أن أخرجَ لك في هذا الجزُءِْ الفرقَ بن الظَّ
في كتابِ الِله  إذ ربما وردََ عليك في التلاوةِ شيءٌ مِن ذلك فأشْكَِلَ عليك وأردتَّ 
لُ ولَّا  تتَحصَّ القراءةُ لَّا  إذِ  لكيلا يخفى عليك من ذلك شيءٌ؛  بينهما؛  الفرقِ  معرفةَ 

 بمعرفةِ ذلك)3(.
َّ

تكمل للقارئِ إلَّا

)5( لَّا يرونَ  نَنِ للسُّ العلمِ بالحديثِ والنقلِ  الفقهاءِ وأهلِ  جِلَّةِ)4( شيوخِنا من  بل كلُّ 
ادِ؛ إذْ كان ذلك يؤولُ إلى التبديلِ وافتراقِ المعنى)6(. اءَ من الضَّ الصلاةَ خلفَ من لَّا يميز الظَّ

ه، واسم والده عبد المنعم كما سبق بيانه في ترجمته. ينظر: غاية النهاية )237/2(. هذا اسمُ جدِّ  )1(
في الأصل: »غنبون« وهو تصحيف، والصوابُ ما أثبتُّه، فلم أقف على عَلمٍَ بهذا الَّاسمِ، وكذا فإنَّ وصفَه بـ»الإمام«   )2(
و»العالم« و»المقرئ«، وتكنيته بـ»أبي الحسن«، واسمه الأول: »طاهر«، كلُّ هذا لم يُجتمِع إلَّا في ابن غلبون، الإمام 

المعروف.
قال الدانيُّ تلميذ ابن غلبون: »فإنَّ مما يكمل به لطلبة القرآن تُجويد التلاوة، ويحصل لهم به اسم الدراية معرفةَ   )3(

الفرق بن الضاد والظاء في كتاب الله ...«. الفرق بن الضاد والظاء )21(.
ينظر:  يقال: جلَّ فلانٌ في عيني، أي: عظُمَ.  الشيوخ وكبراءَهم،  الِجلَّةُ جمعٌ، واحدها: جليل، ويعني هنا: عظماءَ   )4(

تهذيب اللغة )ع ظ م( )260/10(.
في الأصل: صورة »للتبين«، ولم ينقط سوى الياء الأخيرة، والمثبت هو الأقرب للسياق، والله أعلم.  )5(

عن  العجز  عند  الصلاة  بصحة  رواية  ولهم  الشافعية،  عند  الراجح  هو  القول  وهذا  شافعي،  فقيه  المصنّف   )6(
التفريق بينهما. ينظر: نهاية المطلب للجويني )139/2(، المجموع للنووي )392/3(. وذهب الداني إلى مذهب شيخه =
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صـاً قريبـاً لمَـن أرادَ حفظَهُ  فأعملـتُ نفـسي في تخريـجِ مـا سـألتني عنـه، مُلخََّ
ماً 

ْ
ومعرفـةَ حقيقتِـه؛ رجـاءَ ثـوابِ الله ، وما جـاءَ من التغليـظِ في مَنْ علِـمَ عِل

.)1 ( فكتَمَهُ

ةً؛ لقِلَّةِ دَوْرهِا وأصولِها)2(  اءِ خاصَّ رسُْمَ حرفَ الظَّ
َ
وقد رأيتُ نفعَنا الله وإياكَ أنْ أ

اءِ)3( دليلًا على أنَّ سوى ما  رُنا لحروفِ الظَّ
ْ
مع قِلَّةِ انتفاعِ المُبتدِئِ بحفظِها؛ إذ كانَ ذِك

ظِ لذلك وبالله أستعنُ، وهو حسبي  ادِ؛ إرادةَ التيسيِر على المُتَحَفِّ ذكرْنا منها فهو بالضَّ
ونعمَ الوكيلُ.

اءِ فوجدتُّها على نَيِّفٍ)4( وعشرين فصلًا)5(، وأنا أذْكُرُ إن  تُ حروفَ الظَّ
ْ
ل وقد تأمَّ

لُ ما أذكُرُ من ذلك:  شاء الله كلَّ فصلٍ من بابهِِ مفرداً على/ أنيِّ آتي على جميع ذلك، فأوَّ
. الحظُّ

ابن غلبون، قال: »وقد قال بعضُ الفقهاءِ مِن أصحابنا: والصلاةُ غيُر جائزةٍ خلفَ من لم يميز بنَ الضادِ والظاءِ...؛   =
لمَِا يؤولُ إليه ذلك مِن التبديلِ والتغييِر...«. الفرق بن الضاد والظاء )21(. وقال في إيُجاز البيان )180(: »وقد كان 
المعنى  الظاءِ، وذلك كذلك؛ لَّانقلابِ  الضادَ من  يميز  لم  مَن  الصلاةَ خلفَ  يرى  الفقهاءِ من أصحابنا لَّا  بعضُ 

وفسادِ المرادِ«.
جَمَه الله بلِجَامٍ مِن نارٍ يوم القيامة«. أخرجه 

ْ
يريدُ قول رسول الله : »مَن سُئلِ عن علمٍ فكتَمَه أل  )1(

أبو داود )360/3(، والترمذي )29/5( وغيرهما، وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير )1077/2(.
أراد أصول كلمات العرب التي وقع فيها حرف الظاء، فلم تقع سوى في مائة كلمة، يبيِّنُه قول الداني: »وذكرتُ حرفَ   )2(
فِه؛ رغبةً للاختصار...«. وفي موضع آخر قال: »ولغرابتِها صارت أقلَّ حروفِ المعجمِ وجوداً في  اءِ لقلَّة دورهِ وتصرُّ الظَّ
فاً في اللفظ، واستعمالًَّا في ضروب المنطقِ، فهي لَّا توجد إلَّا في نحو مائة كلمة من جملة كلام العرب،  الكلام، وتصرُّ

منظومة ومنثورة، وغريبة ومشهورةٍ«. ينظر: الفرق بن الضاد والظاء )22، 25(.
تُ 

ْ
ل تأمَّ ، يدلُّ عليه ما بعده من قوله: »وقد  يريد بذلك الكلمات التي وقع فيها حرف الظاء في كتاب الله   )3(

اءِ فوجدتُّها على نَيِّفٍ وعشرينَ فصلًا«. حروفَ الظَّ
النَّيِّف يطلق على الجزء الأول من الأعداد المركبة، ويطلق على ما زاد على العَقْدِ، وهو المراد هنا. ينظر: تهذيب اللغة   )4(

)ع ش ر( )260/1(، الفروق اللغوية )553(.
ذكر المصنف في رسالته هذه عشرين فصلًا خاتماً بالفصل العشرين، قال: »بابٌ يشتمِلُ على اثْنَيْ عشَر حرفاً من   )5(
دِ  فرَْدْناها في بابٍ واحدٍ«، ولعلَّه أراد بالنَّيِّفِ الزيادة على العشرين، لتعدُّ

َ
اءِ وهو الفصلُ الموفِي عشرينَ: فإنَّنا أ الظَّ
أفرادِ هذا الباب واختلافهِا، والله أعلم.

]1/أ[
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: بابُ الحظِّ
بمعنى:  - وهو)1(  منَ الحظِّ    الِله  ما في كتابِ  أنَّ  اعْلمَْ  الأولُ:  الفصلُ  وهو 
 ،]15 ]المائدة:  بهِۦِ﴾  ذُكّرُِواْ  ا  مِّمَّ ا  حَظّٗ بهِۦِفَنسَُواْ  ذُكّرُِواْ  ا  مِّمَّ ا  حَظّٗ ﴿فَنسَُواْ  تعالى:  قولِهِ  نحو  اءِ)2(،  بالظَّ فهو   - النَّصيبِ 
ا فيِ  َّا يَجۡعَلَ لهَُمۡ حَظّٗ ل

َ
ُ أ ا فيِ يرُيِدُ ٱلِلَّهَّ َّا يَجۡعَلَ لهَُمۡ حَظّٗ ل
َ
ُ أ نثيََينِۡ﴾ ]النساء: 11، 175[ موضعنِ، ﴿يرُيِدُ ٱلِلَّهَّ

ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡ نثيََينِۡفَللِذَّ
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡ ﴿فَللِذَّ

ٱلۡأٓخِرَةِٱلۡأٓخِرَةِ﴾ ]آل عمران: 176[.
وما كانَ مثلَ ذلك حيثُ وقعَ بمعنى النصيبِ.

ادِ، وجميعُ مَا في القرآنِ منهُ ثلاثةُ مواضعَ: وإنَّه إذَا كانَ بغيِر معنى النصيبِ فهو بالضَّ

في الحاقةِ ]33[: ﴿وَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِوَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ﴾.

ونَ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ﴾. ونَ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِوَلاَ يَحُضُّ وفي الفجرِ ]18[: ﴿وَلاَ يَحُضُّ

وفي أرأيتَ ]3[ أيضاً: ﴿وَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِوَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ﴾.

على  فلاناً  وحضَضْتُ  كذا)3(،  على    الِله  رسولُ  حضَّ   :
ُ

قوله وكذلكَ 
كذا)4(، فاعلمْ ذلك.

مَإِ: بابُ الظَّ
مَإِ - وهو العَطَشُ -  وهو الفصلُ الثاني: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِنَ الظَّ
 ،]114 ]طه:  فيِهَا﴾  تَظۡمَؤُاْ  فيِهَالاَ  تَظۡمَؤُاْ  ﴿لاَ   ،]121 ]التوبة:   ﴾

ٞ
ظَمَأ يصُِيبُهُمۡ   
ٞ
ظَمَأ يصُِيبُهُمۡ  ﴿لاَلاَ)5(  قولِه:  نحوُْ  اءِ،  بالظَّ فهو 

مۡـَٔانُ مَاءًٓ﴾ ]النور: 39[، وما كانَ مثلهَ حيثُ وقعَ، فافْهَمْه. مۡـَٔانُ مَاءًٓيَحۡسِبُهُ ٱلظَّ ﴿يَحۡسِبُهُ ٱلظَّ

في الأصل: »فهو«، والمثبت هو الصواب، يدلُّ على ذلك السياق، والنظائر في الأبواب.  )1(
ينظر: تفسير مقاتل )369/1(، تفسير الطبري )724/7(، معجم ديوان الأدب )8/3(، تهذيب اللغة )273/3(.  )2(

من ذلك ما رواه الترمذي )625/5( من حديث عبد الرحمن بن خباب ۡ، وفيه أنَّ رسول الله  حضَّ على   )3(
ة. الجيش، أي: جيش العُسْرَ

« )167/1(، وانظر: معجم ديوان  ه على القتال: حثَّه، وبابهُ: ردَّ . قال الرازي في مختار الصحاح: »حضَّ الحض هو الحثُّ  )4(
الأدب )126/3(، تاج العروس )حضض( )293/18(.

في الأصل: »فلا«، وهو خطأ.  )5(
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بابُ الغَيْظِ:
ةُ  وهو الفصلُ الثالثُ: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِنَ الغَيظِْ - وهو)1( شِدَّ
ناَمِلَ مِنَ ٱلغَۡيۡظِۚ قُلۡ مُوتوُاْ بغَِيۡظِكُمۡ﴾ ]آل عمران: 119[، 

َ
ناَمِلَ مِنَ ٱلغَۡيۡظِۚ قُلۡ مُوتوُاْ بغَِيۡظِكُمۡٱلأۡ
َ
اءِ، نحو قولِه: ﴿ٱلأۡ الغَضَبِ)2( - فهو بالظَّ

ارَ﴾ ]الفتح: 29[، و﴿كَيۡدُهۥُ مَا يغَيِظُكَيۡدُهۥُ مَا يغَيِظُ﴾ ]الحج: 15[، ﴿وَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَوَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَ﴾  ارَليَِغِيظَ بهِِمِ ٱلكُۡفَّ و﴿ليَِغِيظَ بهِِمِ ٱلكُۡفَّ
]آل عمران: 134[، وما كانَ مثلهَ حيث وقعَ إذا كان بمعنَى ما ذكرْناَه.

ادِ، وهُمَا: وقدْ جاءَ في كتابِ الِله  حرفانِ بغيِر ذلكَ المعنى فهوَ بالضَّ

رحَۡامُ﴾ أيْ)3(: تنَقُصُ)4(.
َ
رحَۡامُوَمَا تغَيِضُ ٱلأۡ
َ
في هودٍ ]44[: ﴿وغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓوغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓ﴾، وفي الرعدِ ]9[: ﴿وَمَا تغَيِضُ ٱلأۡ

: بابُ ظَلَّ
اء إذا كانت بمعنَى:  وهوَ الفصلُ الرابعُ: اعْلمَْ نفعَنا الله/ وإيَّاك أنَّ ظَلَّ تكون بالظَّ
هُونَ﴾ ]الواقعة: 66[،  هُونَفَظَلۡتُمۡ تَفَكَّ و قولِه : ﴿فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّ

َ
صارَ)5(، ولَّا يحسُن معَ صار هَلكََ)6(، نح

ا﴾ في)8( النحل ]58[ والزخرف ]16[، ﴿فَظَلُّواْ فيِهِ يَعۡرجُُونَفَظَلُّواْ فيِهِ يَعۡرجُُونَ﴾ ]الحجر: 14[،  ا وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗ )7( وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗ و﴿ظَلَّظَلَّ
عۡنَقُٰهُمۡ﴾ ]الشعراء: 3[، و﴿فَنَظَلُّ لهََا فَنَظَلُّ لهََا 

َ
عۡنَقُٰهُمۡفَظَلَّتۡ أ
َ
و﴿لَّظَلُّواْ مِنۢ بَعۡدِهۦِ يكَۡفُرُونَلَّظَلُّواْ مِنۢ بَعۡدِهۦِ يكَۡفُرُونَ﴾ ]الروم: 51[، و﴿فَظَلَّتۡ أ

عَكِٰفِينَعَكِٰفِينَ﴾ ]الشعراء: 71[ وما كانَ مثلهَ حيث وقعَ.

ظْمِ:
َ
بابُ الك

اءِ  وهو الفصلُ الخامِسُ: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِنَ الكَظْمِ فهو بالظَّ

في الأصل: »فهو«، والمثبت هو الصواب، يدلُّ على ذلك السياق، والنظائر في الأبواب.  )1(
ينظر: التفسير الوسيط )335/3(، معالم التنزيل )114/6(، جمهرة اللغة )932/2(، المخصص )78/4(.  )2(

في الأصل: »أن«، وهو خطأ.  )3(
ينظر: تفسير مقاتل )368/2(، تفسير الطبري )444/13(، الصحاح )1096/3(، تاج العروس )472/18(.  )4(

ينظر: المفصل )353/1(، تاج العروس )ظ ل ل( )407/29(.  )5(
؛ أي: ضاع وهَلكََ...«. الصحاح 

ً
ادِ. قال الجوهري: »ضلَّ الشيء يضَِلُّ ضلالَّا وذلك لأنَّ »هلك« من معاني ضلَّ بالضَّ  )6(

)ضلل( )1748/5(، وانظر: لسان العرب )ضلل( )395/11(، تاج العروس )ض ل ل( )356/29(.
«، وهو خطأ. في الأصل: »فَظلَّ  )7(
في الأصل: »وفي«، وهو خطأ.  )8(

]1/ب[
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لٰمِِينَ مِنۡ﴾ ]غافر: 17،  لٰمِِينَ مِنۡكَظِٰمِينَۚ مَا للِظَّ : ﴿وَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَوَٱلكَۡظِٰمِينَ ٱلغَۡيۡظَ﴾ ]آل عمران: 134[، و﴿كَظِٰمِينَۚ مَا للِظَّ نحو قولِهِ
ن تدََرَٰكَهُۥ﴾ ]القلم: 48، 49[ وما كانَ مثلهَ 

َ
َّوۡلاَ أ ن تدََرَٰكَهُۥل
َ
َّوۡلاَ أ 18[، ﴿وَهُوَ كَظِيمٞوَهُوَ كَظِيمٞ﴾ ]النحل: 58[، و﴿مَكۡظُومٞمَكۡظُومٞ * ل

حيث وقعَ، فافْهَمْ تصُِبْ.

بابُ العِظَمِ والعَظِيمِ)1(:
اءِ،  وهو الفصل السادسُ: اعلم أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِن ذلك فهو بالظَّ
نحو قولِه: ﴿لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖلعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾ ]القلم: 4[، و﴿ذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُذَلٰكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ﴾ ]التوبة: 73[، و﴿رَبُّ رَبُّ 
ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ﴾ ]النمل: 26[، و﴿عَذَاباً عَظِيمٗاعَذَاباً عَظِيمٗا﴾ ]النساء: 92[، و﴿بُهۡتَنٌٰ عَظِيمٞبُهۡتَنٌٰ عَظِيمٞ﴾ ]النور: 16[، 

وما كانَ مثلهَ حيث وقعَ، فافْهَمْ ذلك تصُِبْ.

بابُ المَوْعِظَةِ والوَعْظِ:
المَوعِْظَةِ  ذكرِ  مِن    الِله  كتابِ  في  ما  جميعَ  أنَّ  واعْلمَْ  السابعُ:  الفصل  وهو 
اءِ، نحو قولِه : ﴿هُدٗى وَمَوعِۡظَةٞهُدٗى وَمَوعِۡظَةٞ﴾ ]آل عمران: 138[، و﴿قَدۡ جَاءَٓتكُۡم قَدۡ جَاءَٓتكُۡم  والوعَْظِ فهو بالظَّ
يعَِظُكُم  ا  نعِِمَّ  َ ٱلِلَّهَّ يعَِظُكُم إنَِّ  ا  نعِِمَّ  َ ٱلِلَّهَّ و﴿إنَِّ   ،]34 ]النساء:   ﴾ وَٱهۡجُرُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّفَعِظُوهُنَّ  و﴿فَعِظُوهُنَّ   ،]57 ]يونس:  وعِۡظَةٞ﴾  وعِۡظَةٞمَّ مَّ
َّهُمۡ﴾ ]النساء: 62[ وما كانَ مثلهَ حيثُ وقعَ، وقد جاءَ في  َّهُمۡوعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل ﴾ ]النساء: 57[، ﴿وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل ٓۦ ٓۦبهِِ بهِِ
ادِ؛ لمُخالفةِ معناهُ معنى  كتابِ الِله  حرفٌ واحدٌ بمعنى غيِر المَوعِْظَةِ فرسُِمَ بالضَّ
َّذِينَ جَعَلوُاْ ٱلقُۡرۡءَانَ عِضِينَ﴾، ليسَ هو مِن بابِ  َّذِينَ جَعَلوُاْ ٱلقُۡرۡءَانَ عِضِينَٱل  تعالى في الحجرِ ]91[: ﴿ٱل

ُ
ذلك، وهو قوله

ينَ: جَعَلوُه فِرَقاً)2(: فقال)3( بعضهم: سحر، وقال بعضُهم/:  العِظَةِ، ومعناهُ عند المُفَسرِّ
.......................................................  أساطيُر الأولنَ)4(، فخرَجَ بذلك عن بابِ المَوعِْظَةِ فاعْلمَْ ذلك، 

قال الداني: »العِظَم والعَظَمَة... والعِظَم: مصدرُ الشيء العظيمِ«. الفرق بن الضاد والظاء )51(.  )1(
حَبرِْ ابن عباس . ينظر: تفسير الطبري )134/14(.

ْ
قد صحَّ هذا من تفسير ال  )2(

في الأصل: »وقال«، وهو خطأ من الناسخ، والصواب بالفاء، كما ذكر الدانيُّ بنحوه، إذ قال: »جعلوه فِرَقاً، فقال قائل:   )3(
هو سحر، وقال آخرون: شعر، وقال آخرون: هو أساطير الأولن«، والسياق يقتضي أن تكون بالفاء، فليس قولهم: 

: التفريعية، وبعضهم يسميها: الفصيحة. سحر، قسيماً لقولهم: جعلوه فِرَقاً، ولكنَّه شرح لُه، فالفاء هذه تسمَّىَّ
ينظر: تفسير الطبري )135/14(، تفسير ابن أبي حاتم )2274/7(، تفسير ابن كثير )549/4(.  )4(

]2/أ[
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دٍ النبيِّ وآلِه وصحْبِهِ وسلَّمَ. وصلىَّ الله ]على[)1( مُحمََّ

مَةِ:
ْ
ل بابُ الظُّ

﴿فيِهِ فيِهِ  قولِه:  اءِ، نحو  بالظَّ فهو  مِن ذلك  كُلَّ ما جاءَ  أنَّ  اعلمْ  الثَّامِنُ:  الفصلُ  وهو 
يُبۡصِرُونَ﴾ ]البقرة: 16[، و﴿فيِ ظُلُمَتٰٖ فيِ ظُلُمَتٰٖ  َّا  ل يُبۡصِرُونَفيِ ظُلُمَتٰٖ  َّا  ل وَبَرۡقٞ﴾ ]البقرة: 18[، و﴿فيِ ظُلُمَتٰٖ  وَبَرۡقٞظُلُمَتٰٞ وَرعَۡدٞ  ظُلُمَتٰٞ وَرعَۡدٞ 

﴾ ]الأنعام: 97[، وما كانَ مثلهَ. ثلََثٰٖثلََثٰٖ﴾ ]الزمر: 7[، و﴿فيِ ظُلُمَتِٰ ٱلبۡرَِّفيِ ظُلُمَتِٰ ٱلبۡرَِّ

بابُ الانتظَِارِ:
فهو  ذلك  مِن    الِله  كتابِ  في)2(  ما  جميعَ  أنَّ  اعْلمَْ  التاسعُ:  الفصل  وهو 
يَّامِ﴾ ]يونس: 102[، و﴿فَٱنتَظِرُواْ إنِيِّ مَعَكُم مِّنَ فَٱنتَظِرُواْ إنِيِّ مَعَكُم مِّنَ 

َ
َّا مِثۡلَ أ يَّامِفَهَلۡ ينَتَظِرُونَ إلِ
َ
َّا مِثۡلَ أ اءِ، نحو قولِه: ﴿فَهَلۡ ينَتَظِرُونَ إلِ بالظَّ

ٱلمُۡنتَظِرِينَٱلمُۡنتَظِرِينَ﴾ ]الأعراف: 70[، وما كانَ مثلهَ حيث وقعَ.

بابُ الِإنظارِ:
- وهو  الإنظارِ  مِن    الله  كتابِ  في  ما  جميعَ  أنَّ  اعْلمَْ   : العاشِرُ الفصلُ  وهو 
مِنَ  إنَِّكَ  مِنَ قَالَ  إنَِّكَ  قَالَ   * يُبۡعَثُونَ  يوَۡمِ  إلِيَٰ  نظِرۡنيِ 

َ
أ يُبۡعَثُونَقَالَ  يوَۡمِ  إلِيَٰ  نظِرۡنيِ 
َ
أ ﴿قَالَ  قولِه:  نحو  اءِ،  بالظَّ فهو  التَّأخيُر)3( - 

إلِيَٰ  إلِيَٰ فَنَظِرَةٌ  و﴿فَنَظِرَةٌ   ،]35 ]النمل:  يرَجِۡعُ﴾  بمَِ  يرَجِۡعُفَنَاظِرَةُۢ  بمَِ  ﴿فَنَاظِرَةُۢ  وكذلك:   ،]14  ،13 ]الأعراف:  ٱلمُۡنظَرِينَٱلمُۡنظَرِينَ﴾ 
مَيۡسَرَةٖمَيۡسَرَةٖ﴾ ]البقرة: 281[، وما كان مثلهَ فمعناه كلهّ التَّأخيُر.

بابُ النَّظَرِ:
وهو الفصلُ الحادِي عشَر: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِنَ النَّظَرِ فهو 

يأتي على أربعةِ معانٍ)4(:

سقط من الأصل، والسياق يقتضي إثباته.  )1(
ب عليها. كُتِبَ في هذا الموضع كلمة »القرآن« والأقرب أنه قد ضُرِ  )2(

ينظر: تفسير الطبري )90/10(، معاني القرآن للزجاج )324/8(، العن )156/8(، تاج العروس )249/14(.  )3(
﴿وَٱسۡمَعۡ وَٱسۡمَعۡ  وقوله:   ،]104 ]البقرة:  ٱنظُرۡناَ﴾  ٱنظُرۡناَوَقوُلوُاْ  ﴿وَقوُلوُاْ  تعالى:  قوله  نحو  الَّاستماع،  بمعنى  النظر  عليها:  وزاد  الداني  ذكرها   )4(
الَّانتظار  بمعنى  الموضعن  هذين  في  أنها  يرى  لأنه  المصنف؛  يذكره  ولم  »استمعْنَا...«  أي:   ،]46 ]النساء:  وَٱنظُرۡناَوَٱنظُرۡناَ﴾ 
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فُ  فِ والرحمةِ: ﴿وَلاَ ينَظُرُ إلِيَۡهُمۡوَلاَ ينَظُرُ إلِيَۡهُمۡ﴾ ]آل عمران: 77[ أي: لَّا يتعطَّ يكون بمعنى التَّعطُّ
عليهم ولَّا يرحمهم)1(.

فَلاَ ينَظُرُونَ إلِيَ ٱلإِۡبلِِ﴾ ]الغاشية: 17[ أي: 
َ
فَلاَ ينَظُرُونَ إلِيَ ٱلإِۡبلِِأ
َ
ويكونُ بمعنى الَّاعتبارِ)2( كقولِه تعالى: ﴿أ

فَلَمۡ 
َ
فَلَمۡ أ
َ
مَوَٰتِٰ﴾ ]الأعراف: 184[، و﴿أ مَوَٰتِٰ ينَظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ ٱلسَّ وَلمَۡ)3( ينَظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ ٱلسَّ

َ
وَلمَۡأ
َ
قِهَا، و﴿أ

ْ
أفلا يعْتَبِرونَ في خل

مَاءِٓ﴾ ]ق: 6[. مَاءِٓينَظُرُواْ إلِيَ ٱلسَّ ينَظُرُواْ إلِيَ ٱلسَّ
اعَةَ﴾ ]الزخرف: 66[،  َّا ٱلسَّ اعَةَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ َّا ٱلسَّ ويكونُ بمعنى الَّانتظارِ)4(، كقوله تعالى: ﴿هَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

َّا صَيۡحَةٗ﴾ ]يس: 48[، وما كانَ مثلهَ. َّا صَيۡحَةٗمَا ينَظُرُونَ إلِ و﴿مَا ينَظُرُونَ إلِ

ٞإلِيَٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ﴾ ]القيامة: 22[ أي: تنَظُرُ  ويكونُ بمعنى نظَرِ العنِ نحوُ قولِه تعالى: ﴿إلِيَٰ رَبّهَِا ناَظِرَة
مثلهَ حيثُ  وما كانَ   ،]22 ]محمد:  عَلَيۡهِ﴾  ٱلمَۡغۡشِيِّ  نَظَرَ  إلِيَۡكَ  عَلَيۡهِينَظُرُونَ  ٱلمَۡغۡشِيِّ  نَظَرَ  إلِيَۡكَ  ﴿ينَظُرُونَ  إليهِ)5(، وكذلك: 

فهِْمْنا، بنِّ لنا« وهو الأصح عنه، وجاء عنه من طريق آخر: 
َ
مْناَ أو أ كمذهب ابن جرير، ومعناها عند مجاهد: »فَهِّ

»اسمعْ منَّا«. ينظر: تفسير الطبري )283/2( )108/7(، تفسير ابن أبي حاتم )197/1، 198(.
قال ابن جرير: »ولَّا ينظر إليهم، يقول: ولَّا يعطِف عليهم بخير؛ مقتاً من الله لهم، كقول القائل لآخر: انظر إليَّ   )1(
فَ الله عليك بخير ورحمة...«. تفسير الطبري )516/5(، وعند ابن أبي حاتم  فْ عليَّ تعطَّ نظَرَ الله إليكَ، بمعنى: تعطَّ
 رحِمَهُ، ولو نظَرَ إلى أهل النارِ لرحِمَهُم، ولكن 

َّ
بإسناده إلى أبي عمران الجندي قال: »إنَّ الله لم ينظر إلى شيء قطُّ إلَّا

لَّا ينظُرُ إليهم«. تفسير ابن أبي حاتم )2509/2(.
فَلاَ ينَظُرُونَ إلِيَ ٱلإِۡبلِِ﴾ ]الغاشية: 17[، فيعتبرون بها...«. تفسير الطبري )338/24(. 

َ
فَلاَ ينَظُرُونَ إلِيَ ٱلإِۡبلِِأ
َ
قال ابن جرير: »يقول جل ثناؤه: ﴿أ  )2(

مَوَٰتِٰ﴾ ]الأعراف:  وَلمَۡ ينَظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ ٱلسَّ
َ
مَوَٰتِٰأ وَلمَۡ ينَظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ ٱلسَّ
َ
وقال مقاتل بن سليمان: »ثم وعظهم ليعتبروا في صنيعه فيوحدوه، فقال: ﴿أ

185[. تفسير مقاتل )78/2(.

في الأصل: »أفلم«، وهو خطأ.  )3(
عِٰقَةُ وَهُمۡ ينَظُرُونَ﴾ ]الذاريات: 44[، صحَّ عن مجاهد أنه قال: »وهم ينتظرون؛ وذلك أن  خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ

َ
عِٰقَةُ وَهُمۡ ينَظُرُونَفَأ خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ
َ
في قوله تعالى: ﴿فَأ  )4(

ثمود وعُِدت بالعذاب قبل نزوله بهم بثلاثة أيام، فأصبحوا في اليوم الرابع موقنن بأنَّ العذاب بهم نازل، ينتظرون 
حلوله بهم«. تفسير الطبري )542/21(.

ر الإمام ابن غلبون معتقد أهلِ الحقِّ أهلِ السنة والجماعة في إثبات الرؤية لله ، كما جاء في حديث جرير  قرَّ  )5(
القمر، لَّا تضامون في رؤيته« خلافاً  »إنَّكم سترون ربَّكم كما ترون هذا  قال:    أن النبي   ۡ البجلي 
يَ  ر أنَّ النَّظَرَ إذا عُدِّ لعقيدة الجهمية وغيرهم من أهل الَّانحراف، كما قال الداني في رسالته في الضاد بعد أن قرَّ
ٞإلِيَٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ﴾ ]القيامة:  بـ»إلى« أفاد النظر بالعن، قال: »وبها سقَط قول من زعم من الجهمية أنَّ معْنَى قوله : ﴿إلِيَٰ رَبّهَِا ناَظِرَة
23[، منتظِرة؛ إبطالًَّا للرؤية، فخالفوا اللغة، وردُّوا سائر الأحاديث«. ينظر: صحيح البخاري )115/1(، صحيح مسلم 

)439/1(، الفرق بن الضاد والظاء )37(.
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ادِ، وذلك في ثلاثة مواضِعَ مِن  ورِ)1( فهو بالضَّ مِ والسرُّ وقَعَ، وإذا كانَ النّظََرُ مِن/بابِ التَّنَعُّ
كتابِ الِله:

في القيامة ]21[: ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌ﴾ أي: ناعمةٌ، مسرورةٌ.

وفي الإنسانِ ]11[: ﴿نضَۡرَةٗ وَسُرُورٗانضَۡرَةٗ وَسُرُورٗا﴾ أي: نعيماً.

ورهَ وأثرََه. عيِمِ﴾ أي: سُرُ عيِمِ ٱلنَّ وفي المطففن ]24[: ﴿نضَۡرَةُنضَۡرَةُ)2( ٱلنَّ

مَهُ)3(. َ الله وجْهَكَ، أي: نَعَّ وكذلك قوله في الكلامِ: نضَرَّ

: نِّ بابُ الظَّ
اءِ ويكونُ بمعنى: اليقنِ،  نِّ فهو بالظَّ اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الله  مِنَ الظَّ

.)4( كِّ وبمعنى الشَّ

لَقُٰواْ رَبّهِِمۡ﴾ ]البقرة: 45[ أي: مُوقِنوُنَ)5(. نَّهُم مُّ
َ
َّذِينَ يَظُنُّونَ أ لَقُٰواْ رَبّهِِمۡٱل نَّهُم مُّ
َ
َّذِينَ يَظُنُّونَ أ ا اليقنُ فنحوُ قولِه: ﴿ٱل فأمَّ

 شكّاً)6(.
َّ

ا﴾ ]الجاثية: 31[ أي: نشَُكُّ إلَّا َّا ظَنّٗ اإنِ نَّظُنُّ إلِ َّا ظَنّٗ ُ: ﴿إنِ نَّظُنُّ إلِ
ُ

كُّ فقوله ا الشَّ وأمَّ

]التوبة: 119[،   ﴾ِ مِنَ ٱلِلَّهَّ  
َ
مَلۡجَأ َّا  ل ن 

َ
أ ِوَظَنُّواْ  مِنَ ٱلِلَّهَّ  

َ
مَلۡجَأ َّا  ل ن 

َ
أ ﴿وَظَنُّواْ  المَعْنَينَِْ قولُ الله:  مِنَ  مَ  ومِثلُْ ما تقدَّ

 ،]12 ]الفتح:  ٱلرَّسُولُ﴾  ينَقَلبَِ  لَّن  ن 
َ
أ ظَنَنتُمۡ  ٱلرَّسُولُبلَۡ  ينَقَلبَِ  لَّن  ن 
َ
أ ظَنَنتُمۡ  4[ و﴿بلَۡ  ]المطففن:  وْلَٰٓئكَِ﴾ 

ُ
أ يَظُنُّ  لاَ 

َ
وْلَٰٓئكَِأ

ُ
أ يَظُنُّ  لاَ 

َ
و﴿أ

هذا تفسير ابن عباس ، وكذا مجاهد، وعبد الرحمن بن زيد ۡ. ينظر: تفسير الطبري )506/23(، تفسير ابن   )1(
أبي حاتم )3387/10(.

هكذا يقرأ يعقوب. ينظر: التذكرة )619/2(.  )2(
نه  الله وجهه: حسَّ ر  ونضَّ يدل على حسنٍ وجمالٍ وخلوص...  أصل صحيح  والراء  والضاد  »النون  فارس:  ابن  قال   )3(
نه...«. مشارق  مه وحسَّ ونوَّره«. مقاييس اللغة )نضر( )439/5(. وقال القاضي عياض: »نضرَّ الله وجهه... ومعناه: نعَّ

الأنوار )ن ض ر( )16/2(.
مةً، والمُغيثَ 

ْ
دْفَةَ ظُل لمةَ سُدْفَةً، والسُّ كَّ ظنّاً، نظير تسميتهم الظُّ قال الطبري: »إنَّ العربَ قد تسُمي اليقينَ ظنّاً، والشَّ  )4(

ه...«. تفسير الطبري )623/1(.  صارخاً، والمستغيث صارخاً، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيءَ وضدَّ
وانظر: تفسير السمعاني )75/1(، تفسير ابن كثير )254/1(.

عن أبي العالية قال: »الظن هاهنا يقن« لَّا خلاف بن المفسرين فيه. ينظر: تفسير مقاتل )102/1(، تفسير الطبري   )5(
)624/1(، تفسير ابن أبي حاتم )103/1(.

يدل عليه ما بعده: ﴿وَمَا نَحۡنُ بمُِسۡتيَۡقِنيِنَوَمَا نَحۡنُ بمُِسۡتيَۡقِنيِنَ﴾. ينظر: تفسير مقاتل )842/3(، تفسير الطبري )107/21(.  )6(

]2/ب[
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نَّهُم 
َ
نَّهُم وَظَنُّواْ أ
َ
وءِۡ﴾ ]الفتح: 6[، ﴿وَظَنُّواْ أ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنيِّنَ بٱِلِلَّهَّ وءِۡٱلظَّ ِ ظَنَّ ٱلسَّ آنيِّنَ بٱِلِلَّهَّ وءِۡ﴾ ]الفتح: 12[ و﴿ٱلظَّ وءِۡوَظَنَنتُمۡ ظَنَّ ٱلسَّ ﴿وَظَنَنتُمۡ ظَنَّ ٱلسَّ

َّا يَظُنُّونَ﴾ ]البقرة: 77[، وما كانَ مثلهَ حيث وقَعَ. َّا يَظُنُّونَوَإِنۡ هُمۡ إلِ انعَِتُهُمۡ حُصُونُهُم﴾ ]الحشر: 2[، و﴿وَإِنۡ هُمۡ إلِ انعَِتُهُمۡ حُصُونُهُممَّ مَّ
والمصاحفُ في كتابتِهِ)2(، وهو  فيه)1(،  اءُ  القُرَّ اخْتَلفََ  ما  وقد جاءَ في كتابِ الله 

: ﴿وَمَا هُوَ علَىَ ٱلغَۡيۡبِ وَمَا هُوَ علَىَ ٱلغَۡيۡبِ بضِظَنيِٖنبضِظَنيِٖن﴾ ]التكوير: 24[.
ُ

قوله

اقِطِ)3(؛ على معنى: ببَِخِيلٍ)4(. ادِ السَّ امِ بالضَّ فقرَأهُ أهلُ المدينةِ وعاصِمٌ وحمزةُ وأهلُ الشَّ

ةَ والبصرةِ)5( والكسائيُّ على معنى: بمُِتَّهَمٍ)6(، والله تعالى أعلمُ بغَِيبِْهِ. هُ أهلُ مكَّ
َ
وقرَأ

لِ:
َ

لا لِّ والظِّ بابُ الظِّ
لَالِ  لِّ والظِّ وهو الفصلُ الثالثَ عشَر: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِنَ الظِّ
رَائٓكِِ مُتَّكِـُٔونَ)8(﴾ 

َ
رَائٓكِِ مُتَّكِـُٔونَفيِ ظِلَلٍٰ علَىَ ٱلأۡ
َ
مۡدُودٖ﴾ ]الواقعة: 31[، و﴿فيِ ظِلَلٍٰ علَىَ ٱلأۡ مۡدُودٖ مَّ )7( مَّ اءِ، نحو قولِه: ﴿وَظِلّٖوَظِلّٖ فهو بالظَّ

﴿بضَِنيِنٖبضَِنيِنٖ﴾  الباقون:  وقرأ  بالظاءِ،  ﴿بضَِنيِنٖبضَِنيِنٖ﴾،  ورويس:  والنحويان  كثير  ابن  »وقرأ  غلبون:  ابن  الحسن  أبو  قال   )1(
اد«. التذكرة )617/2(. بالضَّ

ذهب أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح إلى أنها مكتوبة بالضاد، ولم يذكرا في رسمها خلافاً، وقد ذكر غير   )2(
واحد من أهل العلم أنها في مصحف عبد الله بن مسعود ۡ بالظاء. قال ابن وثيق الأندلسي: »وفي جميع المصاحف 
 ما رُويَِ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود بالظاء«. وقال السخاوي عن أبي عبيد القاسم بن 

َّ
ادِ إلَّا ﴿بضَِنيِنٖبضَِنيِنٖ﴾ بالضَّ

سلام بعد ذكر اختياره القراءة بالظاء أنه قال: »مع أنَّ هذا - يعني الظاء - ليس بخلاف الكتابِ؛ لأنَّ الظاء والضاد 
هما في المصاحف إلَّا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى، فهذا قد يتشابه في خط المصاحف  لَّا يختلفُ خطُّ
ويتدانى«. قال السخاوي معلِّقاً على كلام أبي عبيد: »وصدق أبو عبيد ؛ فإن الخطَّ القديم على ما وصف«، 
ونقل عن ابن أشته أنه قال: »وهو في مصحف عبد الله بن مسعود بالظاء«. ينظر: المقنع )270/2(، مختصر التبين 

)1274/5(، الجامع لَّابن وثيق )156(، الوسيلة )245، 246(.
يعني بأهل المدينة: نافعاً، وبأهل الشام: ابنَ عامر. ينظر: التذكرة )617/2(.  )3(

ينظر: علل القراءات للأزهري )124/3(، الحجة المنسوب لَّابن خالويه )364/1(، الحجة للفارسي )380/6(، قال   )4(
قتادة في تفسير الآية على هذه القراءة: »إنَّ هذا القرآنَ غيبٌ، فأعطاه الله محمداً، فبذله وعلَّمه ودعَا إليه، والله ما 

ضنَّ به رسول الله «. تفسير الطبري )168/24(.
يعني بأهل مكة: ابنَ كثير، وبأهل البصرة: أبا عمرو ورويساً. ينظر: التذكرة )617/2(.  )5(

ينظر: معاني القراءات للأزهري )124/3(، الحجة المنسوب لَّابن خالويه )364/1(، الحجة للفارسي )380/6(. قال   )6(
ابن جرير في تفسير الآية على هذه القراءة: »بمعنى أنه غير متَّهم فيما يخبرهم عن الله«. تفسير الطبري )167/24(.

في الأصل: »وفي ظل« وهو خطأ.  )7(
في الأصل: »ينظرون« وهو خطأ.  )8(
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 ،]159 ]الأعراف:  ٱلغَۡمَمَٰ﴾  عَلَيۡهُمُ  ٱلغَۡمَمَٰوَظَلَّلۡنَا  عَلَيۡهُمُ  ﴿وَظَلَّلۡنَا   ،]41 ]المرسلات:  وعَُيُونٖ﴾  ظِلَلٰٖ  وعَُيُونٖفيِ  ظِلَلٰٖ  و﴿فيِ   ،]55 ]يس: 

ا ظَليِلاً﴾ ]النساء: 56[، وما كانَ مثلهَ وما اشْتُقَّ منه حيثُ وقَعَ./
ّٗ ا ظَليِلاًوَندُۡخِلُهُمۡ ظِل
ّٗ ﴿وَندُۡخِلُهُمۡ ظِل

لِ:
َ
ل ةِ والظُّ

َّ
ل بابُ الظُّ

لَّةِ  الظُّ مِنَ    الِله  ما في كتابِ  أنَّ جميعَ  اعْلمَْ  الرابعَ عشَر:  الفصلُ  وهو 
أي: سحابة،   ،]170 ]الأعراف:  ظُلَّةٞ﴾  نَّهُۥ 

َ
ظُلَّةٞكَأ نَّهُۥ 
َ
﴿كَأ  : قولِه  اءِ، نحو  بالظَّ فهو  للَِ  والظُّ

ۚ﴾ ]الشعراء: 188[، وجاء في التفسيِر أنهم رأوا سحابةً  لَّةِ خَذَهُمۡ عَذَابُ يوَۡمِ ٱلظُّ
َ
لَّةِۚفَأ خَذَهُمۡ عَذَابُ يوَۡمِ ٱلظُّ
َ
و﴿فَأ

فآوَوْا إليها فهلكَوا عن آخِرِهم)1(، وكذلك الجميعُ)2( منهم)3( نحو قولِه: ﴿فيِ ظُلَلٍ علَىَ فيِ ظُلَلٍ علَىَ 
ارِ وَمِن  ارِ وَمِن لهَُم مِّن فَوۡقهِِمۡ ظُلَلٞ مِّنَ ٱلنَّ )4(، و﴿لهَُم مِّن فَوۡقهِِمۡ ظُلَلٞ مِّنَ ٱلنَّ رَائٓكِِ﴾ ]يس: 56[ على قراءةِ حمزةَ والكسائيِّ

َ
رَائٓكِِٱلأۡ
َ
ٱلأۡ

ُ فيِ ظُلَلٖ مِّنَ ٱلغَۡمَامِ﴾ ]البقرة: 210[، وما كانَ  تيَِهُمُ ٱلِلَّهَّ
ۡ
ن يأَ

َ
َّا أ ُ فيِ ظُلَلٖ مِّنَ ٱلغَۡمَامِإلِ تيَِهُمُ ٱلِلَّهَّ

ۡ
ن يأَ

َ
َّا أ تَحۡتهِِمۡ ظُلَلٞتَحۡتهِِمۡ ظُلَلٞ﴾ ]الزمر: 15[، و﴿إلِ

مثلهَ حيث وقعَ.

بابُ الغَليِظِ:
وهوَ الفصل الخامسَ عشَر: اعْلمَْ أن جميعَ ما في كتابِ الِله تعالى مِن ذلك 
اءِ، نحو قولِه: ﴿عَذَابٌ غَليِظٞعَذَابٌ غَليِظٞ﴾ ]إبراهيم: 18[، و﴿غَليِظَ ٱلقَۡلۡبِغَليِظَ ٱلقَۡلۡبِ﴾ ]آل عمران: 159[،  فهو بالظَّ
مثلهَ حيث  وما كانَ   ،]29 ]الفتح:  فَٱسۡتَوَىٰ﴾  فَٱسۡتَوَىٰفَٱسۡتَغۡلَظَ  و﴿فَٱسۡتَغۡلَظَ   ،]74 ]التوبة:  عَلَيۡهُمۡ﴾  عَلَيۡهُمۡوَٱغۡلُظۡ  ﴿وَٱغۡلُظۡ 

وقعَ.

بأنفاسهم، فدخلوا البيوت، فدخل عليهم  وَمَدَةً وحرّاً شديداً، فأخذ  : »بعَثَ الله عليهم  قال ابن عباس   )1(
مِنَ  فأظلَّتهم  سحابة  عليهم  الله  فبعث  البريَّة،  إلى  هراباً  البيوت  من  فخرجوا  بأنفاسهم،  فأخذ  البيوت،  أجواف 
ةً، فنادى بعضهم بعضاً، حتَّى إذا اجتمعوا تحتهَا؛ أرسلها الله عليهم ناراً...«. تفسير  الشمس، فوجدوا لها برداً ولذَّ

الطبري )638/17(، تفسير ابن أبي حاتم )2814/9(.
مْع من كلمة: الظلة، فجمعها: ظُللَ، واستعمال »الجميع« بمعنى الجمع معروف عند الأوائل من أئمة العربية 

َ
أي: الج  )2(

كالخليل، والأزهري، وغيرهما.
ا لغير  لَ منزلة العاقل، وأمَّ هكذا في الأصل: »منهم«، والأصل في »هم« في الَّاستعمال أن يكون مع العاقل، أو ما نزُِّ  )3(

العاقل، فلم أقف عليه.

ينظر: التذكرة )514/2(.  )4(

]3/أ[
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بابُ الحفِْظِ والَحفَظَةِ:

وهو الفصلُ السادسَ عشَر: واعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله  مِن ذلك فهو 

﴿وَٱلحَۡفِٰظُونَ وَٱلحَۡفِٰظُونَ   ،]34 ]النساء:   ﴾ ُ ٱلِلَّهَّ حَفِظَ  بمَِا  للِّۡغَيۡبِ  ُحَفِٰظَتٰٞ  ٱلِلَّهَّ حَفِظَ  بمَِا  للِّۡغَيۡبِ  ﴿حَفِٰظَتٰٞ  تعالى:  قولِه  نحو  اءِ،  بالظَّ

ِ﴾ ]التوبة: 113[، ﴿وَٱلحَۡفِٰظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلحَۡفِٰظَتِٰوَٱلحَۡفِٰظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلحَۡفِٰظَتِٰ﴾ ]الأحزاب: 35[، ﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ  ِلِحدُُودِ ٱلِلَّهَّ لِحدُُودِ ٱلِلَّهَّ
عَلَيۡكُم)1(   ناَ۠ 

َ
أ عَلَيۡكُموَمَا  ناَ۠ 
َ
أ ﴿وَمَا   ،]61 ]الأنعام:  حَفَظَةً﴾  عَلَيۡكُمۡ  حَفَظَةًوَيُرسِۡلُ  عَلَيۡكُمۡ  ﴿وَيُرسِۡلُ   ،]10 ]الَّانفطار:  لحََفِٰظِينَلحََفِٰظِينَ﴾ 

بِحَفيِظٖبِحَفيِظٖ﴾ ]الأنعام: 104[، وما كانَ مثلهَ.

بابُ العَظْمِ:

 من ذلكَ فهو  وهو الفصلُ السابعَ عشَر: واعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله 

وۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بعَِظۡمٖ﴾ ]الأنعام: 146[، و﴿فَخَلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظَمٰٗا فَكَسَوۡناَ فَخَلَقۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عِظَمٰٗا فَكَسَوۡناَ 
َ
وۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بعَِظۡمٖأ
َ
اءِ، نحو قولِه: ﴿أ بالظَّ

خِٰرَةٗ﴾ ]النازعات: 11[، وما كانَ مثلهَ)3(. خِٰرَةٗ كُنَّا عِظَمٰٗا نَّ ٱلعِۡظَمَٰ لحَمۡٗاٱلعِۡظَمَٰ لحَمۡٗا﴾ ]المؤمنون: 14[، و﴿إذَِاإذَِا)2( كُنَّا عِظَمٰٗا نَّ

مِ:
ْ
ل بابُ الظُّ

/ مِن ذلكِ فهو  وهو الفصلُ الثامنَ عشَر: اعْلمَْ أنَّ جميعَ ما في كتابِ الِله 

 ،]254 ]البقرة:  لٰمُِونَ﴾  ٱلظَّ هُمُ  لٰمُِونَوَٱلكَۡفِٰرُونَ  ٱلظَّ هُمُ  ﴿وَٱلكَۡفِٰرُونَ   ،]33 ]إبراهيم:   ﴾ ارٞ كَفَّ ارٞلظََلوُمٞ  كَفَّ ﴿لظََلوُمٞ  نحو:  اءِ،  بالظَّ

و﴿بظَِلَّامٖ بظَِلَّامٖ   ،]280 ]البقرة:  تُظۡلَمُونَ﴾  وَلاَ  تَظۡلمُِونَ  تُظۡلَمُونَلاَ  وَلاَ  تَظۡلمُِونَ  و﴿لاَ   ،]82 ]الأنعام:  بظُِلۡمٍ﴾  بظُِلۡمٍإيِمَنَٰهُم  و﴿إيِمَنَٰهُم 

نَّكُمۡ﴾ ]الزخرف: 
َ
لَمۡتُمۡ أ نَّكُمۡإذِ ظَّ
َ
لَمۡتُمۡ أ َّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ ]البقرة: 58[، و﴿إذِ ظَّ ْٱل َّذِينَ ظَلَمُوا للِّۡعَبيِدِللِّۡعَبيِدِ﴾ ]آل عمران: 182[، و﴿ٱل

نفُسَهُمۡ﴾ ]النساء: 63[، و﴿بمَِا كَانوُاْ يَظۡلمُِونَبمَِا كَانوُاْ يَظۡلمُِونَ﴾ ]الأعراف: 161[، وما كان 
َ
لَمُواْ أ نفُسَهُمۡإذِ ظَّ
َ
لَمُواْ أ 38[، و﴿إذِ ظَّ

مثلهَ.

في الأصل: »ما أنت عليهم بحفيظ« وهو خطأ.  )1(
في الأصل: »فائذا« وهو خطأ ظاهر، وكتبته بالإخبار على قراءة يعقوب برواية رويس.  )2(

في الأصل زيادة: »وهو«، ولَّا معنى لها، فقد ختم الباب، كصنيعه في الباب الذي قبله والذي بعده.  )3(

]3/ب[
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هْرِ والتَّظَاهُرِ والإظْهارِ)1(: بابُ الظَّ
تٰٰهِِمۡتهِِمۡ﴾ ]الأعراف: 172[،  اءِ، نحو قولِه: ﴿مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّمِن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّ وما اشْتُقَّ مِن ذلكِ فهو بالظَّ

و﴿علَىَٰ ظَهۡرهِۦِعلَىَٰ ظَهۡرهِۦِ﴾ ]الشورى: 30[، و﴿لتِسَۡتَوۥُاْ علَىَٰ ظُهُورهِۦِلتِسَۡتَوۥُاْ علَىَٰ ظُهُورهِۦِ﴾ ]الزخرف: 12[.

رُونَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ مِن نسَِّائٓهِِمۡ﴾ ]المجادلة: 3[،  هَّ رُونَيَظَّ هَّ َّذِينَ يَظَّ َّذِينَ وَٱل رُونَ مِنكُم مِنكُم﴾ ]المجادلة: 2[، ﴿وَٱل هَّ رُونَيَظَّ هَّ َّذِينَ يَظَّ َّذِينَ ٱل وكذلك: ﴿ٱل
هَٰرَا عَلَيۡهِ﴾ ]التحريم: 4[،  هَٰرَا عَلَيۡهِوَإِن تظََّ هَٰرُونَ عَلَيۡهُم﴾ ]البقرة: 84[، ﴿وَإِن تظََّ هَٰرُونَ عَلَيۡهُمتظََّ وما كان مثلهَ، وكذلك: ﴿تظََّ
ِ﴾ ]التوبة: 49[، وما كانَ مثلهَ  مۡرُ ٱلِلَّهَّ

َ
ِوَظَهَرَ أ مۡرُ ٱلِلَّهَّ
َ
و﴿علَىَٰ رَبّهِۦِ ظَهِيرٗاعلَىَٰ رَبّهِۦِ ظَهِيرٗا﴾ ]الفرقان: 55[، وكذلك: ﴿وَظَهَرَ أ

حيثُ وقَعَ.

اءِ:  من الظَّ
ً
نَيْ عشَر حرفا

ْ
بابٌ يشتمِلُ على اث

 
َّ

فرَْدْناها في بابٍ واحدٍ؛ لأنَّهُ لمْ يأتِ منها إلَّا
َ
وهو الفصلُ الموفِِي عشرينَ)2(: فإنَّنا أ

موضعٌ واحدٌ.

ا غَليِظَ﴾، والثاني: قوله:  ا غَليِظَوَلوَۡ كُنتَ فَظًّ لُ ذلك قوله تعالى في آل عمران ]159[: ﴿وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ وَّ
َ
فأ

﴿كُلَّ ذيِ ظُفُرٖكُلَّ ذيِ ظُفُرٖ﴾ ]الأنعام: 146[، والثالث في سبحان ]20[ قوله: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُٓ رَبّكَِ مَحۡظُورًاوَمَا كَانَ عَطَاءُٓ رَبّكَِ مَحۡظُورًا﴾، 
يۡقَاظٗا﴾، والخامسُ في النحل ]80[ قوله: ﴿يوَۡمَ يوَۡمَ 

َ
يۡقَاظٗاوَتَحۡسِبُهُمۡ أ
َ
والرابع قوله في الكهف ]18[: ﴿وَتَحۡسِبُهُمۡ أ

الروم ]18[ قوله:  هِيرَةِ﴾، والسابع في  ٱلظَّ ِمِّنَ  هِيرَة ٱلظَّ ﴿مِّنَ  ظَعَنكُِمۡظَعَنكُِمۡ﴾، والسادس في النور ]58[ قوله: 
ظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهُمۡ﴾، والتاسعُ 

َ
نۡ أ

َ
ظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهُمۡمِنۢ بَعۡدِ أ

َ
نۡ أ

َ
﴿وحَِينَ تُظۡهِرُونَوحَِينَ تُظۡهِرُونَ﴾، والثامنُ في الفتحِ ]24[ قوله: ﴿مِنۢ بَعۡدِ أ

عَلَيۡكُمَا  عَلَيۡكُمَا يرُۡسَلُ  ﴿يرُۡسَلُ  قوله:   ]34[ الرحمن  في  والعاشر  قَوۡلٍ﴾،  مِن  يلَۡفِظُ  ا  قَوۡلٍمَّ مِن  يلَۡفِظُ  ا  ﴿مَّ قوله:   ]18[ ق  في 
شُوَاظٞشُوَاظٞ﴾، والحادي عشر في القمر ]31[ قوله: ﴿كَهَشِيمِ ٱلمُۡحۡتَظِرِكَهَشِيمِ ٱلمُۡحۡتَظِرِ﴾، والثاني عشر قوله تعالى 

ىٰ﴾. ىٰتلََظَّ هَا لظََىٰلظََىٰ﴾، والثالثَ عشَر في والليل ]14[ قوله تعالى: ﴿تلََظَّ َّا إنَِّ هَا كَل َّا إنَِّ في المعارج ]15[: ﴿كَل

هار« وهو داخل في تبويبه لأصل الَّاشتقاق، وقد جعل الداني هذا  أدخل المصنِّف في هذا الباب أيضاً ما كانَ مِن »الظِّ  )1(
الباب على أربعة أبواب.

يفُهم من عبارته أن  المقدمة: »نيف وعشرين فصلًا« والذي  يتعارض مع قوله في  الرسالة، ولَّا  هذا آخر فصل في هذه   )2(
ن أكثر من فصلٍ؛ لتعدد أفراده واختلافها. الفصول أكثر من عشرين، والذي يظهر أنَّ ذلك لكون الفصل الأخير قد تضمَّ
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اءِ بعْدَ نظَرِي في ذلك،  صيبَ/ في كتابِ الله  مِن حرفِ الظَّ
ُ
فهذا جميعُ ما أ

ادِ في كتابِ الِله إن  اءِ والضَّ فمَنْ أعْمَلَ فِكْرَهُ في حفظِ ذلكِ لمَْ يغَِبْ عنه الفرقُ بنَ الظَّ
دٍ   بالله، وهو حسبنُا ونعِْمَ الوكيلُ، وصلىَّ الله على مُحمََّ

َّ
شاء الله)1(، ولَّا حولَ ولَّا قوةَ إلَّا

النَّبيِّ وآله وصحبِه وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً.

قال الداني: »فإن ورد عليك حرفٌ بعد هذه الفصول المذكورة فاقطع على أنه من حروف الضاد، وبالله التوفيق لَّا   )1(
رب غيره«. الفرق بن الضاد والظاء )62(.

]4/أ[
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فهرس المصادر المراجع

إسماعيل  	 بن  الرحمن  عبد  الدين  شهاب  القاسم  لأبي  الأماني:  حرز  من  المعاني  إبراز 

المقدسي، المعروف بأبي شامة )ت: 665ه(، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب 

العلمية.

المروزي )ت: 562ه(،  	 السمعاني  التميمي  بن منصور  بن محمد  الكريم  لعبد  الأنساب: 

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 

الطبعة الأولى )1382ه(.

إيجاز البيان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن: القسم الأخير الخاص بعلوم القرآن،  	

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444ه(، تحقيق: غانم قدوري الحمد، طبعة جمعية 

المحافظة على القرآن الكريم، عمان، الطبعة الأولى )1440ه(.

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )ت: 817ه(،  	

دار سعد الدين للطباعة، الطبعة الأولى )1421ه(.

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي،  	

)ت: 1205ه(، تحقيق: مجموعة من المحققن، دار الهداية.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن  	

عثمان الذهبي، )ت: 748ه(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 

الأولى )2003م(.

تذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت: 748ه(،  	

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )1419ه(.

المنعم بن غلبون المصري  	 القراءات الثمان: لأبي الحسن طاهر بن عبد  التذكرة في 

)ت: 399ه(، تحقيق: أيمن بن رشدي سويد، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

بجدة، الطبعة الأولى )1412ه(.
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تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )ت: 774ه(،  	

تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )1420ه(.

التفسير الوسيط: لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، تحقيق: أحمد عبد الموجود،  	

علي معوض، أحمد صيرة، أحمد الجمل، عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة الأولى )1415ه(.

تفسـير الطـبري: لمحمد بن جرير بن يزيـد، أبو جعفر الطـبري )ت: 311ه(، تحقيق:  	

د. عبـد الله بـن عبد المحسـن التركي، دار هجـر للطباعـة والتوزيـع، الطبعة الأولى 

)1422ه(.

تفسير القرآن: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي، السمعاني )ت: 489ه(،  	

الأولى  الطبعة  الرياض،  الوطن،  دار  عباس،  بن  وغنيم  إبراهيم،  بن  ياسر  تحقيق: 

)1418ه(.

تفسير القرآن العظيم: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس التميمي  	

)ت: 327ه(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، الطبعة الثالثة )1419ه(.

تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن الأزدي البلخي )ت: 150ه(، تحقيق: أحمد فريد،  	

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى )1424ه(.

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت: 370ه(، تحقيق: محمد عوض  	

مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى )2001م(.

جامع البيان في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444ه(، جامعة  	

الشارقة، الإمارات، الطبعة الأولى )1428ه(.

وثيق  	 بن  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق  لأبي  المصحف:  رسم  من  إليه  يحتاج  لما  الجامع 

ان، الأردن، الطبعة  الأندلسي )ت: 654ه(، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمَّ

الأولى )1429ه(.
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الميورقي  	 بن عبد الله الأزدي  فتوح  بن  الأندلس: لمحمد  المقتبس في ذكر ولاة  جذوة 
الحميدي )ت: 488ه(، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة )1966م(.

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321ه(، تحقيق: رمزي  	
منير بعلبكي، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )1987م(.

الحجة في القراءات السبع: لأبي عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه، تحقيق: د. عبد العال  	
سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة )1401ه(.

الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي )ت: 377ه(،  	
تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير جويُجاني، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية 

)1413ه(.

الدين  	 جلال  بكر  أبي  بن  الرحمن  لعبد  والقاهرة:  مصر  تاريخ  في  المحاضرة  حسن 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  911ه(، تحقيق: محمد  )ت:  السيوطي 

الطبعة الأولى )1387ه(.

سراج القارئ المبتدي وتذَكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم علي بن عثمان المعروف بابن  	
القاصح )ت: 801ه(، تحقيق: علي بن محمد بن علي عطيف، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة المنورة، الطبعة الأولى )1435ه(.

سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني )ت: 275ه(،  	
تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، دار الكتاب العربي، بيروت، وزارة الأوقاف المصرية.

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت: 279ه(، تحقيق: أحمد محمد  	
شاكر، ومحمد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، مطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية 

)1395ه(.

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: لعثمان بن سعيد بن عثمان أبي  	
عمرو الداني )ت: 444ه(، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، 

الرياض، الطبعة الأولى )1416ه(.
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قَايمْاز  	 بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  لشمس  النبلاء:  أعلام  سير 

الذهبي )ت: 748ه(، تحقيق: مجموعة من المحققن بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة )1405ه(.

شرح الكافية الشافية: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي )ت: 672ه(،  	

تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى.

الصحاح تاج اللغة وتاج العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 393ه(،  	

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاين، بيروت، الطبعة الرابعة )1407ه(.

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )ت: 256ه(،  	

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى )1422ه(.

صحيح الجامع الصغير وزياداته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )ت: 1420ه(،  	

المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة )1408ه(.

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261ه(، تحقيق:  	

محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال )ت: 578ه(،  	

راجعه: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية )1374ه(.

علل القراءات: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت: 370ه(، مركز البحوث في كلية  	

الآداب، جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى )1412ه(.

العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )ت: 170ه(، تحقيق: د. مهدي  	

المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار الهلال.

غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري محمد بن محمد بن  	

محمد بن علي بن يوسف )ت: 833ه(، تحقيق: أبي إبراهيم عمرو عبد الله، دار اللؤلؤة، 

القاهرة، الطبعة الأولى )1438ه(.
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الفرق بين الضاد والظاء: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444ه(، تحقيق: غانم  	
قدوري الحمد، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى )1428ه(.

الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري )ت: 395ه(، تحقيق:  	
الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى )1412ه(.

إبراهيم بن عمر الجعبري،  	 كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني: لبرهان الدين 
)732ه(، تحقيق: أحمد اليزيدي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب )1419ه(.

لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور )ت: 711ه(،  	
تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، 

القاهرة.

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676ه(، دار  	
الفكر، بيروت، لبنان.

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت: 666ه(، تحقيق: يوسف  	
الشيخ محمد، المكتبة العصرية، لبنان، بيروت، الطبعة الخامسة )1420ه(.

الأندلسي  	 القاسم  أبي  بن  بن نجاح  سليمان  داود  التنزيل: لأبي  لهجاء  التبيين  مختصر 
)ت: 496ه(، تحقيق: د. أحمد شرشال، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 

)1423ه(.

المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: 458ه(، تحقيق: خليل  	
إبراهيم جفال، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى )1417ه(.

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي  	
السبتي )ت: 544ه(، المكتبة العتيقة، دار التراث.

معالم التنزيل: لمحيي السنة أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي )ت: 510ه(، تحقيق:  	
للنشر  طيبة  دار  الحرش،  وسليمان  ضميرية،  جمعة  وعثمان  النمر،  الله  عبد  محمد 

والتوزيع، الطبعة الرابعة )1417ه(.
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معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل )ت: 311ه(،  	

دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى )1408ه(.
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The Difference Between the Letters Ẓā’ and Dād  
in the Book of Allah  

by Imam Abu l-Ḥasan Ṭahir bin ‘Abd al-Mun’im  
ibn Ghalbūn al-Ḥalabi (d 399 AH)

Dr. Salih ibn Ahmad al-‘Amāri

The paper consists of two part:
a) study of the book, and
b) critically editing it.
The study consists of introducing the author and his book.
The second part consists of a critical editing of the text of the 

book according the rules laid down for editing.
The book deals with the difference between the letters ẓa’ and 

ḍād in the Book of Allah. The book is characterized by brevity. It 
is a valuable addition to the books of this science. The author’s 
student Imām al-Dāni based his book entitled The Difference 
Between the Letters ẓa’ and ḍād in the Book of Allah and in the 
well-known Speech on the book of his shaykh, Imām ibn Ghalbūn.
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2. The agreement of al-Rūdhbāri with the imāms who preceded 
him in some selections.

3. al-Rūdhbāri’s concurrence in the terms used for selection with 
those who preceded him such as Imām al-Ṭabari, Ibn Jinni, 
Makki, and al-Hudhali.
The originality of the research: The academic value of the 

research appears in its highlighting the methodology of one of the 
imāms of qirā’āt in the fifth century AH in his selections of qirā’āt, 
namely, Imām al-Rūdhbāri in his book Jāmi‘ al-qirā’āt.

Keywords: Selections - al-Rūdhbāri – qirā’āt – Jāmi’.
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Study of al-Rūdhbāri’s Methodology in his selections  
of qirā’āt in his book Jāmi‘ al-Qirā’āt

Dr. Khalīl ibn Muḥammad al-Ṭālib

Research Topic and Objectives: This research highlights the 
methodology of Imām al-Rūdhbāri in his selections of the qirā’āt 
and the reasons for the selection, and the terminology he uses 
in this regard. The research also aims to find specimens of his 
selections of qirā’āt, giving the reader a historical overview of the 
scholars who practiced selection in the fifth century AH.

Research Plan: It contains the following:

1. a preface covering the biography of Imām al-Rūdhbāri, and 
introducing his book Jāmi‘ al-Qirā’āt and its salient features.

2. four chapters dealing with the following subjects:

The first chapter deals with the definition of selection, and its 
reasons according to Imām al-Rūdhbāri.

The second chapter deals with his methodology in his 
presentation of the qirā’āt and his selection.

The third chapter deals with the terms used by him in selecting 
the qirā’āt.

The fourth chapter presents examples of his selections in qirā’āt.

The most important results:

1. Selection criteria according to Imām al-Rūdhbāri are based on 
four considerations:

a) that the qirā’ah should conform with the rasm,

b) the qirā’ah should be well-known, and a large number of 
qurrā’ should have adopted it,

c) it should have been confirmed by his teachers, and

d) it should have a sound linguistic basis.
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The Concept of the Millat Ibrāhīm (peace be upon him) 
and its Components in the Glorious Quran

Aguert Muhammad

The Millah of Ibrāhīm (peace be upon him) laid the foundation 
stone for the totality of what a Muslim should believe in his faith, 
in his way of thinking, reasoning and debating with others, how 
he should be in his submission and surrender to Allah, and in his 
manners and dealings with people of all kinds, Muslims and non-
Muslims.

This comprehensiveness is one of the elements that gave the 
Millah of Ibrāhīm that value in being the best religion, and to be 
the true religion that Allah has approved for this Muslim nation 
and which Allah has commanded us to follow.

The aim of this research, therefore, is to try to highlight this 
comprehensiveness by talking about the elements of the Millah 
of Ibrāhīm (peace be upon him) in the Glorious Qur’ān. Following 
this analytical approach to reflect on the āyāt that deal with the 
Millah of Ibrāhīm (peace be upon him), analyze them, and derive 
the elements of the Ibrāhīmic Millah.

Keywords: Glorious Qur’an, Millat Ibrāhīm, Ingredients, 
Inference, Testimonial.
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The most important results are:
1. The book Gharīb al-Qur’ān is unique in the science it deals with 

because its author has arranged the book based on the Arabic 
letters dividing every letter into three categories according to 
the vowel it carries: fatḥah, ḍammah and kasrah.

2. The number of the qirā’āt shādhdhah mentioned by Imām al-
Sijistāni in al-Gharīb are 45.

3. Gharīb al-Qur’ān in its academic evaluation is not only a book 
of qirā’āt, it is in fact an encyclopedia dealing with a number of 
Qur’ānic sciences.
Finally come the recommendations.
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The Qirā’āt Shādhdhah and their Tawjīh in Gharīb  
al-Qur’ān by Imām Abū Bakr al-Sijistāni  

(died 330 AH)

Dr. Sulaymān Ismā‘īl Ibrāhīm Mirdās

In this research, I dealt with the qirā’āt shādhdhah mentioned 
by Imām Abū Bakr al-Sijistāni (died: 330 AH) in his book Gharīb al-
Qur’ān, and I have confined my research in this paper to the study 
of the qirā’āt shādhdhah and their tawjīh. What distinguishes this 
book is its brevity and its focus on the subject. The book is short 
in terms of expression, easy to memorize for those who want to 
know the meanings of Qur’ānic words. The author mentions the 
meanings of the Qur’ānic qirā’āt, which have a clear impact on 
understanding the meanings of the of the Qur’ānic āyāt. It is a 
valuable book full of knowledge.

The research is divided into a preface with three sections: the 
first section deals with the biography of Imām al-Sijistāni, the 
second introduces his book Gharīb al-Qur’ān, and the third deals 
with definitions of key word used in the research, namely, al-
qirā’āt al-mutawātirah, al-qirā’āt al-shādhdhah, and al-tawjīh.

The Preface is followed by two chapters. The first chapter is 
a theoretical study: it deals with al-Sijistāni’s method in the 
arrangement of his book Gharīb al-Qur’ān, his sources and his way 
of presenting the qirā’āt. This chapter deals with the following 
three topics. The first topic deals with Imām al-Sijistāni’s method 
in the arrangement of his al-Gharīb. The second deals with al-
Sijistāni’s sources in al-Gharīb, while the third deals with Imām 
al-Sijistāni’s method in presenting the qirā’āt.

The second chapter is an applied study of the topics of al-Gharīb 
from the beginning to the end.

Then follows the conclusion which includes the results of the 
research and a list of sources.
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3. The research showed that the phonological composition of the 
words in which the alif got replaced with the waw in the muṣḥif 
may be affected by the phonological composition of the same 
words in some Semitic languages which, like Arabic, branched 
out from the original Semitic.

4. The research proved that the replacement of the alif with the 
waw in the muṣḥif is not related to the phonological context of 
the alif in the structure of the words concerned, but rather it has 
a dialectology-based reason; being related to the phenomenon 
of tafkhīm dominant in the linguistic environment of Hijāz, in 
which the Glorious Qur’ān was revealed.

5. The research showed that the phenomenon of replacing 
the alif with the the waw in the muṣḥif represents one of the 
manifestations of the eloquence of the Qur’ānic word as it 
reflects some of the Arabic dialects known for their eloquence.
Key words: Qur’ānic orthography - Replacing alif with waw - 

The phonological context – tafkhīm.
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Abstracts of Arabic Articles
The impact of the Phonological Context in Explaining 

Some phenomena of ‘Uthmānic Orthography:  
Replacing alif with waw as a model

Dr. Saad Mohamed Abdel-Ghaffar Yousef

The phenomena of ‘Uthmānic orthography have been handled 
by many researches in studies describing and analyzing it, 
but not explaining the impact of the phonological context in 
explaining some phenomena of ‘Uthmānic orthography, despite 
its importance. Hence, this paper discusses the impact of the 
phonological context in explaining some phenomena of ‘Uthmānic 
orthography via the phenomenon of replacing the alif with the 
waw as an example.

The paper is divided into three sections. The first presents 
foundational introductions on the most important research 
terms. The second deals with the impact of dialects and linguistic 
history on the phenomenon of replacing the alif with the waw in 
the muṣḥif. The third discusses the impact of the phonological 
structure of the word on the replacing of alif with waw in the 
muṣḥif.

Results
1. The phenomenon of replacing the alif with the waw in the 

‘Uthmānic orthography does not indicate bad spelling of early 
scribes, as some scholars have claimed, but rather points to a 
pattern of the prevalent spelling patterns at the time of writing 
Imam ‘Uthmān’s muṣḥif.

2. The research showed the success of the phenomena of 
representing the sound pattern of the Qur’ānic recitation as 
received by the Companions on the authority of the Messenger 
of Allah (may Allah’s prayers and peace be upon him).
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In the Name of Allah 
the Most Gracious, the Most Merciful
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Notes for Authors
The Journal of Qur’ānic Research and Studies welcomes serious scholarly contributions 
in Arabic and English on the Glorious Qur’ān and its studies, the translation of the meanings 
of the Glorious Qur’ān and editing old manuscripts related to it. 

Contributions should conform to the following:
• The length of contributions should normally be between 6000 and 12000 words. 
• Three copies should be submitted, double-spaced with ample margins on one side of 

A4 sized paper. 
• A soft copy of the contribution must be submitted. Text should be a Microsoft 

Word 2000 document (or a more recent version). Authors are welcome to send their 
contributions by e-mail, formatted as a Word attachment.

• A brief C.V. relevant to the scope of the journal should be submitted detailing the 
full contact information of the author and their institutional affiliation. 

• An abstract of no more than 200 words should accompany the manuscript.
• Notes should appear page by page as they occur, i.e. in footnotes not endnotes. They 

should be numbered page by page.

The editorial board will consider original contributions set within sound theoretical or 
methodological frameworks, provided the material presented is rigorous. Submission 
of a contribution will be taken to imply that it has neither been published nor is being 
considered for publication elsewhere. 
Contributors will be financially rewarded, receive five copies of the issue in which their 
contribution appears and twenty offprints of their contribution.
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Transliteration System of Arabic Characters

ء ’ ض ḍ

ا  ط ṭ

ب b ظ ẓ

ت t ع c

ث th غ gh

ج j ف f

ح ḥ ق q

خ kh ك k

د d ل l

ذ dh م m

ر r ن n

ز z h

س s و
w as a consonant and

ū as a vowel
ش sh

ي
y as a consonant and

ī as a vowelص ṣ

Short vowels are to be transliterated as follows:
a for fatḥah (َ ), i for kasrah (ِ ) and u for ḍammah (ُ ).

.is transliterated as h, but t when muḍāf : ة
.is transliterated as al whether shamsiyyah or qamariyyah : الـ
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بدورها  السعودية  العربية  المملكة  من   
ً
واضطلاعا الشريف،  المصحف  إلى  الإسلامي  العالم  لازدياد حاجة  نظراً  الافتتاح: 

الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  لأهمية خدمة 
القرآن الكريم، من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لهذا العمل الجليل، قام بوضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة في السادس عشر من المحرم عام )1403ه - 1982م(، وافتتحه  في السادس من صفر 

عام )1405ه - 1984م(. وكان له عند وضع حجر أساس هذا الصرح المبارك كلمة ضافية جاء فيها:

معانيه  وترجمة  الإسلامي،  العالم  المشهورة في  بالروايات  تلاواته  وتسجيل  الشريف  المصحف  طباعة  المجمع:  أهداف  أهم 
من  وخارجها  المملكة  داخل  المسلمين  باحتياجات  والوفاء  الإسلامية،  والدراسات  وبالبحوث  بعلومه،  والعناية  وتفسيره، 

إصدارات المجمع المختلفة، ونشرها على الشبكة العالمية .

الدكتور  الشيخ  ومعالي  المجمع،  على  الإشراف  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  تتولى  المجمع:  على   الإشراف 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو المشرف العام على 
المجمع ورئيس هيئته العليا. ويتابع تنفيذ سياسات المجمع وتحقيق أهدافه الأمين العام للمجمع الأستاذ طلال بن رازن 

الرحيلي، رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القرآنية.

الهيئة العليا للمجمع: تختص الهيئة العليا للمجمع بعدد من المهام، منها: رسم الخطط والأهداف العامة للمجمع وسياسات 
تطبيقها، والإشراف على تنفيذها، وإقرار اللوائح والأنظمة التي يحتاج إليها المجمع.

المجلس العلمي للمجمع: تتضح مهامه واختصاصاته في دراسة الشؤون العلمية وفقاً لأهداف المجمع، واقتراح ما يؤدي إلى 
تطويرها، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية، والنظر في التقارير المرفوعة من المراكز المختصة.

إحصاءات وإنجازات: 
يضم المجمع الجهات العلمية التي تقوم على إعداد إصداراته وإخراجها، كما تتوافر فيه أحدث التجهيزات في مجال الطباعة،   	

والوسائط المتعددة.
ينفرد المجمع بنظام رقابي متطور، يطبَّق في جميع مراحل إنتاج العمل منذ الخطوات الأولى في إعداده، مروراً بمراحل الطباعة  	

المختلفة، وتضم إدارة الجودة بأقسامها بالمجمع )462( موظفا؛ً وذلك لضمان سلامة النصوص، وإخراج إصدارات المجمع 
خالية من العيوب والأخطاء. 

تجاوز عدد ما أصدره المجمع )300( من الإصدارات الهامة، في شتى العلوم التي يعُنى بها المجمع، ومنها )70( ترجمة لمعاني  	
القرآن الكريم إلى لغات العالم المختلفة، ولايزال العمل جارياً لإخراج المزيد من الإصدارات المفيدة بعون الله تعالى.

سيبلغ إن شاء الله إنتاج المجمع لعام 1442ه - 1443ه الموافق 2020م/2021م )19.504.000( مليون نسخة من مختلف الإصدارات. 	
ووزع المجمع أكثر من )320( مليون نسخة على مختلف قارات العالم هدية من المملكة العربية السعودية. 	

دعم المجمع: يلقى المجمع دعماً متواصلًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

“ بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى بركة الله العلي القدير ... إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم 
 من الله العلي القدير العون والتوفيق في أمورنا الدينية والدنيوية وأن يوفق هذا 

ً
، راجيا

ً
أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيا

المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمون وليتدبروا معانيه ”

King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Brief
Inauguration
In response to the increasing need of Muslims the world over for copies of the Glorious Qur’ān, assuming 
the pioneering role of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Islam and Muslims, and realizing the 
importance of serving the Glorious Qur’ān, the late Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Ibn 
‘Abdul-‘Azīz, laid the foundation stone of King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Madinah in 
1403 AH (1982) and inaugurated it in 1405 AH (1984) as a body dedicated to carrying out this honourable 
task. On laying the foundation stone he said:

Aims of the Complex
Prominent among the aims of the Complex are: printing the Glorious Qur’ān and recording it on audio 
media in the modes of reading well-known in the Muslim world, translating its meanings, furthering tafsir 
and Qur’anic studies, undertaking Islamic research and studies, and catering to the needs of Muslims, inside 
and outside the Kingdom, for the different publications of the Complex and making them available on the 
internet.

Supervision of the Complex
The Ministry of Islamic Affairs, Dacwah and Guidance supervizes the Complex. His Excellency Shaikh Dr. 
‘Abdullatif ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdulrahman Āl al-Shaikh is the Supervisor-General of the Complex and 
the head of its Higher Committee. The implementation of the Complex’s policies and the achievement of 
its aims are overseen by the Secretary-General of the Complex, Ṭalāl ibn Rāzin al-Ruḥaili, Editor in chief 
of the Journal of Qur’ānic  Research and Studies.

The Higher Committee
The higher committee of the Complex sets its general policies and aims, oversees their implementation, and 
endorses the rules and regulations of the Complex.

The Scholarly Board
The scholarly board of the Complex looks into scholarly matters in line with the Complex’s aims and 
suggests ways to advance them. It also considers research and issues of scholarly nature, and reviews the 
reports presented by specialized centres within the Complex.

Figures and Achievements
• The Complex comprises an integral line of production including the scholarly bodies, which work on preparing 

and producing its publications, and state-of-the-art printing, CD recording equipment.
• The Complex stands out with its advanced quality control system, applied rigorously at all production 

stages. There are almost 462 personnel in the quality control department responsible for ensuring that 
publications are free from defects.

• The Complex produced more than 300 important titles in the fields with which it is concerned, 
70 of which are translations of the meanings of the Glorious Qur’ān in different languages. Work is in 
progress to bring out more useful publications.

• the Complex’s production for the year 1442-1443 A.H. (2020-2021 A.D.) will reach 19.504.000 m copies 
in different fields of publication insha Allah.

• The Complex distributed 320 million copies of its publications in different continents of the world as a 
present from the Kingdom of Saudi Arabia. About 2 millions copies are distributed annually as part of the 
Custodian of the Two Holy Mosques’ gift to the Pilgrims of Allah’s House.

Support of the Complex
The Complex receives constant support from the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salmān ibn 
‘Abd al-‘Azīz, his Crown Prince, Chairman of the Council of Ministers HRH Muḥammad ibn Salmān ibn 
‘Abd al-‘Aziz, May Allah keep and preserve them.

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. With the blessing of Allah, the Exalted, the Able 
[do I lay this stone].... We pray that this project will be a blessing for the service of the Glorious Qur’ān, firstly, 
and Islam and Muslims, secondly. I pray to Allah, the Exalted, the Able, to grant us help and success in our 
religious and worldly affairs, and to make this project successful in fulfilling what it has been set up for, namely, 
the Glorious Qur’ān, so that Muslims may benefit from it and ponder on its meanings.
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